اناب الات الجنالنان 


فی 


ااا 


4 اوخو 
یز ر ون نعو 


زوء 
اء 


` 1 1 
١ CEE 1 الل‎ 
I a ri 


كافة حقوق الطبع محفو ظة 
الطبعة الأولى 


۹ ھ۱۹۹۹م 


داو ألوفاء للطباعة والنشر والتوزيج - ج.م.ع - المنصورة 
»| الا داوة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص . ب۲۳۰ 

ت :1 o1۰ /ETVY‏ ° ۴ فاكس 04۷۷۸4 . 
المكتبة : مام كلية الطب ت ٠٤۷٤۲۳‏ 


الڪناب اثالث الجوالتان 


0 


قال تعالی: 


فذ کر إن ن نفعت السذك Rs‏ 


ا م م لت ~~ 


الأشقى » الذي يصلى التار الكبرى) 


3 2 مر لھ‎ E 


نمهید 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد: 

فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا «الثالث» ضمن سلسلة «نحو وعى سياسى 
واستراتیجی وتاریخی». تحت عنوان «كيف تفكر إسرائيل» للدكتور حامد عبد الله ربيعء 
ويتكون هذا الجزء من أربع فصول: 
الفصل الأو ل: المنطق العسكرى .. والحرب القادمة. 

الميحث الأول: ميدان المعركة 

المبحث الثانى: الحرب المقبلة.. والشرق الأوسط. 

الميحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط والإدارة العربية والحقائق الجديدة. 

المحور الأول: الجسد العريى.. وعناصر قوته. 
المحور الثاني: حرب لبنان.. وتطور الفكر اليهودى. 

المبحث الرابع: ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى والتخطيط للتعامل مع المنطقة. 
الفصل الثانى: مفاهيم اليهو د للسيطرة على المنطقة. 

المبحث الأول: مفاهيم الليكود - جابوتنسكى. 

المبحث الثانى: الأصول الفكرية.. والمبادئ الستة. 

الميحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة اليهودية الكبرى. 
الفصل الثالت: السلاح الصاروخى.. واختلال موازين القوى. 

المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 

المبحث الثاني: السلاح الصاروخى وموازين القوى فى الشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى. 
الفصل الرايع: الإسلام.. و عملية التخريب من الداخل. 


4 
الخاتههة 

هذا .. وأن مهمتنا فی هذا الكتاب هى مهمة المؤرخ؛ الذى يقوم بجمع - ال مارة - 
التاريخيةء وتبويبها وترتيبهاء تمهيدا لإخضاعها للتقويم والتحليل» مع استخلاص النتائي» 
والوقوف عند رؤوس العظات والعبر» والله من وراء القصد. 


جمال عبد الهادى - عبد الراضى أمين 


الفصل الأول 


| ميدان المعر كة القادمة 


بين العرب وإسرائيل | 


تحت هذا العنوان کتې د. حامد عبد الله رییع: 

«الذى نعيشه فی هذه اللحظة یذکزنا بعملیات خلط مشايهة» حدثت فی کلا النموذ جين 
السابقينء ويصفة خاصة قبل اندلاع حرب الخليج» حتى أن أى محلل محايد لم يستطع إلا 
أن يتساءل وهو غير مصدق إلى أين؟ من كان يتصور تحالفا بين إيران وإسرائيل ومن 
ا یو یا ا ای واو لا ا وی کان 
الغموض لبد أن نطرحه اليوم» هل انتهت حقيقة حرب الخليج؟ وكيف حدثت هذه المجازر 
ال تكد ت عدها الجميع برعب فى لبنان؟ وهذه الانتفاضة فى أآرض فلسطين» وما 
وا م ا اوت ان رچ غا ری الت اا ده 
الإاسرائیلى انشا نة هودد دصفة خاصة الضفةه وطرح مصدرها للاستفتاء العام ګل أن 
O CL N O O a‏ 2 
الى إسرائيلء هذا المخطط كشفنا عنه منذ عدة أعوام فى دراسة جماعية أجريناها لحساب 
ا ال ارا وا اف و ا 00 ل فی ای فی گات 
النظمةء فما هى علاقة هذا الذى يطرحه المسؤول الإسرائيلى بالمخطط الصهيونىء» الذى 
E e a‏ 

تساؤلات يجب على كل مفكر أن يطرحهاء ولا يجوز أن تخدعنا بذلك الخصوص 
تصریحات الرئیس «بوش» وانتذکر قبله الرئیس «کارتر» وکیف تلاعب بکل آقولهء ولنتذکر 


S&S‏ الفصل الأول س 
مظاهر أخرى ترتبط بهذا الواقع الجديد» ازدياد عزلة دمشقء» وقد أضحت موضع 
توجيه سهام عنيفة ليس فقط من العدو التقليدى» حزب البعث العراقى؛ بل ومن القوى لما 
يسمى بالتحرر الوطنى اللبنانى» وعلى وجه الخصوص فرنساء ضارية عرض الحائط 
بالموقف الأمريكى» ولم يقتصر الأمر على ذلك ففى نفس الفترة نلحظ الضربات تحت 
الحزام؛ ليس فقط من الجانب الإسرائيلى» بل وكذلك من الجانب الأمريكى سواء ضد مصر 
أو حتى ضد العراق؛ وذلك دون الحديث عن الصرخات المتتالية من الجانب الإسرائيلى تارة 
عن مفاعل نووى سوف يهدد أمن إسرائيل وتارة آخرى عن سلوك مصرى غير مقبولء 
وتارة ثالثة عن مواقف بالنسبة للقضية الفلسطينيةء ولا يمكن أن تقبل آى مراجعة» حتى 
ولو فرضها منطق التعايش أو نصوص القانون الدولى. 
فما معن ذلك؟ 


مما لاشك فيه أننا تعودنا فى منطقة الشرق الأوسط ومنذ قرابة قرن ونصف قرن على 
التناقضات والتضارب فى منطق التعاملء ولكننا لم نعرف هذا التسارع المتتابع فى خلط 
الأوراق» سوى فى مواقف محدودة: إحداهما قبل حرب 1967ء ثم ثانيها قبل حرب الخليج 
عام 1980ء ومهما حدث من جانب إسرائيل» فلن تتخلى واشنطن عنها كأداة حاسمة 
لحماية مصالحها فى المنطقةء لو لم توجد إسرائيل لخلقتها واشنطن. 

على كل فليس هذا بيت القصيد ما نقصده فى هذه الصفحات هو أنه فى مثل 
هذه اللحظة الحاسمة بتناقضاتهاء يجب علينا أن نعود إلى العقل الإسرائيلىء ونتساءل 
كيف تفكر القيادات المسؤولة فى هذه الدولةء وكيف تنظر إلى المستقبل ويصفة خاصة من 
خلال النخبة العسكرية؛. 

إسرائيل هى عدو المنطقة» وهى مصدر جميم الماسى التى يعيشها الوطن العربي منذ 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. هذه الحقيقة طالما صرخنا بها ضد أولئك الذين يتحدثون عن 
أو الخررت ق اة وه الاين فقو وفوا حلاف الرس الاك ات رفون 
اليوم بهذه الحقيقة. واجبنا الأساسى ليس أن نعرف فقط كيف يفكر الرئيس «بوش» 
وأعوانه» ولكن أيضا أن نعرف كيف تفكر إسرائيل؟ لقد كانت النقطة الإيجابية الوحيدة» بل 
اتا ف لر الا ات هي لرا ك لوول ال عل الول لوده 
ومع ذلك فحتى اليوم لا نعرف شيدنا عن إسرائيل» فهل هكذا تقاد المعار ك المصر ب 
لانريدأن نذكر تفاصيل بهذا الخصوص,›» فليس هذا موضعهاء ولكننا افا الراي 
العام المسؤول صورة واضحة ل: كيف تفكر المؤسسة العسكر ية فى تل ايسب 


E a I O a 


بیب» ورعم ا شد هھ الدراسسات ظلت ملول د التداول» 1 انها موود هة ھی جميم وکر 


الخترهة للد ر افات الاسترا تة وق دات فى التداول مذ غام 1985 نستطيع أن تة 
ع و ا ی ف ار ا سات اک خلت اکر الدرلی 
ی ر و 
EA E O N a‏ 

فنحاول أن نلخصه قبل أن ا عليه وتنستخلص دلالاته». 

ق العسكر ى الإسرائلى والعحر ب القادمة)): 

قبل أن نتعرض للتقرير المشار إليه فلنتذكر بعض الحقائق الخاصة بالموقف الحالي 
O E E O AR E I‏ 
ا و و و 

E TT E CP N OT 
جوهر المفهوم الصهيونى للدولة» وهى لن تتخلى عنه لأنه محور بقائها.‎ 

ثانياً: إنه لا يجوز أن يخدعنا وصف إسرائيل بأنها دولة شرق أوسطيةء إن هذا نوع 
من التكتيك مردة اعتبارات اقتصاديةء خلاصتها: أن إسرائيل لن تستطيمع أن تستمر فى 
الاعتماد على الولايات المتحدةء لضمان مستوى معين من المعيشةء وهى من ثم لا تجد بديلا 
ا اد م و خد ماص ك الطرة الرغل فن الشرة الشرق 
ا 

O O a 
تجد نفسها فى وضع متميز ومختلف ليس فقط بمعنى الترابط مع واشنطن» بل ومن خلال‎ 
EEE a N 

رابعاً: إن أحد المبادئ التى قام عليها الفكر الصهيونىء عقب إنشاء إسرائيل هى فكرة 
الحرب الدورية كل فترة معينة - فى حدود عشر سنوات إجمالاً - يتعين عليها أن تدخل 
e E AN E E a i‏ 
اقتصادها بالمعونات والمكتسبات» حرب 1948 أعقبتها حرب 1956ء ثم جاعت حرب 1967 
وحرب 1973 لم تكن حربهاء والتى شنتها مصر وسورياء ولكن أعقبتها فى عام 1982 
حرب لبنان. 

E SEET 

خامساً: ناحية أخرى» يجب أن ندخلها فى الاعتبار» وهى تعكس نوعا من التجديد 
الواضح فى الفكر الإسرائيلى وأساسها أنها فيما يتعلق بالمشاكل الأمنيةء يجب أن يتم 


me‏ 10 الفصل الأول س 


تمییز قاطع بین سؤالین: متی یجب أن نحارب؟ وکیف يجب أن نحارب؟ 

ا ا ان ااي ا و ا و 
القومى» ولكن عندما نتعرض للاجابة على السؤال الثانى فهو فقط من اختصاص الفكر 
العسکكری› وليس لغير خبراء وقيادات الدفاع التعرض له». 
((الفكر العسكرى الإسرائيلى والمتغيرات الجديدة) 

«السؤال الذى لا يزال يسيطر على الفكر المسكرى الإسرائيلى» ا يزال هو الذى شاك 
هذا الفكر مذذ وحود ا سرائيل حتى اليوم» يجب أن تظل إسرائيل متفوقة على جميع دم الدول 
العسريسة ھی ا واحد؛ على أ هذا السؤال الذى کان سهلا وواضح الإجاية فی النظرية 
Eo Aa OOS‏ 
متغدرات جدندة فرضت هذه الصعوية: 

أولاً: قدرة الشعوب العربية على الحصول على السلاح أيضا المتقدم» بحيث أضحت 
yy‏ > تکار يل 
تقلیدي TT‏ 

ا حدتت تغيرات فى ميدان المعركة»ء وذلك مرده تهديدات جديدة وتطورات عنذيفة 
A es EE ae‏ ا 
العربى دون استتناء لييياء ومعنى ذلك أن مسرح العمليات سوف يمتد إلى جميع أجزاء 
ا او ك ا و ل ا ري 

ر هتاك اساسا مر اا ترد هة غل فر سرافل عن ا 
یمعدی القدرة عا النفاقء بل وكذلك یمعدی القدرة غل الحركة› فموارد إسرائيل محدودة 
ومهما قیل عن مساعدات أمريكيةء فھی ا تقاس دموارد خصومھهاء أو على الأقل بعض 
خصوم یا وأقليمها محلدود › ك سمح لھا ل دحدود معينة للمناورة؛ وكذلك للاستعداد. 

صنق الأقاليم کان قوة لإسرائیل فی حرب 1967« بل وفی حر ب 1973 آذه يسمح لها 
بنقل قواتها بسرعة من الشمال إلى الجنوب» والعكس» بحيث تضرب القوى المحيطة بها 
الواحدة تلو الأخرى بسرعة وفاعلية ويصفة خاصة عندما نجمد الموقف فى بعض 
هذه القوة الآن تنقلب ضعفا. 
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ص الفصل الأول = 
وثانياً: بسبب التقدم الرهيب فى أدوات القتال الجوى. وعلى سبيل المثال E‏ 
الطائرات الحديتة والمتقدمة المتوقع استخدامها فى القتال القادم. 


رابعاً: استخدام الصواريخ: لابد وأن يضم قيدا آخر ويصفة خاصة بالنسبة لدعوة 
E Eg AEN N a o‏ 
من الاضطراب التى قد تمنع القدرة الحقيقية على استخدام ما تملكه إسرائيل من 
آمکانیات. 
al EE E a a i‏ 
فيهما إسرائيل. مما لاشك فيه أن العراق لم تصل إلى مستوى إسرائيلء ولكنها - قطعا - 
قادرة ونصفة خاصة يفضل الكم على أن تصيب إسزائل بلطمات لم تعهدذها: 
نتا دتا : أضف الى ذلك أن فكرة النوع فى مواجهة الكم ى القلة فى مواجهة الكثْرة 
تملك قيودها. هناك حد لذلكء وكبار القادة يعلمون بهذا الخصوص حقيقتين لا موضع 
الي ا الع هوف الغا فو الح لكر الد وا لقوق كما ولوفى 
حدود معينة. 
مکون من ألفین قوی من جيشين کل منهما مكون من ألف». 
((مبادئ امن إسرائیل الکبری)) 
فى ضوء هذه المعطيات فإن آمن إسرائيل العسكرى» يقوم على المبادى» والتى جميعها 
E E E E O NLC O EES‏ 
(1) من أجل هذا كان التحالف الإسرائيلى التركىء» والإسرائيلى وحلف الأطلنطى وأمريكا. 
(2) من أجل هذا تجری محاولة احتواء القوة الأردنية العسكرية» ويجرى تصفية كل مصدر من مصادر 
CI EN A N E aa E‏ 
التركية. 
(3) هذا قبل غزو العراق للكويت. أما الآن فقد تم تصفية كل القدرات العراقية العسكرية. 
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الاحتفاظ بالتفوق الساحق ولو باأساليب غير تقليدية: 
ا ی و ر 
E a sl a SCS SE‏ 
ك خط اتان الاس اة الاسر ا الغع ناري 


د - اضافة ميدأ تطوير السلاح البحرى والتحكم المتزاند في المداخل النحرية. 
۳ 8 دطوړر 8 0 ئ ل ا شی * e‏ 


کل مسن دة المساده ی والادوات ت ملك استرا تسجسته ES‏ ورعم اننا لن تتعرض 
ا ى : NE E O : ٤‏ 
بالتفصيل مؤقتا لأى من هذه المبادى إلا أن الذى يعنينا أن نذكر به ثلاثة آمور: 


الأمر الأول: | ن آنا من هذه المحادئ ندخل ضمن العقيدة القتالية أ : أحد دد ة» التى بلورتها 
a‏ 1982 اا ر واه و الخرت ا ل ف الراك 
مدی س | نحارب؟ الثانية قق تطرح السؤال کدف لسا ی تکارت 

الأمر الثانى: انه رعم الفصل دن السؤالن نضا من حنثٹ ا لاختصاص: 4 اذه دحب 
أن بكرن اهيخا فن الذهنة ان الفدوال الا اش وان نطف على الال ول لان 
وسو نري ذال واضحا فى التطور الخطير الذى TT TT‏ 


vs 


الأمر الثالث: أن الأسلحة والأدوات القتالية السايق دکز ھا٤‏ ال خانت التطور العام فى 
النطقة > کر لاد و 1 تفرض التوسع ي هسر 7 العمليات. 


فمما لا شك كه اکل فی حرب مم سراتیل. »> سنو یقود OT‏ 
ألقتال e‏ دون اسستتناء السعودية. 

وا لمشاركة السوردة سو ق تقوم دور رها ا موق لیا اني ويطيعة الحال قد 
يؤدى ذلك إلى تكتل لجميع القوى المتصارعة داخل لبنان» وهذا يعنى أنه من حيث الواقع 


LED HEAD RMD TERETE ANOETAIANCARE N SHDN PIETER ETRE CIDE PIN HETINE ET ANEURIN ARY' 


وأ صدب لے مل شس u aT‏ التحقيق تین | e‏ کا a‏ 
کیمساه لصتا عة غار ن الأعصاب طا اد فسا تفخاكمة | من أ قت الد تحاص قد 

د چره ن کی ی 
أطفال العرأق ا دة ان يكون لديهم صسناعات کمداسة 


SG e oe 
رغبة عريية بل سوق تکون إ إكراها س ھا‎ 


هذا ما سوف نترك الوتادئق تتحدث عنه. 


((1 ل ستر اد 


E PS N N NE E N OE 
خضائض الاش افج الإسرائلة: كا لورت فة خاضة خلال الأغراح الخمة‎ 
اللاحقة لحرب لبذان» ويصفة خاصة على يد شارون» رغم ابتعاده شكليا عن القوات‎ 
المسلحة.ء لقد حللنا دلك فى دراسات عديدة نوقشت فى العديد من مراكز التحليل وانتهينا‎ 
إلى أن هذه الاستراتيجية أى استراتيجية التعامل الميدانى» سوف تنيع من خصائص‎ 


e‏ د 
۾ ر E‏ 
أولا: استراتيجية الخوف. 
$ 
انيا : استراتيحدة الفقر. 
5 
الا : استراتيجة اللهفة. 
2 
وأيها: أستراتيجدة الانتماء. 


اشنا : استراتيجية الك 


e A 


صائص هو و وع ارق ا عد دیا را اا 
هو الرجل المقاتل المتفرة ا عرفناه فى حرب 1967 هناك تدهور فى أسطورة المقاتل 
اليهودي بدآت مع حرب 1973ء حيث رأيناه خائفا متهالكاء ثم أعقبت ذلك حرب ا عام 
4 /, حيث بدت واضحة ملامعح هذا التطور. لقد عاد اليهودي إلى واقعه الحقيقى 
N TG o E‏ ف ذلك a‏ 
نم فهو فى حاجة إلى سلاح يؤكد تفوقه. 

العتر الثاني ورت او حي انتا دة الخرب أا رة اة اضرا ا 
تملك تلك القدرة المادية - على الأقل - فى الأمد القريب» وهنا تبرز أهمية السلاع 
الكيميائى والجرتومى» إنه أكثر الأسلحة رخصاء > وعدم تگلفة» ومن ثم فإسرائیل لن تتردد 
فى الاستناد إلى سلاح غير أخلاقى فى تحقيق أهدافهاء طالما كان يتفق مع واقعها.. 
السلاح الكيميائى غير ت ليس فقط لو قورن بالسلاح النووى» بل وحتى بالنسية 
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للسلاح التقليدى» دبابة واحده تكلف أضعاف ما یمکن آن یکلفه سلاح كيميائى 
خصوصاء وأن هناك مخزونا هائلا من هذا السلاح لم يعد صالحا للاستعمال» أو بعبارة 
أدق فقد اكتشف ما هو أكثر صلاحية - ومن ثم تجد الدو ل المتقدمة وبصفة خا صة 
الولايات المتحدة وألمانياء فى حاجة للتخلص منه ولا ندرى كيف يتم ذلك ومن ثم 
تقدمها لإسرائيل وفى بعض الأحيان دون مقابل يقال: إن من بين عنا صر التعاون 
الاستراتيجى ين تل أييب وواشنطن تخزين هذا السلاح الكيميائى والجرثومى» وسوف 
نرى فيما بعد التعاون بين تل أبيب ودولة جنوب إفريقياء وكيف تم التوصل إلى سلاح 
جرتومى معين لا يستطيع أن يتصور أبعاده العقل البشرى». 

كذلك إن استراتيجية اللهفة تؤكد نفس النتيجة. الوقت ‏ يعمل لصالح الدولة اليهودية 
إنها تسابق الخوف, والقنبلة الديموقراطية هى فى حقيقة الأمر موقوتةء الإحصاءات 
الحقيقية عن الواقع السكانى فى داخل إسرائيل غير متوفرةء بل إن البعض يؤكد أن 
الاختلال الذى نتوقعه فى بداية القرن القادم» وعلى مبعدة عشر أعوام» قد حدث فعلا وآن 
a LE‏ رکف ااي ر ا اکر ن 
عشرة أعوام يحمل دلالات صريحة. إسرائيل فى عجلة من أمرهاء وهى من ثم تريد أن 
رقف الور لوق مرها ون الموة الى تقل العالم الري فن الوا 
الإسرائيلى من حيث التقدم العلمى» قد بدأت تتقلص» وهى سوف تزداد تقلصا فى الأعوام 
القادمة. 


استراتيجية اللهفة تدعم منها خصائص أخرى جانبية: 

أولاً: ان بعض الدول العربية فى نطاق السلاح الكيميائى بصفة خاصة على قسط معين 
من التقدم» مصر وسوريا على سبيل المثال. من المعروف أن مصر استخدمت هذا السلاح 
فى اليمن» منذ قرابة ربع قرن» ومن المعروف أيضا أن إمكانياتها بهذا الخصوص متقدمة 
حرب الخليج آثبتت بما لا يدع مجالا للشك الإمكانيات العرأقية. 

شانياً: كذلك من المسلَّم به أن تطوير الأسلحة الكيميائية ليس في حاجة إلى قدرة 
تولو عة حدم ومشفرقة ٠‏ جم الر اد لمرن يان الاه الكماة حى 
عندما تستخدم كأسلحة استراتيجية لاتتطلب توفر قدرات معقدة» كما يحدث بالنسبة 
ال ا 

ثالثاً: و يجب ألا ننسس أنه إذا قسدر لمنطقة الشسرق الأوسط أن تدخل السباق فى 
تطو ير وإنتاج السلاح الکیمیائی» فإن هذا لیس فس صالح إسرائيل» إلا إذا تحقق شر طان 
أن تكون إسرائيل هى البادئة بالعدوان من جانب» وأن تكون متفوقة بطريقة ساحقة 
من جانب آخر . والواقع أن إسرائيل هدف سهل المنال فى آى حرب كيميائية أو جرثومية 


1 


وذكرنا - ضد تطوير قدراتها القتالية ويالسلاح التقليدى حتى بالنسبة لإنشاء مطارات 
عسكرية تصلح لشن هجوم قوى بالطائرات المتقدمة المتوقع استخدامها فى الحرب القادمةء 
فن المعزوف أن اة أرض اتشرائدل ل مخ لها اء اکن هر ات مار اك( 


ر يټ 
مھ # هه 


من هذا النوع» الذى يصلح لاستقبال مثل تلك الطائرات. وعلى إسرائيل أن تخضع 
استراتيجيتها القتالية لهذا الوأاقعء وهو التحرك بسرعة ضد الزمن الذى لا يعمل 
لحسايها». 

العنصر الرابع: وهو الانتماء أن إسرائيل تعمل اليوم» وهى تعلم بآن مستقبلها يتوقف 
تاها في الف وقي اذك ليد ااك ماه هروه حى الكوف من 
جانب» وإبراز التفوق من جانب آخرء كذلك فهى لايمكن أن تنظر إلى الأراضى المحيطة 
بهاء على أنها أرض معادية» من الطبيعى فى هذا الإدراك أن تميز بين الأرض المحيطة بها 
ااا وا ا ى 
CEN CS‏ 
ا نه عتمد ر وا ت ف ادرا كا الغا الى 

ازا عة اردغ اك اسن لر الج فا دراك انكر الى عامل هد 
السياسة تعتمد إثارة أكبر قسط من الشك والبليلة لدى القيادات العربية المسؤولة» ومن ثم 
فى الرأى العام. وسيلتها فى ذلك عدم الإفصاح عن الحقيقةء ثم ترك بعض الأنباء تتسرب 
بطريقة مقصودة وغير مباشرةء وخلق زويعة حول تلك الأخبار» بين تكذيب أو تأييد» بحيث 
رك لح ف جال كه ن مق كدي ا وم هد الات را ته مهد 
القنبلة الذرية وهى لابد وآن تستخدمها بصدد السلاح الكيميائى والبيولوجى» بل وصل 
CC ERE O E O N‏ 
خضعن لتدريب معين من أآجهزة المخابرات فى تل أبيب يحملن مرض الإيدز ويتجولن فى 
شوار ع القاهرةء وقبل ذلك عن فئران الموت أطلقت بشكل معين عبر سيناء فى شمال الدلتا 
RR N O‏ ا کک کے ر ا ا 
التحليل بعد جمع معلومات من مصادرها الحقيقيةء ويأسلوب يكاد ينقلنا إلى مستوى 
التحسس الذى يفترض اختراق الأجهزة الأمنية الصهيوندة. فهل نحن قادرن على ذلك؟ 

N E I E N E 
رة ا لاشم لف وة ا‎ N E 


(0 و ها گان التالف لكر الاس ات س ركا فالا وا ال ر ا فة 
ا ق ا و ا 
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ياستراتيجية السلاح المخاد ع» ونقصد بذلك استراتيجية الاختراق السلمى» وهو أمر واضح 
فی مصر؛ ولکنذه ضا محتمل التنفيذ فى أكثر من دولة عربية وأحدة. 

a O O 

نشرت بعض الصحف الأجنبية أن بغداد تعهدت فى سبيل إيقاف الحرب» بأن تقبل 
سياسة كامب ديفيد جديدةء ولم يصدر من العراق أى تكذيب بذلك الخصوص؛ الجوهر فى 
هو الو ا السا سح E a‏ هبي › ھا | سسا € ام سلا سسا سے تسا E‏ سس ETC‏ سلا ا 
کر يا ایر الأو یناه ق اما ا أ E‏ ا ھا | ھە ھ. 

هده ھی الخشصائص العامة للاستراتيحدة الإسراتيلية إلقادمة» وقسل ا تقل دتحلیل 
کل سلاج او دة من أ عمد ة تلك الاستراتنجدة فنفتصر موتا غل ذ۵ ملاحظات' 


الأولى: إن هذه الاستراتيجية تفترض التعامل مع جميع دول منطقةالشرق الأوسط 
العريية دفعة واحدةء اسراسل فى حريها القادمة لن تترك دولة عريية واحدة من أقصى 
الخليج إلى صحراء ليبيا دون أن تدخلها فى مسرح عملياتها. 

الثانية: إن هذه الاستراتيجية تفترض أن تبدا إسرائيل ضرباتها فى أبعد الأجزاء 
المحيطة بحدودهاء إنها لن تبداً بالجيوش المصرية أو السوريةء ولكنها سوف تتعامل مع 
سوريا ومصر والسعوديةء وقد يكون الاستتناء الوحيد فى ذلك هو الأردن بشرط آل تكون 
واثقة من موقف عمان. 

الثالثة: والتى تنيع من هذا التساؤل: هل سوف بحدث فى تلك اللحظة توافق بين تل 
او 0 ر ي 
مجرد خلق نوع معين من الاضطراب المحلى الذى يسمح بعملية شد للأطراف؟ على أن 
هذه الملاحظات فى حاجة الى تعميق. 


وللحديث دقده..». 


BLYTHE EON I DCU TLASILA POITIERS EERIE REEF TYALAR IW EEEOTAANETISIINETS GF AEDES 


ROLE IRMA 


LE Ga E hol pa SARE ED 


تحت هذا العنوان کتب د. حامد عبد الله رييع: 

«العقيدة القتالية الإسرائيلية الجديدة تدور حول أربعة عناصر أساسية»ء البعض منها 
ليس بالجديد» ولكنه خضع لتطوير كامل» واليعض منها يبرز فقط مع الأعوام الأخيرة 
ia EE NN ON EO O E‏ 
نكاد بنقطع الصلة بماضه القريب. 

منذ توصلت تل أبيب إلى القنبلة التكتيكية النوويةء أخذ بعدا جديدا بل وفلسفة جديدة 
فى التعامل مع الواقع العربى. أحد مظاهر هذا التطور الجديد ما سبق وذكرناه من أن 
اهجو م السهو دى العساعق المقبل سوف يبدأ بالدول الثلاث البعدة عن حصدودها 
او و وقد يتساءل البعض. ولاذا اليمن؟ سوف نرى أسباب ذلك فى 
موضعها. 

كذلك التطور العنيف فى السلاح الكيميائى والجرثومى» ليس بالجديد ولكن تحويله إلى 
سلاح استراتیجی وتکتیکی من جانب» وسلاح عسکری ومدنی من جانب آخر؛ هو الجدید 
NN e O‏ 

ولكن من جانب آخر التعامل مع السلاح الصاروخى بفلسفة أساسها التحكم فى 
E‏ 

متغير جديد فرضته حرب الخليج كذلك تطوير السلاح البحرى والتحكم فى المداخل 
البحريةء بدوره يعكس نظرة مختلفة» يجب أن تكون موضع التحليل والتقويم. 

نقتصر مؤقتا على السلاح النووى» رغم ذلك فعلينا أن نتذكر منذ البداية أنه عقب حرب 
ا وا 00 ا و ا ف ر ا و ا اتو 
الإسرائيلى. هى عناصر, قد تبدو لأول وهلة غير واضحة» ولكنها إزاء التحليل الدقيق تبرز 
واضحة للعيان» هو الذى يفصح عن حقيقة هذه التناقضات» ويكفى منذ البداية أن نلاحظ 
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كيف أن مفهوم الأمن القومى الإسرائيلى» ظل دائما - بغض النظر عن مستوياته - 
هجومى» تسيطر عليه الأبعاد العسكريةء ويستند إلى فكرة التفوق فى القدرة القتاليه حيث 
القناعة بأن اليد التى تجرؤ على أن تفكر فى المساس بالسطوة الإسرائيلية يجب أن تقطع 
قبل أن تتحرك» بينما المصلحة الحقيقية ل «إسرائيل» هى أن تقيم وتؤسس وجودها على 
التعايش والتعامل السلمى» وتقديم الخدمات لدول المنطقة بحيث تصير ضرورية ولازمهة 
للتقدم الحقيقى فى جميع أجزاء هذا العالم» التى تزعم بأنها قد أضحت تنتمى إليه. إن 
كشرة الصدامات وزيادة لغة التشنج العسكرى والتهديد ليست فى حقيقة الأمر 
لصالح إسرائيل» فالعالم العربي قد يخسر معر كة أو معارك ولكنه فى المدى البعيد 
لابد وأن يكسب حر به ضد إسرائيل. إن إسرائيل تذكرنا بحرب آلمانيا ضد آورباء فمهما 
تفوقت فمصيرها أن تخسر لأكثر من سبب. هذا التذاقض الجوهرى لم يبرز فى صورة 
واضحة فى بعض تيارات الفكر الإسرائيلى» إلا خلال الفترة الأخيرة وهو تناقض أكثر 
عمقا من مجرد خلاف حول تغليب إحدى وجهات النظر: 

ولا فهو اقش ول ترت الرلوات 

تاتيا ت هو قناقن حول طيغة الفهوم الأمنى. 

ثالثاً: ثم هو تناقض حول أزمة النظام ذاته. 


قيل أن نتطرق لهذا الخلاقات الدقيقة علينا أن نرصد الفكر السائد فى القيادة 
العسكرية والنخبة المتحكمة فى صنع القرار العسكرى» والمتعلقة كما ذكرنا فى أكثر من 
مناسىة بالإجابة على السؤال» کیف یجب أن نحارب؟ أآى كيف يجب آن تحارب إسرائيل؟. 
السلاح النووى والعقيدة القتالية.. أول عناصر العقيدة القتالية الإسرائيلية» عنصر 
السلاح النووى» ليس هذا موضع تحليل المشاكل العديدة التى يثيرها الخيار النووى» !ل 
أن مجموعة من الحقائق لم تعد موضم مناقشة: 
الحقيقة الأولى: إن معلوماتنا المتوفرة والمتداولة بخصوص السلاح النووى الإسرائيلى 
ا 
. ولنقدم مثالاً خرجت علينا الصحافة تهلل وتبشر بخصوص ترجمة كتاب «بيتر براى» 
عن الترسانة النووية الإسرائيلية (انظر: الشعب القاهرية بتاريخ 1989/4/25) وتصفه بأنه 


كتاب جديد يكشف عن حقائق مذهلة. هذا الكتاب طبع بتاريخ 1964 وتنتهى معلوماته عند 
قلبت الأمور رأسا على عقب» ويصفة خاصة بالنسبة للتوصل إلى القنبلة الذرية التكتيكية». 


((الحقيقة الثانية: إن إسرائيل تملك القنبلة النوويةء ومنذ فترة غير قصيرة السلاح 
النووى داخل الترسانة العبرية منذ فترة غير قصيرةء وهى تملكه على الأقل منذ حرب 
أكتوير وكانت قادرة على استخدامه فى أثناء تلك الجولة» وهى اليوم وطبقا لتقارير أكثر 
الخبراء حيادا عقب الأنباء التى سربها فانونو والتى خضعت لتحليل متكاملء ويصفة 
خاضة تفل تغخن الور الت قدمها الفنى الأشرائلي المذكون؛ قان [سشرال تملك 
اليوم ما يزيد على 250 رأس نووى» بل إن إسرائيل - حاليا - تملك القدرة على إنتاج 
قنابل نيوترونية. 

الحقيقة الثالثة: إن سياسة إسرائيل النووية» ظلت حتى اليوم تقوم على أسس ثلاثة: 

الأولى: من جانب الغموض حول امتلاك إسرائيل للقنبلة النوويةء فهى تارة تترك أخبارا 
تتسرب عن امتلاكها لتلك القنبلة. سرعان ما تكذبها المصادرالرسمية» حتى أن اعترافات 
العامل الفنى السابق ذكره» البعض بل والكثير من المعلقين يعتبرها من قبيل الإخراج 
المسرحىء» والسبب فى ذلك واضح» فالسياسة الإسرائيلية تستخدم هذا السلاح» وما يثار 
حوله وسيلة لخلق البلبلة والاضطراب فى الجانب العربى» ثم هى تستخدمه أداة للابتزاز. 

الناحية الثانية: أنها تعتبر القنبلة سلاحا للردع» وليس للممارسة ولعل ما يؤكد ذلك 
سلوك السلطات المسؤولة فى تل أبيب أثناء حرب أكتوير»ء لقد هددت به وياستخدامه»ء ويذلك 
استطاعت ويسرعة أن تحصل على سلاح وفير ومتقدم من واشنطن. 

الناحية الثالثة: وهى أن إسرائيل مصممة على أن تظل صاحبة الاحتكار الوحيد لهذا 
السلاح فى منطقة الشرق الأوسط, ولذلك فهى فى نفس اللحظة التى تساعد فيها 
وتقدم معونتها الفنية لبعض دول العالم الثالث «كتايوان» فهى مصممة على ألا تسمح 
لأى دولة عريية أن تملك تقدما فنيا فى هذا المجال. تدمير المفاعل النووى العراقى بالقرب 
من بغداد» يدخل فى هذا النطاق واحتمالات تدمير أى محاولة لإعادة بناء ذلك المفاعل فى 
المستقبل» يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية». 

((الحقيقة الرابعة: السلاح النووى سوف يدخل - إن عاجلا ام آجلا - منطقة الشرق 
الأوسطء وسوف تستطيع دول عربية عديدة أن تمتلك هذا السلاح» سواء من خلال تطوير 
قدراتها الذاتية أم بشرائه من دول أآخرى إسلامية أو غير إسلاميةء أو بالحصول عليه من 
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اة افر الفا ا لی وار صر هماك 
العراق وليبياء بل البعض يعتقد أن العراق عقب انتهاء حرب الخليج (الأولى بين العراق 
وایران) ويفضل المساعدات السخية السعودية والتعاون المصرى» والاتفاقيات بين بغداد 
0 لف از وھا عو أف من د ا فی تاع نتان الاا ع ا لنووی فى 
يستخدم إن آجلا آم عاجلا من جانب أحد الطرفين» ولا يجوز أن ننسى أن طهران بدورها 


الأول: القنبلة أو المادة المتفجرة والتى نستطيع أن نصفها بالسلاح الذووى. 

الشاني: دا5 ذقل هذه الماك ة ا موصعح الخصم المراد أصابته التفكبرالشتادك شق 
الطاثرة الل سح بالوصول ال الهدف ویاصابته ددقة» ولكن شنذاك وسدلهة آخری یدأت 
السلاح النووى والسلاح الصاروخى. 
للاح النو وى سن الردع وا 

استخدام السلاح النووى من جانب إسرائيل فى صورته التقليدية» يفترض توفر نلادة 
شروط: أن تكون هناك حرب قد هزمت فيها إسرائيلء تم أن تكون الهزيمة قد وصلت إلى 
که فدهن الکن تممه ۷ اا هال أي ا مهال اليوة العرى كل 
وكنظام سياسى من المنطقةء وأخيرا أن تكون القوى الدولية العظمى - ويصفة خاصة - 
غل الأقل فى الوقت الحاضر والى رة قادمة طويلة بستحیل تصسوره. 

على أن هناك أمراً أن لتد وأن بقلب جفي الموازين بالنة الاح النوزئ» كفت 
عنه التحقيقات الصحفيةء وهو يدور حول امتلاك إسرائيل لقنابل ذرية تكتيكية تستخدم 
و منك شر ة ع فصسسرة: وشو لسسع باستخدام السلاح بقسط کان ھں الطمانينة سوأء 


(1) من أجل هذا استدرج رئيس العراق لغزو الكويت» من قبل الولايات المتحدة اأمريكيةء وكان ذلك كافيا 
وهنا نتساءل هل تفجير هذه الأزمة بهدف إأجهاض القوى العربية المتنامية جاء نتيجة استفادة القوى 
الاستعمارية والصسهدونية مقا ات العالم المصرى حأمد رییع؟؟ في الوقت الدى لم دقك الأهة منها؟ 


بالنسبة لانتقال الإشعاعات الذرية إلى مسافات بعيدة تهدد غير أراضى العدو سواء 
بالنسبة للطائرات التى تحمل هذه القنابل» حيث تستطيع العودة إلى قواعدها بقسط معين 
من الأمان» ولكن ما تكشف عنه الصحافة المتخصصة فى الفترة الأخيرة. ويصفة خاصة 
منذ العام الماضى هو التعاون الوثيق بين إسرائيل واتحاد جنوب أفريقيا الذى قاد إلى 
إمكانية إنتاج هذه القنبلة التكتيكية النووية». 

«والواقع أن بدء التساؤل بهذا الخصوص كان فى أواخر عام 1979 سبتمبر» عندما 
سجلت أجهزة الرصد» حدوث برق ضوئى ساطع فى عرض البحر, بالقرب من الطرف 
الجنوبى لدولة جنوب إفريقياء وقد رجح فى وقته الخبراء أن سبب هذا البرق الضوئى هو 
اختبار قنبلة ذريةء ثم كشفت عقب ذلك مصادر المعلومات وصول عقب هذا الانفجار 
مباشرة وفد عالى التخصص من إسرائيل إلى جنوب إفريقياء وظلت المعلومات تتواتر 
وتتجمع حتى خرجت علينا مجلة «دير شبيجل» أواخر العام الماضى بمقال كتبه إسرائيلى 
وأستاذ فى جامعة تل أبيب يكشف عن حقيقة «التعاون بين الدولة اليهودية واتحاد جنوب 
إفريقياء والذى كان أحد أبعاده إنتاج هذه القنبلة التكتيكية. 


قبل أن نحدد خصائص القنبلة الجديدة وأثرها على تطوير المفاهيم القتالية الإسرائيلية 
علينا أن نتذكر أن هناك مدركات سائدة فى العالم العريى جميعها خاطئة وآن الأوان لأن 
تخضع لتصحیح جذری: 

أولاً: أول هذه المفاهيم الخاطئة أن الدول التووية ملتزمة بعدم انتشار السلاح النووى 
رهي من ك قفن الساتة اترو الإسر اله مرق الحا إن ل نكن الراففن 

هذا المفهوم الخاطىء لاينطبق فقط على فرنساء بل وكذلك على الولايات المتحدة. فرنسا 
ا ی ا ا ی 
لحظة معينة وعد تل أبيب بمفاعل ذرى ضخم تسدد نفقاته بتقديم إنتاجهاء أى إنتاج 
إسرائيل من علب السردين كذلك» فإن الولايات المتحدة تسند إسرائيل وتقدم لها جميع 
لاتا التو هن و يخود نا ا لت افا ك 

ثانياً: القناعة بأن استخدام السلاح النووى فى المنطقة مقيد باعتبارات دوليةء مرد ذلك 
القناعة أو بعبارة أدق السذاجة العربيةء بأن هناك رأيا عاما دوليا يستطيع آن يمارس قوة 
ضاغطة على الإرادة الإسرائيلية فكرة خاطئةء وقد أثبتت الأحداث أن الرأى العام الدولى 
لا وجود له» وأنه إن تحرك الرأى العام فعندما تصديه الأحداث؛ ولس عندما صاب 
الآخرونء وقد أثبتت ذلك حرب الخليج» ضرب بغداد بالصواريخ» وكذلك ضرب أكثر من 
مدينة واحدة إيرانيةء لم يحرك ساكناً فى مستنقع الرأى العام الدولى. 


~~ 22 الفصل الأول س 

ثالثاً: المفهوم الخاطئ الآخر أن نفقات القنبلة الذرية مخيفةء لا تتحملها ميزانية الدول 
الصغيرة والفقيرةء نعم لا شك فيه أن هذه حقيقة. ولكنها نسبية وإن هناك من السلاح 
اتال ها هو أك كلف من الا رو ا ك في أن اساج الكبا أل 
تكلفة ولكن هذا لايعنى أن السلاح النووى هو الأكثر تكلفةء فالطائرة المقاتلة ميراج 2000 
تكلفتها خمسة أمثال تكلفة عجلة إطلاق صاروخ بلاستيكى متوسط المدى» وسفينه سيطرة 


القنبلة التكتيكية الإسرائيلية و خصائصها: 

«القنبلة النووية التكتيكية التى توصلت إليها إسرائيل بالتعاون مع جنوب إفريقيا تتميز 
يبخصائص معينة بحيث يمكن تحديد مواصفتها کالتالی: 

أولاً: قوتها التدميرية لاتتجاوز 2 كيلو طن وهو الأمر الذي يعنى أن حدودها المكانية 
من حيث التدمير لن تتجاوز (خمسين كبلو مترأ مربعا) أى مساحة لا تتجاوز من حيث 
اتساعها (سبعة كيلو مترات طولا فى سبعة كيلو مترات عرض). فإذا أضفنا إلى تلك 
المساحة عشرة أمثالها من قبيل الإحتراز لفهمنا إلى أى مدى تستطيع إسرائيل أن 
تستخدمها فى أى حرب قادمةء ودون أن تخشى على نفسها؛ ولفهمنا لماذا سوف تكون 
الخطوة الأرلى فى الحرب القادمة ضرب الدول الثلاث البعيدة عن حدودها: العراق وليبيا 
واليمن. 

ا ن اها م مدق (فاو من غ 155 اون 
مدفع محمول على متن سفينة او من صاروخ جو أرض. 

فالفكر العسكرى الإسرائيلى» وحتى وقت قريب كان منقسما بين ما يسمى بالصقي 
الإسرائيلى من جانب تل أبيب. 

الكل الغام ال كانت ترد كل لان مولن هو أن سرافل ان تكون الول 
الأولى فى إدخال السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط تعبير غامض يسمح بجميع 
ال الح له ا ی الي مر اكوا ا ا ا ار وال 


الثانية هى اتخاذ واشنطن قراراً بقطع الولايات المتحدة للمساندة بالسلاح التقليدي 
بخصوص إمكانية استخدام السلاح النووى». 
جانب» التى تطالب بالتوسع فى استخدام السلاح النووى» والحمائم التى ترفض ذلك وتقف 
من هذا الا موقفف المعارضة ويشدة کل ھن الفريقين يقدم حججه رغم اتقاقهما غل 
الط ا اعات الما د كرها: 

أو او الت الو في الق الخ اهر ت فل ق بع الول الةو ت 
اسرائيل هى المتحكمة فى انتشار واستخدام القنبلة الذرية فى المنطقة. 

قا و فی ا دد عن اغ ای ارال ن 
حالياً تلك القنبلة النوويةء وهذه القناعة لم تعد فى حاجة إلى أى حجة جديدة لتؤكد احتمال 
صحة الافتراض. 

الفا كذلك فان قدرة ارال الور سوف تقوة إلى دنلوماسة أك توففة :وبقذر 
أزدياد هذه القدرة بقدر تضاؤل مسالة العمق الاستراتيجى وتحولها إلى مر محدود 
الأهمية. 

Sal Nee A alae dR bS 
بصدد الاحتفاظ بقدرة تقليدية لمواجهة الجيوش العربيةء بل إنه بمعنى معين سوف يقلل من‎ 
التبعية العسكرية المطلقة لإسرائيل فى مواجهة الولايات المتحدة.‎ 

هذه الحجج طرحها أطراف التشدد الذين ظلوا حتى عام 1975 يمثلون الفريق ألسائد 
فى المؤسسة العسكريةء ولكن ويصفة خاصة فى أعقاب اتفاقية فك الاشتباك الثانى» بدآت 
تظهر نغمة جديدة تمثل العكس لهذا التوجه»ء ولو فى حدود معينةء أنصار هذا التوجه 
والذين يوصفون بالحمائم النووية يناقشون هذه الحجج» واحدة وراء الأخرى» ليصلوا إلى 

أ - فمهما كانت الحجج المتعلقة بانتشار السلاح النووى فى المنطقةء فطالما أن 
إسرائيل لم تستخدم هذا السلاح» فهى تظل غير مسؤولة عن التطور الذى لابد وأن يقود 
اليه مثل هذا الواقم. 

N E LT N PP CTE OAT 


ا ی ا ق ا و ی 
ا E‏ ور ی ا ل ي 
إحدی الكدوتزات». 

د - السلاح النووى يفترض تهديدا متجانسا ومركزاء وهو أمر غير متوقع فى منطقة 
الشرق الأوسط. العديد من الأطراف يهددون إسرائيلء» ولكن دون أن يرتبط ذلك التهديد 
بحسأاب محلل لای تعددر عن العنف ونتانحه؟ 

ورا ان وی ف کن ج رة اسا ل ع ال ك ا 
خاصه أمام الولايات المتحدة: فإاسرائیل وهی ا تملك القدرة النووبة تستطيع أن ددرر ی 
حرکه عسکريةۀ إجهاضدة ضسد آی تجمیع للعدو وهی - أی إسرائيل - تضمن أيضا ھی 
EEE E A LA E E‏ 

هذا الخلاف الفكرى اختفى منذ و ورغم أن الخلاف بين الصقور 
والحمائم کان د i an A EAA OLK‏ عناصر معينة حولها يتفق 
الجميع؛ ل ان هد :ا الخلاف حول الشكل اختفى نهائيا ولم تعد تثار مسؤولية إسرائيل فى 
اال ا اه ا 0 ل ل ي ال ن 
U eR Ua CON‏ 

E N E O a 
SS أسرائيل أو تلك ي المحيطة بها مساشسرة لای‎ 
ستکد مت القنيلة الذردة الاستراتيجدة.‎ 


N‏ أو البحرى أو الجوی» بل اى 
فرقة من الجيش البرى» إنها ANE OE TB a‏ 
الكلدة ا 


الا ا هذه القنبلة لا يملك العالم أي سلاح أخر لوا حهته بل انها تتفق EY‏ 
مع الأهدا ق لخفدة : لخفية التى تسيطر على القيادات الددضباأء ء هي ET‏ والتى 
سوف نذرى بعض مظاهرها فى استخدام السلاح الجرثومى. 

کا هة کک a‏ من محرد أو خلق 
yT bS‏ في موضعم آخر لخصوص E e‏ 
a E aA O AE a‏ و 
معناه الضيقء» آى العراق وليييا واليمن» عقب ذلك سوف تتجه القوات الإسرائلية الى 


الفصل الأول 25 me‏ 
الأجزاء ا مباشرة بالحدود الإقليمية» ويصفة خاصة سوريا ومصروالسعودية 
والأردن سوف تحمل كلا الافتراضنن» على أن التفصيل فى هذه الناحية سايق لأوانه 
وسوف نعود له فی موضع لاحق». 
((السلاح النووى والسياسة النووية)): 

ما يعنينا أن نؤكد عليه مؤقتا مجموعة من الحقائق: 


: ee ا سإ إا تالاس ا‎ E 
آولا: إن استخدام القنبلة النووية التكتيكيةء يقترن بحقيقة القرن الواحد والعشرين‎ 
متغيرات جميعها سوف تدفم القيادة الصهيونية إلى المبالغة فى التصلب أ والمغامرة.‎ 
9 
Na Sas lag CNR EE 
a ET O N O a 
INGLE a SDS 
للاستراتدهدة العسكردة الاإسراسلية.‎ 
۶ f ve غ « هه ك چ ت‎ 1 
انتشار لنش امل النووي؛ و سد | ص ی درا محتوما ع لسم الدول المتقدمة‎ Ik 
والذامية مرتيط ارتباطا تاما وعضويا بالسلاح النووی. إن أآى نشاط نورى على قسط معين‎ 
ھن | لأهمية 2 دی در 3 ولو سق وک ل ددم السسلاح الذووي› 3 قد اتستت تلك‎ 
التحليلات الأخيرة عن الوضع فى اليايان» فهى قادرة فى عدة أشهر قليلةء على أن تتحول‎ 
إلى دولة عسكرية نوويةء وإذا كانت الدول المتخلفة لن تستطيم أن تصل إلى هذا المستوى؛‎ 
و‎ 
رأيعا: ان التوأزن الدولى کل لے استخدام القندلة الذرىة؛ ن شس التوازن الإقليمی؛‎ 
ومن تم فان التعامل مم السسلاح الذرى فی علاقته بالتوآزن ا لإقلیمی؛ لس شو التعامل مم‎ 
شد الدولة التى سدم السسلاح شهصع لختادج استخداح السلاح» سما شی التوازن‎ 
الدولى الذى يصير أمرا متعلقا بجميع أجزاء الكرة الأرضيةء فإن نتائج الإشعاع الذرى‎ 
تکون قاصسرة ا حتفو ل دة فسن تم نشور مسشكگة من تیم ويملا القدرة غل‎ 
ألخرده».‎ 


ANP 


)1( سد شل شی هدا ر فض سرا ندل المسادرة ا #أمريكية ودرب ا لحا نط باتفاقیات اوساو وغدرها : 


)2( والظروف الحالية فعلا مواتية للعدو النهودى» فهل ننشسه قدل فوات الأوان؟ 


منطفة انرق الوط 


| والإدارة العريية والحقائق الجديدة | 


| ((المحور الأول: الجسد العربى وعنا صر قوته)) | 

تحت هدا العنوان کتب حامد ر ع: 

«كل من يتعرض لتحليل الفكر العمسكرى الإسرائيلى المعاصرء والذى بور خلال 
الأعوام الخمسة الماضيةء ويصفة خاصة عقب حرب لبنان عام 1982ء عليه أن يدخل فى 
الاعتبار مجموعة من المتغيرات التى وحدها تسمح بفهم حقيقة هذا الفكر وموقعه من 
التحولات التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط العربيةء والذى سوف يتعين علينا أن نتعامل 
معه خلال الأجبال القادمة. العقلية العسكرية الإسرائيلية المعاصرة 1989 تكاد تكون 
منقطعة الصلة بتلك التى ظلت تسيطر على قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حتى وقت 
فریب. 

) ET. 

e O EO OR E TN e N ER 
کانت قيادات تنبع من تراث أيديولوجى. إنها قيادات صهرها الصراع السياسى‎ 7 
والحزبى قبل أن تصل إلى موقع المسؤولية فى الحياة العسكرية. وهى لذلك فى قناعاتها‎ 
تنبع من متغيرات آيديولوجيةء جاعت إلى ممارسة القتال عقب أن تكونت» وقد كرستها‎ 
الخبرة الصدامية فى صفوف الحزب أو الآحزاب السياسية. هى قيادات تنطلق من‎ 
الصهيونية التقليدية» فى أقصى مراحل تماسكها ومن الانتماء الحزبى فى أقوى مراتب‎ 
تكامله. قيادة المئؤسسة العسكرية اليوم تتحكم فيها تقاليد المهنة أى مهنة الجندى المقاتل.‎ 
فالصهيونية تعانى أزمة من جانب الأحزاب» وقد ضعفت هييتها من جانب آخرء ولكن ما‎ 
هو أهم من ذلك» أن هذه القيادات تكونت أولا فى الحياة الجندية وصقلتها تقاليد الممارسة‎ 
القتالية. وليس علينا بهذا الخصوص سوى أن نقارن بين «موشى ديان» و«شارون». الأول:‎ 
هو سياسى يمارس القيادة العسكرية. والثانى: وهو رجل المهنة المسكرية بكل‎ 


28 
خصائصهاء وهو بتعامل مع السلطة السياسيبة. المؤسسة العسكرية اجتازت ما بين 
1982-3 فترة انتقالية أ لم تبرز شه ك کانت ا 
تقا لدد ها المهنية ال تقودنا ا مفهوم الدولة المصرىة دمعناها الحقيقى». 

قا کل ات من حاتي خرو افا ا لط من تلور عام عاضر فان الفكر 
الصهيونى يتميز خلال الفترة التى نعيشها بالانفصال والاستقلالية التى تكاد تكون مطلقه 
بين الفكر السياسى والفكر العمسكرى. هذا الانفصال يخالف التقاليد التى تعيشها الدوله 
المعاصرة حت دلحظ ذلك التزاوج الختلف الآيعاد دس النوعن من أنواع الفكر القومیى. 
الفكر العسكرى الإسرائلى كاد يعيش فى عزلة مطلقةء إزاء الفكر السياسى الصهيونى. 
والواقم أن الملاحظة الدقيقة تطرح ظاهرة عدم الثقة من الجانب العسكرى فى الفكر 
السياسى. هل مرد ذلك أن الفكر الصهيوني السياسى لم يستطع أن يتخطى أزماته» وهو 
يترنح فى مواجهة تناقضات لايزال يتهرب من التعامل معها باسم الصهيونية 
ا Eu iD Co‏ 

ثالثاً: وذلك رغم أن حقيقة التركيبة السياسية فى «إسرائيل»» تقوم على أساس تحالف 
ثلاثى: الكثلة الدينية من جانب, والتوجه المحافظ من جانب» وقد ربطها بحبال متينة من 
التفاعل» والجيش ورجال المؤسسة العسكرية. 


القوى الثلاث تريد التوسع: الأولى استجابة للنبوءة الدينية ()ء والثانية لتخلق لنفسها 
SE a OS N a‏ 
LE NE LS ST‏ 
التحالف. فالعمسكريون لاتعنيهم من النبوءة الدينية إلا آنها أساس لشرعية التوسع. 
وتحالفهم مع اليمين المحافظء مرده توافق مؤقت فى المصالح. ولذلك فا مؤسسة العمسكرية 
E E e a n‏ 


e‏ ك 


€ 


EEE ENE OA GC SLE 

إل dg EE‏ ا ا ۰ مسىلم وکان دعاؤه 

a‏ 3 ا ا الاس ار ا e‏ ا > وذلك 
دلیل ددص التورأة ان ورن قلطنن ھم e‏ ولسس الدهود؛ 0 الكافر یرٹ E‏ 


رايغا على كل فان النفطة التي يجت أن فسترع الاباة فن : الف الفسكري بهذا 
المعنى ورغم اعتماده على الأسطورة التاريخية إل أنه لا يتقيد بها. ورغم دعواه بما يسمى 


للأهداف. وهو فكر واقعي» لأن ما يعنيه أساسا هو النجاح ولا تثير فى نفسه أية دوافم 
مرتبطة بالمثاليات والقيم» أى اهتمامات وهو ل يلقى بنظره إلى المستقبل البعيد. بل يحدد 
إطار حركته بالقائم» ويما يعنيه ذلك القائم خلال الأعوام القليلة القادمة. وهذا يرتبط 
يوضىوح أهدافه وتحديدها بدقة متناهية» حهيث ا نترك الاحتمال هدد مساراته الفكرية. 

ل الفكر المسكرن الإسرائلي الفاصةوتجغ ددد 

افا ها وتر ا من لك الف الس 

یتساءل: وهل لدینا فی الخاتت العر بس هذ 

ثل ذل ارا ا 

سؤال نتمنى أن يثير فى الذهن a‏ الاستفهام ولكنه ا يدخل فى 
نطاق هدفنا من هذا التحليل. طرحناه فى بعده الإسرائيلىء لنفهم كيف أن هذ الفكر 
الصهيونى لاينطلق من فراغ ولكن يبدا وهو يحدد أسلحته الهجومية التى رأينا أحدها وهو 
القنبلة النووية التكتيكيةء ويبداً وهو يحدد ميدان المعركة التى يتعين على المقاتل أن 
یحتضنهاء ویشل حرکتها بذراعیه» وهو لا یتردد فى أن يطرح تساولاً خامساً ومسبقاً 
وهی 

ما هى خضصائن هذ اة الل سرف قف هرح ورخ فا مخار لا إخماة آي 
EE EE E E O E EE‏ 
الاستفهامات فى أن وأ حد 

| ما مالاو ل: ما هى خصائص منطقة الشرق الأوسط العريية. كما أفرزتها الأعوام 
لتحولها بأجمعها الى لقمة سائغة يسهل ابتلاعها؟ 

ستفهام الغاني: خصائص الأرض التى سوف تدور عليها المعركةء كميدان للتعمامل 

الو اا و ا و و ا اض الک 
العسکری: كيف يجب أن نحارب؟» 


آلا س : ھا 7 القباد ھ8 الي را گس ددعي | اد ا لاسسن | ددا ی ی أن 
لے اس ا ي ك ا 


a SON Eu 
لس عد اق سنا مح ۴ فشك ک 0 اشک 4 دی‎ . 5% ar 4 


e‏ تیج للمعامل. 


إو 


قلسن علي e‏ ماده e‏ ی السوال ي أ لاول؛ شارگن ل ب ا CO‏ نعود اھا قن 


30 
موضعها الملائم». 
((منطقة الشرق الأو سط العر بية والحقائق الجديدة: 

GE N a O 
مخاض حقيقى» وهو يسلم بان الظواهر التى تحيط بنا خداعة.‎ 

إنها تخلق القناعة لأول وهلة بأن هذه المنطقة تجتاز مرحلة ترهل وتحلل. وهذا صحيح» 
وأن القيادات فى المنطقة متعفنة وهذا أيضا صحيح» ولكن خلف ذلك هناك حقائق اتراها 
إلا العين الفاحصة (). وهى بقدر كونها إيجابية للجانب العربى» بقدر كونها سلبيةء ليست 
فى شا اشراشل الرقة ا بلب لالع الدرل اة هذا ما المت القبادة 
العسكرية الإسرائيلية بوضوح وهى ترصد وتحلل بخبرة ودقة. 

نقطة البداية هى طرح هذا التساؤل: ماذا حدث خلال الأعوام العشرة الماضية ابتداء 
من اتفاقيات «كامب ديفيد» حتى إيقاف إطلاق النار فى منطقة الخليج؟ ما هى الوقائع 
الحاسمة التى تحكمت فى أحداث تلك الحقبة؟ وما هى الدلالات الخفية المستترة خلفها؟ 
والتى يجب أن تدعو القيادة الإسرائيلية للتعامل بمنطق جديد ومختلف مع هذا الواقع الذى 
قد يبدو لأول وهلة آنه يعكس استمرارية لما سبق» بينما هو فى حقيقته إعلان لواقع جديد؟ 

بتوقف المحلل بهذا الخصوص إزاء عشرة وقائع أساسسة: 

أولا: فشل سياسة السلم مع مصر. 

ثانياً: فشل خطة التفريغ للجسد العربى من عناصر القوة. 

الا بروز صلاية عرب الأرض المحتلة. 

اعا لطر ا ق د الاو ا ا 

خافساء تخا ع ا لقال الاق 

مانا ا و ا 

O E 

اا ر و ق ا 

اغا :هول الا كم فى ورل الان اغراف 

ع ی ال ن دا ع ا 


E E CT CE 
والدکتور جمال حمدان» ورجاء جارودی.‎ 


فصل الأول ت 

متابعة هذه الوقائم المختلفة تفصح بوضوح عن حقيقة الإطار الفكرى» الذى يتعين على 
للك التخاعل 
هدید للاأمن الإسرائیلی: 

لنستطيع أن نفهم حقيقة الفكر العسكرى الإسرائيلى» يجب أن ننطلق من تساؤل 
أساسى نطرحه ذف الفكر دصراحة ووصوح: 

ما هى مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى بالمعنى الضيق» ى بالمعنى العسكرى؟ والتى 
على القيادة المسؤولة أن تضعها فى قمة أولوياتها؟ 

سای اا امسن آل سر ائیلی ی ET‏ 1 ا e‏ ى اا یه : 

أولاً: التهددد اليومصى والدى مصل ره أ حداث المقاومة والرفض العذيف» سسوأء کان مصدذ ر 
ذلك عمليات تسلل من الخارج أو عمليات عصيان مدنى من أبتاء المنطقةء الذين ل يزالون 
يقيمون تحت السلطة الفعلية الإسرائيلية (فى أسرائيل فى الأرض المحتلةء فى جذوب 
لبنان). 

O E E O RN E TT TC TL 
التى توصف بأنها إسرائيلية.‎ 

الا : التطويق العسکری الذى یعدی دجميع جميع دول الموأحهة فی إطار واحد من 
الإسرائيلى. 

اهدر الأول للتهديك: فى ذاته لانمتل خطورة حقيقية. تعودت إسرائیل ان تبالغ فی 
خطورة هذا المصدر للتهديد» ولكنه فى حقيقته أقل من ذلك بكثيرء والقيادة العمسكرية 
الإسرائيلية تعلم بذلك. المتتيمع للوقائع بلحظ آنه منذ فرضت على منظمة التحرير 
الفلسطينية للهجرة من بيروت» فإن الوقائم محدودة. المبالغة الإسرائيلية مردها الرغبة 
الاعف فا فاط الف نحق الهو الاسر ار ها س د ا ولام 
تل تفل الخال ا لعسكرع وكا الى القول مان التخلى عن هده النطقة ا بف أ 
خطر حقيقى على وجود الدولة الإسرائيلية. هذا لا يمنع من أن المتتبع للأحداث يلحظ إرادة 
رفض حقيقية بدأت تتبلور منذ عام 1980ء وعلى وجه التحديد عقب حادث الاعتداء 


(1) هل وعى المفاوضون العرب هذه الحقائق وهم يوقعون اتفاقية أوسلو؟ لو كانوا يعون ما اضطروا أن 
ينتظروا هذه السنوات الطويلة ليكتشفوا أن العدى لن يتخلى عن الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
ال 


عل سس 8 « شالس » وشل 8 «راح الله». وقد ظلت هده الارادة فی تسات صا عد ونتتفدح 


& ك 
احداتها » 


«لقد تنبأنا بتلك الانتفاضة منذ عام 1984 والقيادة العسكرية توقعتها مذذ عام 1983 
ركن علا أن تلاح بخضرهن ا اقا فى دافا أهرنن 

الأول: وهو أن هذه الانتفاضة لا تعنى فى ذاتها تهديداً للأمن القومى. إنها تخلق حالة 
اضطراب د دأخلى وقد تؤدی الى نتائج خطیر خطبرة من الناحة الاقتصادىة تود الى انخفاض 
معدل الجر راگن لس اکر ن ذلك 


ایو اکا ي اسای اسای لیا : شى الهوش العرد دة المحيطة ف «إسسر ادسل». ای هن شد ه۵ 
ال و ن ا ا ر 
فسمدش سسس التى گان هسر د ذکر اسما دشر الرعب فی القمادات ا لصسهدودسة» أخسحى 
الو رفو فة عى السخريا لق اتخنضت رة مر السسكرة الى قرات قات الف 
دد ی بدعوى أن السياسة العسكرية الجليدة تقوم على أسسأس النوعسة ولسس الكم 
متذاسية ھد 4 السياسة ا5 المتغير الحقيقى فی انسر الهاي فی معركة عسكر دة شق 
عتنصر الكم؛ الذى لانمکن أن تلغی أى توعد اهمسته؛ ٠‏ وی جمدم GE‏ 

اسرا یل کان احور الحقيقى النصر ثلانة عناصر: کم E‏ مفاجا: 5 ودوع. وده أ الترتيب 


والجيش المصرى يعيش مرحلة تذبذب بين عقيدة قتالية سوفيتيةء وأخرى أمريكية. 
وثالثة مصرية فى حيز التكوين. ومن ثم هو بمتاية شخص يعرف من هى أمه الحقيقية 
من بين ثلاث نساء كل منها تتنازعه وتنسبه إلى نفسها. لقد استطاعت الديلوماسية 
الإسرائيلية أن تسقط مصسر فی وحل «گامب ل دسل » وإذا کان الخروج من هذا المستنقم 
سياسيا ليس فى حاجة لأكثر من قرار شاع فإنه من الناحية العسكرية فى حاجة إلى 
إعادة بناء كاملة قد تستغرق عدة سنوات ». 


«ھد! ويجب أن ئلاحظ. أ الاتسحاب الاسراد تيلى من سيٽاء ددر .8 له من عيوب 
بالتىسبة أ اسرائلی. بقدر ھا له سن دا لشسية e E‏ کک 


الفصل الأول 
E io EEN E ET‏ 
ARO IEP EEE‏ 
الخبراء يعتقد أن الجيش المصرى وهو يحارب على القنال» فى وضع أكثر صلاحية منه 
وهو يحارب من حدود سيناء الشرقية. قد يكون فى هذا مبالغةء ولكنه قول يتضمن قسطا 
من الحقيقةء كذلك يحب أن نضيف بأن غزة لاتمثل فى ذاتها أى تهديد حقيقى. إنها 
معسكر ضخم للاجئين الذين يعملون فى داخل إسرانيل» ومن الاقتصاد الإسرائيلى 
يحصلون على قوتهم ومصادر تعيشهم. 

سوف نعود فى موضع لاحق لتحديد أهمية كل دولة عربية من دول المواجهة» بل ومن 
آنه عقب خروج مصر من دول المواجهة فان أى قوة عربية لا تمتل ى تهددد حقيقی للأمن 
الإسرايلى. 

E eNO 
O LA a aE a E a 
E: أقد سبق ود کرنا من اهم الوقادم ذات الد لاله عشسرة احدأاتٿ؛ وشي تستطیمع ا‎ 
تحت أريعة متغيرات‎ 

والثاني: فى مفاجاة المجتمع الجماهيرى العربى الذى أحال الضعف إلى قوة. 


وألا لث: فی حصوعغ القسادة أالعرسسة لخلاضرة التطور وتحاوبها مم الجماهس؛ وسن تھ 
اکتسادها لصفات ل دل ۵ حعلتها اک صدلاحدة لموأحهة ه ألموقف. 

والرابع: المرتبط بالتطور العام الذى يخضع له فى هذه اللحظة الإطار الدولى الإقليمى. 

فلنتایع دصفة ٠‏ خاصة المتغير الأول ولنتسا عل» ETS‏ ن الفكر العسكرى الإسرأندلى 
وشصىفقة خأ سس شی سور د للمعركة القادمة ف المنطقة سو تسد e‏ من حت مر الها وأدعأادها 
E a‏ المعركة». 


(1) جاء فى مقررأت المؤتمر الصسهسوني الذدى عفد فی ۾ ثل انتب شي عام 842 وندشر تھا س al‏ کیقوتیم: 


« ا عاد ة سسا U#‏ 


EAE E Do 
هل شهدا اللخاح مطلق ودون قسود؟ وهل هذا النجاح املك العديد من الضعف؟‎ 
E 

علمأء الإجتماع فی |سرائیل» بحدتونا عن «التحول فى المجتمع الإسرائيلى لإخفاء 
حقىقه هذا التطرر ودود ه ونقائصه. وإذا کان هذا ا لايسمح بالتقفصدل» فاننا سحب E‏ 
نقف إزاء ظاهرتين بالكثير من التأمل: 

a ae 

الثائية: حول ظاهرة القيادة والريادة التى تسود المجتمع الإسرائيلى. 

كذلك يجب أن نضيف ظاهرة ثالثة دون أن نتوقف أمامها فى هذا الموضع وهى ما 
يسمى بأزمة الصهيونية الجديدة. 

منذ البداية يجب أن نلاحظ كيف أن حرب 1967 كانت لها نتائج سيئّة بقدر ما كانت 
تحقيقاً وإنجازاً لإيستطيم أى محلل أن يشكك فى عظمته بالنسبة للدولة الناشئة فهى أولا 

وی ثانیا أضافت ت الى حدودها ضعف مساحتها. وهی ثالثا خرجت قوة مسيطرة فى 
إليه آى قائد محنك بعيد النظر يحكم إسرائيل؟ 

ولا أقد کانت اسرائیل» تعانى من تفكك حقیقی فی جسدهاء بدات ملامحه تیرر 
NS NO EL es‏ 

إحدى هذه الأزمات ظاهرة النزوح» التى هى تعبير عن العديد من المشاكل. 
NE O a o‏ 
OS E a‏ 
می اا کف ا ا ل ی کل عرض اا من ات ازاك الد کات 
ديهم مصالحها الحقيقية وأولهم «حولدمان» رنن الوكالة ألنهوديةء کان ترلك « گىستحر» 


س الفصل الأول 5 — 
كلمته المشهورة: على أن أدافع عن مصالح تل أبيب ضد رغبات إسرائيل» لقد ظن أولئك 
الذين عاشوا فى الذل لعشرات القرون أنهم أضحوا حقيقة أسياد منطقة الشرق الأوسط 
ونسوا تحذیرات «ديجول» أن هذا ضد منطق التاريخ. 

انتصار عام 1967 أجل انفجار هذه الأزمات. لم تكتشف إسرائيل أنها دون قيادات 
حقيقية !ا فى عاح 3 عندما ذهیت «جولد مائیر» تبکی وراح «موشی دایان» یفکر فی 
الانتحار. ورغم ذلك فهما لايزالان بقايا الرعيل الأرل: أين القيادات الكبرى من أمثال بن 
جوريون وزملائه؟ الرعيل الأول وهو يقضى آخر أيامه اختفى مع حرب أكتوبر وفى أعقابها 
ولم يبق منه سوى «مناحم بيجن»» وجاء هذا بدوره لينسحب من الحياة السياسية بصورة 
درامية تجعل كل متتيع للوقائم والأحداث يشعر آنه ليس انسحاب التقاعد» ولكنه انسحاب 
خيبة الأمل والشعور بالفشل التام فى حياة كاملة. المتتبع لتطور الحياة السياسية فى 
إسرائيل منذ عام 1982 حتى اليوم يشعر بهذه الحقيقة فى شقيها: 

COS Î 

پ - الفشل فى خلق القيادات الجديدة. 

الناحية الأولى واضحة فى نتائج حرب لبنان. أين إسرائيل قبل وأثناء حرب 1967 من 
أسرائيل أثناء وعقب حرب لبنان عام 1982؟ قبل حرب الأيام الستة وإسرائيل مهددة بما 
كانت تعتقد أنه وحش رايض على حدودها الجنويية فی مصر تمثل فى شخص «جمال 
عبد الناصر»» صاحب اليد الطويلة التى وصلات إلى اليمن» وصاحب الهيبة الدولية التى 
جعلت دول عدم الانحياز تتكتل خلفه وفى عاصمته»ء وصاحب الكلمة المسموعة لا فقط فى 
الاتحاد السوفيتى» بل وفى نفس الولايات المتحدة الأمريكيةء وإسرائيل وهى دولة مهيمنة 
على المنطقة عام 1982 تصول وتجول فى جميع جنبات المنطقةء وقد روضت كل من عاداها 
وأذلت كل من لم يهادنها؟ إسرائيل قبل حرب الأيام الستة قوة واحدة متماسكة تعمل فى 
قبضة واحدةء ولنتذكر خطاب «ألون» قبل شن القتال بيومين وهو يتخلى بإرادته المنفردة 
عن وزارة الدفاع لخصمه اللدود «دايان» مطالباً بأن يكون الهدف فقط القتال وبسرعة وتلك 
فى أعقاب حرب لبنان» وكل يلقى على الآخر بالتبعية بين وزير دفاع لايعرف القيم أو 
المسؤولية» ورئيس وزراء فقد سيطرته على حزبه» ورئيس أركان لايحترم القيادة السياسية؟ 
إسر ائيل المتماسكة لم تعد متماسكة: 

ويرتبط بهذا وينيع منه طدبعة القيادات الجديدة السياسية: قيادات هشة لاتفكر !ا فى 
نفسها أى أنانية لايعنيها من المشروع الصهيونى إا تحقيق أهدافها الذاتية. قدراتها 
محدودة لا تملك ذلك الإيقاع الفكرى الذى عرفناه فى قيادات الرعيل الأول. 


هذه الحقيقة - ى ضعف الكيان الإسرائيلى - فى حاجة إلى دراسة أكثر عمقا من 
الجانب العربى. ولكن هل هناك فى الجانب العربى من هى قادر على فهم حقيقة الأوضاع 


چ nasan‏ لقصل الأول سس 
التى تعيشها المنطقة؟ على كل الذى يعنينا بصفة خاصة هو ما يرتبط بالقيادة العمسكرية 

قل ان سیر کی تحليلنا لهذه الناحية يجب أن نتذ كر أن القيمادة العسكر ية تملك - بل 
سحب أن تملك - ثلاشة أنواع من القسادات: قيادة استر اتسجية) ثم قيادة فنية وأخيرا قيادة 


مسدانية» كل من هذه القادات لايد لها من مواصفات معينة ومتميزة. هذا التعدد يرتبط به 
تعذد خر فى «اخل كل قيادة: فهتاك فروع للقياذة تبغا لكل سلاع: الشلاح النرى ته 
السلاح البحرى» وأخيراً الجوى. ويجب أن نضيف إلى هذه الأسلحة الثلاثة سلاح الدفاع 
الجوى. وهكذا لدينا اثنى عشر قيادة الأمر الذى يثير عقب ذلك مشكلة القيادة الإدارية 
والتى تعنى التنظيم بين هذه القيادات المختلفة والمتعددة والمتباينة. وكلما تضخمت قوات 
الجيش كلما تضخمت المشاكل التى يفرضها هذا التعدد والتضخم لايعنى فقط ازدياد 
الكم» بل وتعدد مسارح العمليات من جانب وتنوع طبيعة العمليات بين الحرب الشاملة 
E ANG NSLS NE a E a‏ 
حول مواجهة العمليات الإرهابيةء رغم محدودية أهميتها من جانب آخر. 

يمكن القول بصفة عامة أن الجيش الإسرائيلى برع فى جميع هذه القيادات حتى حرب 
عام 1967 فى حرب أكتوير برزت الفاعلية الفنية والقيادة الميدانية فى أوجها وعملية الثغرة 
تعبير عن ذلك» حرب لبنان أثبتت أن القيادة الميدانية بدورها فقدت فاعليتها. ونستطيع أن 
ترون الم الى رف الى فوا حفقا اا فى ادات الف آي 
القيادات التكنولوجية. 

eas EOE CA O O 
لم يعد متماسكاً.‎ 


عدم EY‏ شا المجتمع» ویقدر اصابته كثير من عناصر التحلل سقدر دسا 


٤ ® لی | ر‎ het N 
كه الغا عة الاد هيه.‎ 


(فهل نحن على و عی بدلك؟ 


هذه الكلمات الخطيرة فى حاجة إلى تفصيل» وهو ما سوف نتعرض له فى مقالاتنا 


a2. 4‏ ® 4 و س هھ کی پو ب 0 @ 
ما لد هسل اکا ف ولگذنا شش الددادة سول ا نحدد الذقاهط الأساسية ا ندؤر سک ھولها شی ۵ھ 


ز8 د ¢ j4‏ 
الثورة | اھک کریه اأ رمه وال لس سود قعادأت تلك المؤسسة. 


أولاً: فهى تفصل فصلا كاملا بين مفهوم الأمن القومى ونظرية الحرب» أو العقيدة 
القتالىة. وقد سبق وحللنا ذلك» وأساسه التفرقة بين سؤالين: مستى يجب أن نتصارب؟ ... 
و كيف يجب أن نجار ب؟ هذا الفصل الهدف منهء ألا تسمح للسلطة غير العسكرية بان 
تتدخل للاجابة على السؤال الثانى» أن يصبح من الاختصاص المطلق للفكر العسكرى. 

افا ذلك ق هذا الع الخد ةة متي ب أن تخارب؟ قان الفكن المسكرى 
الإسرائيلى يميز بين أبعاد ثلاتة لمفهوم الأمن القومى: بعد سياسى؟ واخر اقتصادى.. إلى 
جانب البعد العسكرى. ومع التسليم بترابط كل من هذه الأبعاد الواحد منها بالآخرء إاآن 
تقاض اا ى ها اتال ت كن لاحات ال وة 

E‏ فی جميع الأحيان فإن فكرة التوسع العسكرى فى المفهوم الأمنى يجب أن 
تسيطر على الإدراك الإسرائیلى وهو من ثم 

أ - يترك صياغة المفاهيم للأداة العسكرية. 

ب - يترك العنصر المهنى التكنولوجى الفنى يتحكم فى الفكر العسكرى. 

AlN E E a OE 
ع ا و ن‎ 

رابعاً: وهى تؤمن بأن الحرب القادمة والتى لابد ) منهاء لن تكون محددة. إنها سوف 
تتصف بتلاٹ خصائص: 

أ - سوف تكون كلية شاملة بحيث يتسع نطاقها لتشمل جميع أجزاء منطقة الشرق 
الأوسط. 

با و وف تكون ساخقة لأنها يجت أن تكو ن أخر الخروب في الأنطقة على الأقل اده 
E‏ ی ا ی 

ج - وهس ذلك لن تکون فقط حرب جيوش: بل هى حرب تتجه إلى الإرادة المقاتلة 
أياً كانت صورتها: شعبية وثقافية. عسكرية وحضارية. 


هذه الأعمدة الفكر الإسرائیلى ھی حاحه ا تقصسل ودعمیق دسم شل لل لقدمات کل 


SDN ORONO VELOCE ASTID DIE DIHLIOT DE RLO KOREN EDED VIENT IEEE TTIVAEECRADTEEOLY DNL KA OPENS 


(1) هل أدركتم يا دعاة السلامء ماذا يريد العدو؟ أم لازلتم مصرين على أن ما يقوله أستاذ العلوم 
السياسية خيال مريض؟ 

(2) ومن هنا ياتى أهمية التلاحم داخل صفوف القوات المسلحة ويين الأجيال التى حاربت العدو من عام 
8 وعبر 1956ء 1967ء 1973ء ويأتى أهمية بناء الإيمان وحب الجهاد والموت فى سبيل الله وجنة 
عرضها السموات والأرض. 


38 
ae E‏ 
رغم ذلك» فيجب أن نلاحظ كيف أن ¥ تزال عناصر معينة فى هذا الإدراك موضع 
غموض وعدم وضوح. علاقة «إسرائيل» بدول الجوار» وكيف ستتطور فى هذا الإدارك 
الجديد من جانب تم علاقة النظام الإقليمى» الذى سوف تسعى إسرائيل إلى بنائه بالنظام 
الدولى من جانب أخر. وللحديث بقية». 


الفصل الأول 


mm 30 


«حرب لبنان تمثل نقطة حاسمة فى تطور العسكرية الإسرائيلية 

ا ار غا کف از رغ E107‏ ا ا ا ر 
حقيقياً. وكما قلنا ونكرر سوف ياتى يوم تكتشف فيه القيادة الصهيونية أن أكبر أخطائها 
هی خر 9 ا الست اتر الحتكرى لشن رة ا وانما هو الهدف 
البعيد المدى من الحركة العضوية الدافعة فى المدى غير القريب. فى أى حرب حقيقية على 
القاند المحنك أن بضع فى ذهنه ثلاثة أهداف سسس إلى تحقيقها بشكل أو بآخر. 


اا ی ا ا ا ا ت کی ا 
ذلك قائمةء ولو فى الأمد القريب. إن القائد الذى يعرف فى لحظة الهز يمة كسيف يسح 
قواته وينقذها من الاستنصال يكون قد حرم 

افا و ا ی 0 ا ها 5 ال 

ثالثاً: أن يخرج من المعركة وهو أكثر قوة وإرادة وتماسكاً مما كان عليه قبل أن يدخل 
المعركة. لو أن القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت اللقاهرة وتوغلت فى وادى النيل وأذلت 
الفسسادة المصرية» و قضت على أداتها العسكر بة» و نصبت حكومة عصميلة تؤمن بالتعاون 

حقيقی مع الغازى لأرض وادى النيل» لكانت قد استطاعت أن تحطم الكبر ياء للقو مية 
قراية نصف قرن» و لكانت قادرة خلالها على أن تحقق أهدافها فى منطقة الشرق الأو سط 
و قد فقدت العر وية عمودها الفقرى. الذى حدث على العكس من ذلك. إنها أيقظت العملاق 
النائم» وتر كته ينتفض فى صحوة لم تستغرق سوى خمسة أعوام لتضرز حرب أكتوبر عام 
IIE‏ أن القيادة المصرية بعد أن فقدت قائدها الملهم» الأمة المحارية. لتعيد للذاكرة 
قصة أشنا فى مواحهة جحافل «الفرس» بقيادة (بركليس)؟ أو معجزة ألمانية الناشئة 
(وفيتست) يصرخ فيها ألا تبداً بفرنسا وهى تملك قيادة من وزن (نابليون). 

على العكس رسَبت القيادة الجديدة مفاهيم الدولة البورجوازية بأنانيتهاء وقصر نظرها 
وجبنها وتخليها عن كل قيم حضارية وقوميةء وهكذا توالت اللطمات. قصة فك الاشتباك 


hr erte 3‏ هس e Y‏ ألا تتصبار. 


الات مفارهات الإسماعة افاقاة كام دفبهه اة السا لسك 9 الفضرل 
الواضحة» ولكن الشعب الحقيقى انتفض ليصرخ قائلا كلا وجاءت اللطمات المعبرة عن 
إرادةالرفض. مقتل السادات. مقتل خاطر. التحالف الواقعى مع العراق موجه المد 
الإسلامى. قصة تنظيم ثورة مصر. موقف القضاء الرافض والمتصلب فى رفضه×+ خروج 
الجامعة عن تقاليد الخضوع والاستسلام» مجلس التعاون العربى+ جميعها فصول فى 
تطور عملاق لم يكتمل بعد. إن العملاق يتحرك ویتشاءب ولکنه سوف يقف على قد ميه 
لیصرخ مطالبا بالثأر ویوم ینتصب على قدمیه» لیس ببعید» وسوف یکون انتقامه رهیبا. 

فليسمع هذه الكلمات كل مصرى مسؤول قبل رجل الشارع؛ لأن رجل الشارع بوعيه 
وحسه يعرف ذلك جيداء وإن لم يعلن عنه. 

SY Bat el O NAO OL N 
حتى مصالحه الحقيقية. الفكر العسكرى الإسرائيلى يعرف هذه الحقائق ويعرف جيداً أن‎ 
E E ET 
المسؤول عن صياغة سياسة تل أبيب فى الأعوام القادمة بإلحاح.»‎ 

((أحداث لبنان وتطور الفكر العسكر ى القيادى الإسرائيلى: 

فى هذا التطور العام كانت أحداث لبنان آول درس تلقته القيادة الإسرائيلية وخير من 
حلل حرب لبنان» رجل القتال والمتخصص فى العلوم السياسية «ريتشارد جابريل» ورغم 
دفاعه عن العسكرية الإسرائيلية الذى يصل به الى حد القناعة المرضية. 

يصف هذا الكاتب حرب لبنان بأنها جاعت ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل لتثير حقيقة 
اله ن خد الفا زا ا بي الم الى كه الك انض 

السؤال هو: هل جيش الدفاع يجب أن بستخدم وفقط فى إطاره التاريخى والأخلاقى 
كقوة دفاعية عن المجتمم وعن امن ذلك المجتممء ٠‏ اح أنه أيضا أداة لتحقق أهداف محدودة 
العلاقة بالدفاع عن آمن الوطن؟ ورغم أن صياغة الأزمة الحقيقية بهذا الشكل يخفف من 
حقيقة المتغيرات التى تستتر خلفهاء إلا أن هذه الصياغة تفصح بوضوح عن وجود خلاف 
بين القيادة العسكرية والقيادة السياسيةء بل هو خلاف أبعد من مجرد تعدد فى وجهات 
النظر. الخلفية الحقىقية الفكرنة لهذا الخلاف تنبع من الخلاف حول تحديد معنى لأف" 
القومى وحدودها النظرية التقليديةء والتى ورثناها عن التراث الأوروبي. إن الأمن القومى 
هو تطبيق من تطبيقات نظرية الأمن من جانب» وهو يختلف ويستقل عن مفهوم المصالح 
القومية من جانب اخ الان الذى هو جوهر السياسة القومية يعنى الطمانينة. الأمن 
اق و ا و ی ی ی ا 


التى يجب بخصوصها أن ترتفع عن مستوى الطبقات أو الفئات أو التجمعات. 


الأمن القومى من ثم وفى النظرية التقليدية يتميز بخصائص ثلاث 


أولاً: هو مفهوم محدد وواضح فی عناصره» بل ویكاد يكون مقننا فى مبادئهء ورغم ذلك 
فهو مفهوم استٹنائی ایقبل آی توسع فی تطبیقاته. 

ثانياً: وهو صارم فى جزائه حيث مخالفته تعنى الحرب الفجائية المجهضة, التى لا تقبل 
استشناء ولا تعرف التردد» أى اعتداء على أحد مبادئه يعنى إعلاناً لحالة الحرب. 


ثالثاً: وهو بقوم على مبدا الضرورة التى تبي المحظور. مقتضى العلاقات الدولية حسن 
الجوار» ولكن هذا الواقع يأتى فتخرج عليه جميع تقاليد التعامل باسم الأمن القومى فى 
هذا الإطار تددو واضحة ومحددة وظىفة حدش الدفاع. 

المصالح القومية تمثل دائرة أوسع من مفهوم الأمن القومى» حيث نجد أنفسنا فى 
ميدان يرتبط بالأهداف الجماعية الكلية ولكنه يتعدى مجرد الدفاع عن الكيان الذاتى إزاء 
مخاطر الاستئصال» أو ما فى حكمه. المصالح القومية تتسع لتشمل كل ما يعنى القيم 
والاستقرار والرفاهية» بغض النظر عن نوع التعامل والطرف المعاملء الاغتيال أو الاعتداء 
على المصالح القومية آمر يستقل وينفصل عن وظيفة الجيش. 

وطالما أن الأمن القومى فى معناه الضيق لم يصبه تهديد» فلا موضع للحديث عن 
مسؤولىة القوات المسلحة» بل وليس من الأمور المشروعة أن تدعى للتدخل بای شكل كان. 

فا المي التتلجد ن آلى فاا تة فال البارة الفرئة و تحرص على 
الانصياع له تقاليد الجيش الإسرائيلى» بدأت فى الفترة الأخيرة ويصفة خاصة فى التقليد 
الأمريكى منذ فترة وجود «كنيدى» فى السلطةء وفى إسرائيل مع حرب لبنان تتخلى عنه 
لتقاليد جديدة. غزت أيضا الفكر السوفيتى» بل ووجدت صداها فى الفقه العربى ريح 
جديدة تخلط بين الأمن القومى والمصالح القوميةء وتجعل من كلمة الأمن القومى مرادفا 
اة الین كات ف عاضفة على الفكر التخل على التقا لد الله اماف محذطفة 
هذا الفكر الجديد رداء لإضفاء صفة الشرعية على سلوك فى طبيعته غير مشروع» الأمن 
القومى مفهوم RO O E oo‏ 
أن تكون فى أضيق الحدودء وواشنطن وهى فى موضع القوة تستطيع أن تتستر خلف 
عنفوان سطوتهاء لتبرر هذه التجاوزات ولكنها تجد فى هذا المفهوم رداأء بسمح بسستر 


الصورة. وفگزا شى صف الوجود الإسراتيلى أنه تسر ء ضس الاأمن القسوسى او 


الاتحاد السوفيتى يسلك نفس السلوك. ومن ثم يصف استقرار النظم الشيوعية فى شرق 
أورويا بآنه جزء من الأمن القومى السوفيتى. كذلك فهو يستخدم رداء لإذابة صلابة مبادى 
الأمن القومىء وخلق القناعة بأن حماية الجسد لا تقل أهمية عن قبول مفاهيم التنمية وما 
تعنيه من تطور لمفاهيم اليسر والرفاهيةء بل وقد تكون هذه الأخيرة أكثر أهمية من الكرامة 
القومية. وهكذا استطاعت المفاهيم الاقتصادية مهما ارتفعت من حيث أهميتهاء فهى دائما 
مفاهيم تابعة أن ترتفع لتفرض على مفاهيم التكامل القومى» والإرادة القومية أن تذزوى 
جانبا ولو فى بعض الواقف. 

الفقه الإسرائيلى العسكرى ويصفة خاصة عقب اتفاقيات «كامب ديفيد» تابع الفقه 
الأمريكى فى هذا التوجه» بالنسبة لشطره الأول» وهو توسيع المفهوم لصالح التوسع 
والسيطرة. المصالح القومية هى والأمن القومى صنوان» وما ينطوى تحت كلمة المصالح 
القومية يقودنا إلى مفهوم الأمن القومى كذلك. فإن الأمن القومى والأمن حقيقة واحدة. 


و 


هكا ارتا لحرا كر ا ف الات الك تفر هن حف واه وو ال 
نتيجة واحدةء أو بعبارة أدق رد فعل مماثل أمن. أمن قومى. مصالح قومية. خطورة هذا 
التطور الفكرى تنيع من ثلاث نتائج: 

الأولي: أنه يقود إلى جعل الجيش أداة سياسية تتدخل فى كل نشاط للدولة فى الداخل 
آ لار ى لفات آرت تخا وة ا لا ا ا عا ذلك م قات و 
منهاجية السلوك الهجومى أى الحرب الفجائية الخاطفة. 

الثانية: إنه ينتهى بأن يجعل شريعة الغاب هى المسيطرة على جميع العلاقات التى 
تصير فيها الدولة طرفا فاعلاء حتى فى علاقات الدولة بمواطنيهاء حيث من المسلم به أن 
القوة يجب أن تختفى» ليحل موضعها الإقناع» والاقتناع» وحيث لايمكن أن يسود الالتقاء 
والصدق فى علاقة الاتصال بين الحاكم والمحكوم.» 


۾ @ 


مج هو 


فلنبداً بطرح التساؤل وهذا ما يعنينا على وجه الخصروص,» عن حقيقة أخطاء القيادة 
العسكرية فى حرب لبنان» والتى أخضعها الفكر العسكرى لتحليل عميق» بقصد إعادة 
لخطا الأول: يدور حول أهداف الحرب. الحرب ليست مجرد معركةء ينتصر فيها 
الجيش. إنها حركة تسعى لتحقيق أهداف معينة أبعد من الانتصار فى معركة تحقيق هذه 
الأهداف هو وحده محور الانتصار. وقعت القيادة الإسرائيلية فى هذا الخطاً فى حرب 
7 ولم تتعلم من أخطائهاء ووقعت أيضا فى نفس الخطاً القيادة المصرية فى حرب 


3ء ومع ذلك فان القيادة الإسرائيلية لم تستوعب الدرس. نفس المأساة أصابت تلك 
القيادة فى حرب لبنان» ولكن بصورة أكثر وضوحا وأكثر خطورة. المتتبع لحرب لبنان 
بلمس منذ البداية كيف أن هذه الأهداف فى ذهن القيادة السياسية» لم تكن هى الأهداف 
فى ذهن القيادة العسكريةء حتى أن البعض يتساءل ويحق هل اختلفت مع تلك الحرب 
طبيعة العلاقة بين العنصر المدنى والعنصرالعسكرى فى التعامل القيادى الإسرائيلى؟ 

أولا: الحيش هو أداة الدولة لتنفيذ سياستها. 

ثانياً: إنه لذلك يخضم لمراجعة فعلية من السلطةء السياسية القومية. 

الا: وهو أذلك مستقل ومنفصل تماما عن النظام الحزبى. 

فى حرب لبنان هذه النواحى جميعها اختفت بدرجة أو بآخرى. على آن أخطر ما يعنينا 
هو فى إدارة الحرب ذاتهاء الأمر الذى يثبت ما سبق وذكرناه من أن حرب لبنان قدمت 
للفكر العسكرى الإسرائيلى» خبرة لم يكن يتوقعها. الها :لرا سةمتاسة لبد وان 
بسرعة من الهزيمة فى أعقاب الثغرةء وما ارتبط بها عقب ذلك من مفاوضات معروفةه 
ليست فى حاجة إلى تفصيل. وهنا تبدو بوضوح حقيقة المأساة التى نعيشها فھی فی 
إسرائيل ويالنسبة لخبرة حرب 1982ء ليست مجرد العلاقات بين العنصر المدنى والعنصر 
تعلمت منه القىادة التكنولوجية أو المهنية الجديدة كيف يجب أن تعد نفسها للحرب القادمة. 

فلنقتصر مؤقتا على هذا الدرس بالنسبة للجانب الإسرائيلى. 

حرب لبان تثبت أن إسرائيل خاضت تلك الحرب» دون أن تملك قيادات استراتيجية 
حقيقية على لتوا لفسگرع و الضناسي: اق خارب خيش الذفا ع الإسرائبلى وق اغاد 
صباغة عقيدته على ضوء فشله ونجاحه فى سيناء ودون أن يدرك أن لبنان ليست سيناء 
وأن الحرب فى لبنان ليست تكراراً أو نموذجاً لحرويه السابقةء إنها حرب من نوع جديد لا 
صلة لها بحروب تل أبيب السابقة. إلا جزئيا. ما هى حروب إسرائيل السابقهء فى 
اغات من حاتت خو و القدرة غل لتك فى الاتتخارا ت فى الفمق من خان لت 


وأخیرا حرب لبان تتمثل فی تموذجین: حرب جبال وخرب میدان» قى حروب إسرائيل 
Sy eg‏ 
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القيادة عن أن تحلل وتراجم» آما حرب الجبال وهى نموذج للحروب القادمة سواء فى لبنان 
e E E a‏ 


» a س‎ e ji we ۾ سه‎ a 
کر ھن د و اکا‎ ١ وها س#دسر کل اختفاء !ا يادة الاستراتيجية» والتى رر کے‎ 


. چ ê e‏ 
نستطیع ان نذکر إهمها: 


بخصو ص أر ض المعر كة. لقسد عو دتنا القسادة 


تسلف أن e‏ ھراشسلق تسا نہ د فقس کن الأرض اتی سو فی مادق لړ 


خطيراً اعترفت به نفس القيادة المسؤولة عقب القتال يذكرنا بقصة الجيش المصرى فى 
ا 

ENN AS a E OE 
يحارب فوقها الجيش الإسرائيلى» يبرز هذا واضحا فى الاهتمام المطلق بالدبابة فى ميدان‎ 
لاتسمح طبيعته بتقدم أكثر من دبابة واحدة فى وقت واحد» مع ما يعنيه ذلك من إمكانية‎ 
اصطيادها بسهولة. الحرب هى مقاتل وسلاح وأرضية ويجب أن يحدث توافق كامل بين‎ 
العناصر الثلاثة. والنصر فى الحرب هو قيادة وإرادة وخطة (*) وهى عناصر بدورها يجب‎ 
أن تنصهر فى بونقة واحدة حيث عناصر الحرب جميعهاء يجب أن تندمج فى الإرادة وكان‎ 
على الفكر العسكرى الإسرائيلى أن يكتشف ذلك فى ابنان.‎ 


1 Ê 
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(1) من أجل هذا حرصت أمريكا ودول حلف الأطلنطى على عمل مناورات مشتركة مع مصر وغيرها من 
بلاد العالم العربي؛ لأنها أرض المعارك المستقبلية. ومن أجل ذلك حرصت الدول التى تقدم معونات 
إلى العالم العربى على ربط ذلك بعملية مسح شامل للبلد التى تقدم له المعونة. مسح من ناحية 
الثروات؛ مسح من ناحية السكان» مسح من ناحية الكفاءات. راجع كتاب (المؤامرة على التعليم 
والعلم) صلاح الدين محمد وآخرون؛ دار الوفاء للطباعة والنشر. راجم المقالة فى الأهرام الاقتصادى 
«المعونة الأمريكية لن؟ لمصر أم أمريكا بقلم دينا جلالء عام 1988. 


)( دمود ج على صحهة فده القاعدة فم اماس القأدسية 0 شل عل س یی وقاص. 


یل الأو 8 د 
ادن وھا دقر شتسه ھن شصاعة هن دوع مسقیس وقدرة ع المساداة الفشردية. حر لي الجيال 
اانا مفهومان: الائتشار واا شتقأء مم القدرة وا لصلاحبة للتسلق› والقتال ناء 
التسلق: اسز لیا الم بدورھا ترص شخصية من نوع معين أساسها لب الفعل السريع؛ 
افر علي آنا القرار فلن حح مراف الي ا لقا فلا غر الا 
للحرب امنفردة يعسي القاتل الذى قد یضارب ودا او مجموعة محدود 5 اعدد ولس 
فى صورة تكفل على قسط معين من الأهمية العددية. 

رابعاً: الاهتمام المطلق بحياة المقاتلين وهو أمر يتناقض بصفة خاصة مع حرب المدن 
ال من ةة وكا مسق وذكنا > تة و قاق هم ل هد اعارا ت مها بات 
هن أهمدة. 
ھی ا غلب صسورها› دل تعداها ر القبادة السداسية التى لم تعرف کیف تسیطر على شه 
القيأدة العسكردة رغم أخطائها ولنتدكر فض ملامح تلك الأخطاء: 

أ - مركزية القياد ة التى أضحت بحيث لم يعد يتم اتخاذ أى قرار إلا فقط وأساسا 
ومأرسها دصفة ها صة فی هرود الأريع السايقة. 


پ - اتجاه القيادة العسكرية لعدم احترام الأوأمر القيادية الصادرة من الطبقة 
المسؤولة عن إدارة دفة العمل القومى» وهذا كان لابد وأن يعكس بدوره اختلالا فى نفس 
دأخل القيادة العسكرية من حيث احترام مستويات التعامل التصاعدى. 

چ - سيطرة التفكير التقليدى على القيادات الميدانيةء الأمر الذى بد وأن يقود إلى 
اختفاء الشجاعة والقدرة على المبادرة مع ما يعنيه من تحمل المسؤولية. 

وهکذا اختفت فی حرب لبنان كل ما تعودناه سابقا فى جيش إسرائيل من المبادرة 
والأخذ بزمام الموقف, والنبوغ فى التصور» وسرعة رد الفعلء والشجاعة فى تحمل 
المسؤولية. رغم جميع المخاطر التى يمكن أن تحيط القائد الميدانى. 

هذا الترهل فى الجيش الإسرائيلى» له مصادر متعددة: أبرزتها فى صورة ساطعة 
حرب لبنان 1982 وكان لابد ون تعيد القيادة العسكرية الإسرائيلية بناء تصورها للتعامل 
عافن وضع حد لهذه النقائص. 

ما هى أولا مصادر هذا الترهل؟ 

أولا: الترهل العام فى المجتمع الإسرائيلى» لابد وأن يعكس نفسه فى الجيش والقطاع 
العسكرى» فالجيش الإسرائيلى هو الأمة المحارية» وهو يتضمن جميع قطاعات المجتمع 


46 
دون اا e‏ 


ثانياً: ضعف المتغير الأيديولوجىء الذى عبر عنه بأزمة الصهيونية والذى برز واضحاً 
فى حرب لبنان بسبب طبيعة تلك الحرب وأهدافهاالتوسعية والخفية. 

ثالثاً: سيطرة العنصر المهنى - أى الجندى المهنى - على القيادات أنه ليس القائد 
الذى تعودناه صهيونى متعصب» عمل فى الحياة السياسية وانتقل ليصير جنديا ونموذجه 
موشى دايان» ولكنه عسكرى منذ نشاته لم يعرف حياة السياسة إلا نسبياء وفى مرحلة 
متأخرة نموذجه الواضح رؤساء الأركان منذ حرب لبنان حتى اليوم» ودون استنناء مثل 
هذا النموذج الجندى فى حاجة إلى إطار للتعامل له خصائص معينةء لم توفرها له حرب 
لبنان. 

رابعاً: الجندی الذى حارب عام 1982 هو جندى مرفه ماديا ومعنويا. ولد فى أرض 
إسرائیل» وعاش انتصارات 1967 شابا فملأه الغرور على عكس جندى حرب 1967 الذى 
جاء من الخارج صبيا مشرداً وعاش عشرين عاماًء وهو يتساءل: هل سوف يقدر له أن 
یکون له وطن حقیقی؟ أم سوف يفرض عليه من جدید ترحال آخر كما عرف أباؤه 
وأجداده؟ هذا الفارق الزمنى الذى لم يتجاوز خمسة عشر عاماًء هو فارق بين جيلينء بين 
عقلیتین» وکان لابد وأن يحدث أثاره. 

برتبط بهذا التغيير الداخلى فى القيادة العسكرية الإسرائيلية التفسخ فى المجتمع 
اليهودى ذاته من جانب» واختفاء القیادات الكبرى من جانب آخر» كلاهما متغيران على 
قسط خطير من الأهمية حيث المتغير سبب ونتيجة فى آن واحد. والواقع أن هذين 
المتغيرين» كان لهما دور آخر لايقل خطورة فى تطور الرأى العام الدولى. الرأى العام 
الدولى لم يعد ينظر إلى إسرائيل نفس النظرة التى سيطرت عليه حتى حرب عام 1973 
كيف كانت نظرة الأوربى إلى الإسرائيلى؟ هو اليهودى المتحفز الذى يرفض مصيره من 
جانب» وال مؤمن بمثاليات معيذة من جانب آخرء والذى حفر - بفضل دعاية واعية ومخططة- 
خنادق ثابتة من التأييد والإعجاب فى الرأى العام الأوربى. هذه النظرة قد اختفت بل وإلى 
غير رجعةء وجاعت لتحل محلها صورة اليهودى المنحل, الذى لاقيم له» ولا أخلاقء والذى 
هو على استعداد لأن يستخدم أقذر السلوكيات لتحقيق أهدافه. اليهودى فى صبرا 
وشاتيلا هو اليوم الذى يسيطر على ذهن الرأى العام الأوربى. صحيح أن الدعاية العربية 
لم تعرف كيف تستخدم هذا التحول, ولكنه لم يعد من الممكن أن يعود» ولو فى الأمد 
القريب الرآى العام الغربى إلى نظرته التى عرفها نحو الإسرائيلى حتى عام 1973. حتى 
فى الولايات المتحدة» والتى تعلن عن التأييد المطلق ل «إسرائيل» بدأت تصوغ لغتها 
یاعتیارات المصلحة القوميةء ولىست باخلاقيات التعامل اليهودى مها شك فه 2 ان 


٤ * ¢ 
HERSE SAREE RR SR EERE RR E RRE S 1 Tae 
zam 2 E I 


النتيجة تظل واحدة» وهى التأييد المضطرد للسياسة الإسرائيليةء ولكن يجب أن نعترف 
بأن الفارق جوهرى بحيث يتضمن شرخا فى حقيقة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب» فى 
حاجة إلى القائد الماهر الذى يعرف كيف يخترقه. 

ولكن هل تظل القيادة العسكرية فى مواجهة هذه التطورات تقف موقفا سلبياء أم أنها 
تسعى لإعادة التعامل مع هذه المتغيرات الجديدة؟ وما هى حدود هذا التعامل الجديد؟ 
الإعداد لانقلاب كامل. أم التوغل فى مراكز صنع القرار - أيضا - المانى» أم الإكتفاء 
بالعمل فى صمت وهدوء لإلاعداد لبناء جديد للدولة فى حدود تعاملها مع جيش الدفاع 
استعذادا المعركة القادءة؛ 

الأسئلة تتدافع ولكن لم تحن بعد لحظة الإجابة عليها. 

على أن أخطر النتائج المرتبطة بحرب لبنان» وما فرضته وما أبرزته من تطورات هى 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية. سياسة إسرائيل الخارجية» حتى بداية الثمانينات كانت 
سياسة ناجحة. وقصة الحوار بين «مناحم بيجن» و«السادات» هى قمة هذا النجاح. 
فالرئيس «السادات» استطاع القائد الإسرائيلى أن يحيله إلى أرنب يرقص على وقع 
أقدامه. وذلك رغم موقف مصر التفاوضى الصلب فى تلك اللحظة. فهى منتصرة أو على 
الأقل نصف منتصرة فى حرب أكتويرء والولايات المتحدة متلهفة على فتح قناة السويسء 
والعودة إلى المنطقة العربية بقواعد ثابتة تسمح لها بخلق عملية توازن مع إسرائيل» ومصر 
لم تسقط بعد فى مستنقع الأزمة الاقتصادية الطاحنةء فإذا نظرنا إلى الأداة الخارجية 
الإسرائيلية فى أواخر الثمانينات لهالنا الفارقء هذه الأداة لا تعرف كيف تتلاعب «بحسنى 
مبارك» رغم آن مصر فى وضع لاتحسد عليه: انتصارها فى أكتوير قد تبخر وانتمى إلى 
التاريخ علاقتها بالعرب واضحهة صريحة من حيث المقاطعة. 

أ رها ا لاقتضادة الطاحةة امل لها و شنط قد تلت عن فكرة خلة قواع 
عسكرية خارج إسرائيل» واكتفت باتفاق استراتيجى مع تل آبيب» الفريق المحيط بالرئيس 
«حسنى مبارك» لايملك أى قدرات قيادية حقبقية أو على الأقل هو لايمثل قدرة التماسك 
والتناسق» هذه الإدارة الإسرائيلية أيضا تقف أمام «جورياتشوف» مكتوفة الأيدى» رغم ما 
تتجه لها سياسته من إمكانيات غير محددة لم تعرفها فى أى مرحلة من تاريخهاء على أن 
أخطر ما يعنينا هى أنها فقدت القدرة على التأثير الحقيقى على دول الجرار الجغرافى 
للمنطقة العربية» حرب الخليج أتاحت للدبلوماسية الإسرائيلية فرصا لا حدود لهاء لم تعرف 
کیف تحیلها إلى فعل حقیقیء ترکیا لاتتردد فى أن تلقى بشباكها نحو العالم العربى بثبات 
بدأت بسوريا والعراق» وأعقبت بمصر دون أن تترك جانبا السعوديةء الحبشة فتحت بابها 
على مصراعيه للنفوذ المصرى» كل هذا يفصح بوضوح عن أن النجاح الإسرائيلى قد ,.. 
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تقلصن أو على الأقل لم يعد ابق قوته التي عرفناها خلال الفترةالمتدة من خرب 1967 
«السسادأت». 
أن هذاك مخططا يستتر خلف تك الوقانع ‏ شتی ی مجردة أن نكتشفه, وابد 
العسكرية؛ 

AALS‏ («) لايمكن أن يكون كاملا إ۷ إذا ربط ا الى ف 
المجتمع الإسرائيلىء بالاطار الدو والإقلت ( ل وهو أمر لم يحن بعد ا دتصد ی له. 


KHER HARLEY DNTIRLTRSETALRRD SEFARETA BKET OKIE AOS RIAYET FNEIRPIIRENONS ROREDNTIEHS 


(٭«) هذه دراسة متانية مخلصة من عالم (فقيه) بمنطقة الصراع العربى الإسرائيلى لم تستفد الأمة العربية 
منه.. يمقدار ما استقاد العدو!! 

5 لحان ق ركنا ا اتیل الوا آرکان ریک فور فة طال سحاد الاشت اة 
العامة اكا دة ار الك ( ره ال فی كاه کلف تك اسر اجا مركز العا 
العربى عام 1997. 


+ من هو العدو الذى سو ف ننازله؟ 


حول هده المو ضو عات کټې حامد ر بیع: 

«فى مواجهة الضعف الإسرائيلى الذى قد يبدو غير واضح لأول وهلةء نلحظ ازدياد 
القوة العربية أو إن شئنا بعبارة آكثر دقة ميلاد قوة عربية لم تتبلور بعد ولكن مظاهر 
وجودها قد أثبتت أنها فى طريقها للتبلور. السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السبعينات 
O O O ET‏ 
أعقاب حرب أكتويرء تبلورت تلك السياسة فى صورة واضحةء عناصر القوة كما أشتتها 
الأحداث ثلاثة: 

أولا: الك المضري. 

ثانياً: الاندفاع الأيديولوجى السورى. 

ثالةا: الثبات العراقى. 


RDFA 


(1) من هنا نبعت ضرورة تصفية القوة العراقية من خلال أزمة الخليج وتمزيقها إلى دويلات. 


EEE EERE MEENA O SR ERS‏ | لصا الاو ل 
فی مصر یوجد کم یرتبط به تقدم تکذولوجی وحضاری» يمثل آكثر من نصف القدرة 
ل 
فى سوريا الإيمان والقناعة ذات التقاليد التاريخية بوحدة الصف العربى. 


فى العراق هناك إسبرطة العربية (1). استطاعت السياسة الخارجية أن تفرغ هذه 
القدرة ويتدرج لم تفهمه القبادة المسؤولة العريية» فهى أولا منعت هذه القدرات من التلاحم 
الذى بدا واضحا أنه فى بداية هذا الطريق» أثناء حرب أكتويرء ثم أوقعت كلا من هذه 
ك EE CEE ESE SG‏ 
تمع بو سائل خفة وغير وا ضحة إلى التو حل فى مشاكله الداخلية و لس 
من قبیل المصاد فة انتشار المخدرات فى هذا المحتمع. ثم هى شحعت النظام السورى على 
نکفی على نفسه» و یتو حل فی لبنان. وتر كت لإيران أن تتو لى إجهاض أى قوة أو قدرة 
عراشسة. ا اا ل قو عش مت ها ن ات د يعمل 
تخر يب داخلية واسعة النطاق ارتبطت بحر ب نفسية لم يعرف العالم العربى حتى الان 
کی يواجهها. 
رغم ذلك» ورغم النجاح الذى سجله هذا التخطيط حتى الآن فإنه فى الأمد البعيد لن 
بنتظره و الل والدئ اقل ها طط جلى الآن بان منعه من تحقبق أهدافه 
والذى سوف يفشله فى الأعوام القادمة هو: أولا وقبل كل شىء آخر قوة الجماهيرء أو 
بعبارة أكثر دقة هو ميلاد الأمة الجماهيرية. 


لا نزال فى بداية المرحلةء ولكن هذا الميلاد واضح لاريب فيه» والغريب أنه بقدر أن 
القيادات العريية غير واعية بتلك الحقيقةء فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية قد لمست ذلك 
E E a a‏ 
للقتال. أسلوب لإادارة القتال. 


والحدیث دو شحون .» 
الإسراندلية.. هو مبلا المجتمع الحماهىرى الف حالف هنا التفكر سؤال آخر اکثر 
EE END‏ 
a N AEE CA NSA)‏ و ا افر مرک 
المقاومة الحقيقية على نمط ما حدث فى اليوسنة والهرسك وكوسوفا ومن قبل على أرض فلسطين» وما 


mm 5 ] 


س الفصل الأول 
خطورة يطرحه الفكر العسكرى بإلحاح وتكرار من هو العدو الذى سوف ننازله؟ من هو 
الخصم الحقيقى الذى يتعين على إسرائيل أن تتعامل معه فى الحقبة القادمة؟ لقد حدث 
تطور حقيقى فى المنطقة» ولم يعد عدو اسرائيل هو تلك النظم المتعفنة التى حملت راية 
ااا و ا م ر ا ی اا مووا و د 
ا ا ل و ا 
سياسة «کامب دیقفید» لیس لھا تطيىق واحد› ورعم أن هذه الكلمة التصقت «بالسادات» 
وسياسة مصر عقب حرب آکتوبر؛ 1 نها فى حقيقة الأمر هى سياسة «النظاح العربى» 
e Age E a E E a‏ 
فى جوهرها؟ الحل السلمى من جانب» وفتح باب الاتصال على أساس تقديم التنازلات من 
جانب آخر. 

ERE EN a o a 
التطقات عدر العلنية عد دل ۵› دک أ حدها « شيمون ددردر» أثناء وحوده فی الرماط› لانرید‎ 
المحكو مة وتحولهاإلى قدرة قتالية (1). إنها لم تستطع بعد أن تتحول إلى مفهوم الأمة‎ 
المحاربةء ولكنها تسير فى هذا الطريق بخطى حثيثة. معالم هذا التطور واضحة: رجل‎ 
الديموقراطيةء تم رجل المقاومة فى الشام الكبرى» فى سوريا وفى لبنان ويصفة خاصة فى‎ 
ا كر ال ا حل د اك ول ان د ا 2 ا‎ 

E CA EC E RE E PO 
E OEE O PT E TE 
الصهيونية تعيد حساباتها هو فى أرض العراق» حيث استطاع الجندى العراقى أن ينسى‎ 
جمیم الأخطاء ویتکتل خلف الإرادة امقاتله فی صف وا حد› استمر فی عملية الثيات خلال‎ 
ثمانى سنوات» لم تستطع جميع الأسلحة المستخدمة أن تزحزحه عن موقفه ولو خطوة‎ 
وأ حدة› الانتصار العراقى ليس فقط هو انتصار للجندى الذى لایعرف المزاندات» ولکنذه‎ 


(1) كان بودنا أن توجه هذه المعارك ضد العدو الحقيقى» ولكن طاغية العراق آثر أن يعصى ربهء ويحشد 
أسلحة الدمار ضد إخوانه فی إيران؛ والکویت› ياء n‏ م عماله؟؟ جماهیر الأمة كيف تسمح لمثل 
هذا الطاغية أن يقودها إلى ما يغضب الله ويوقعهم فيما يهلك الأمة. 


ا 


م @ É‏ 
نعدر عن میلاد الأمة الجديدة: الأمة المقاتلة: 


المجتمع الجماهيرى العربى الدى ولد خلال الأعواح الثمأنية E‏ 
منطقة المشرق العريى» فى حاجة إلى دراسة على حدة وإذا كانت الأنظمة العربية لم تقم 

حتى اليوم بهذه الدراسة» فان الفكر العمسكرى الصهيونى أخضمع هذه الظاهرة لتحليل 

كامل» من منطلق اعتبارات الأمن القومى الإسرائيلى» والتى خلاصتها ا 
لست مع نظم سسو ف تهو ى من أول ضرية وإنما مع شعو سب كساملة تملات إرادة الر فض 


اہی ایا ا جت | تعامسل نو ع جس یل ھا ا يجب أن نمز 


ت و ت إ 


نستطيع اون مبادیئ هذا ee ey‏ 


أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق 
اکر 

ٌ خ چ 
تانیا: اجراء عملبه تحریب وايسعة النطاق فى جميع أحزاء الحسد العربى. 
ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام السياسى كأداة للإرباك وخلق التناقضات. 
رايعاً: تدعيم الترابط مم الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 
N E e EE‏ 
I ES E‏ 

قد اسف ق ول وهلة 1 العتاصر الذلادة الأخيرة ملول ۀ العلاقة دحقدقة هدا التطور 
الجماهيرى» ولكن هذا غير صحيح. وسوف نرى فى موضع آخر مدى العلاقه الخفية بين 
ag ag a O‏ 
ا ا و ي 


(1) رغم ضعف الأمة فإن العدو # يستطيم أن ينازلها فى معركة حقيقية وجهاً لوجه»ء ولهذا فإنه يسعى 
ENE eNOS E O E O E‏ 
E‏ 


aE E REG OE UE 
ن كر وة خرن الها شه اا قى ها الراك الام هى ( موك‎ 
الضفة الغريية) من مفهوم الأمن القومى ونكرر (الضفة الغربية) مع استيعاد قطاع غزة‎ 
SES فی هذه اللحظة ال سحلت فشدها الجميع عن مخطط السلام» واحتمالات حل‎ 
الصراع العربى الإسرائيلى. يجب أن نفهم بوضوح حقيقة الإدراك الإسرائيلى» ويصفة‎ 
خا الكر الاي موف ك ق الق رد و و ا ا اغا ای‎ 
دعسدسرون ا احتلال هذه المنطقهة لىس صسرورة لحمادة ا الإسراأئيلى؛ وأذها مسالة‎ 
الفكر العسكرى تؤكد على الفكرة المخالفة.‎ 
اممسطر ة الإسر ائلية و الضفة الغر ية‎ 


الا ت و و ی ق E‏ 
شض النظر عن المسمبات»› وتحنت تستطيم الإرادة الصهيونية أ تتحكم کی جميیمع 
المجريات الأمنيةء بل ويحيث تصل إلى حد رفض فكرة نزع المنطقة من السلاح» تنيع من 
متغدرات أساسية» وشی جمدعها لاترتيط بالمفهوم الأيديولىجى المتعلقى ت «|سىرانیل الکیری» 
AN O‏ 


+ المتغير الأول: إن هذه المنطقة ضرورية لكل ما له صفة بالإنذار المبكر لأى هجوم 
مقاجي» ود صفة خاصة مع الأخذ فی الاعتبار: 


e 2 ٤ @‏ ا 3 ك * مھ ۶ ج 
أ - أن القوات الأردنية أضحت اليوم تملك قدرة هجومية لايجوز أن يستهان بهاء 
ودصفة خاصضه ا ملك شدرة معددة کل الداع الحوی› لم يکن دملکگها فی ی مرهله 


ایا e‏ احدمالات أاجراء دحسن غي شسبكة الطرق ال تریط العراق فا لاردن؛ والدى 

يجعل إمكانية وصول القوات المدرعة العراقية إلى الأردن للمشاركة فى هجوم مخترقا 
َه پچ هه ۹ ê‏ ص ‌ 7 ت 
منطقة الضفة فى اقل من ربعن(2) سساعة. 


چ “ مع ملاحظة أنه کی مثل هذا الهجوم؛ وتفه شا سه لو ارتدط يسوم اشر هن 


۳ @ 8 جو 0 ٩ e‏ و مويو ۰ م 2 5 ء i‏ 
)1( امل ھی ار إعما 9# ا قاد ة و ماسم 4 ا2 علام أن فىش ىي اله ھی اما ھا عد آ اهدو اسي ر er ba‏ س 


KOT BOSON EONS TDD ADDER PRL SDORNTITTNNINE:- 


7î 1‏ 
0 ۾ o j ۰ ne j wm‏ ره va‏ و ا 9 ۾ هه ي ê‏ ك ¢ + 
ا فة أ القطا ع 1 اذا دسا شی لاعاد ھ فیدر فوا ¥ بد ای e‏ 4 اليه | اقاس شي E‏ هش 3 
ي 
۶ چ f ER‏ چ و : ا 2 م 
انها ¢ Laf‏ ا لإتسحاب میں الأراضى ا ا فهدا وشم نسحب ان لکن منذه الامة. 


: a» ج ج ل‎ 3» ٩ ج‎ ۰ , ١ 
هذا من أخطر عذاصر الضعف فى قاعدة الاحتلال الصسهسوني.‎ )2( 


nal amnanan 5 | mam‏ الأو ل 


الشمال عبر سورياء فإن القوات الإسرائيلية التى سوف يتعين عليها مواجهة القوات 
الأردنية هى قوات الاحتياطى» التى هى فى حاجة بدورها إلى ثمانية وأربعين ساعة لأن 
تصير فاعلة» ومن تم فإنها لن تستطيع التواجد الحقيقى قبل وصول المساندة العراقية. 
لذلك فان التواجد الإسرائيلى فى الضفة لإجراء عملية رصد فى النقاط الاستراتيجيه شى 
وحدها التى تسمح بالإنذار الميكر. 

× المتغير الشاضى: ويرتبط بالمعطيات الجغرافية التى تميز الضفة من حيث علاقتها 
بالمناطق الحيوية دأخل إسرائيل: 

أ - فالجزء الأوسط من إسرائيل والذى يضم حوالى 87/ من مجموع السكان يمتد 
على منطقة يتراوح عرضها بما لابتجاوز 30 كيلو متراء ممتدة بمحاذاة الضفة الغرييةه فى 
حالة الحرب» ضرب هذه المنطقة من الضفة الغريية مسالة تصير أمرا عاديا» سهل المنال 


ا we a‏ 2 م ج . 


ب - كذلك فاتداء من هده الضفة يمكن بخطو سر يعة تحقيق أخطر هدف استر اتىجى 
يمكن أن يسعى إلى تحقيقه أعداء إسرائيل وهو شطر إسرائيل إلى نصفين. بل إن هذا 
لنت که کی ف ات ا ف غا عق ای فا عر فر اد کک ف 
تلك المنطقة. 


المتغير الثالث: وهو بدوره يرتبط بالطبيعة الطويوغرافية لمنطقة الضفة. إن هذه 
المنطقة هى امتداد طبيعى للأرض الإسرائيليةء» بحيث إنه لاتوجد أى حدود مادية حقيقية 
بينها وبين إسرائيل. بينما هى منفصلة جغرافيا عن الأردن» ولذلك فهى خنجر مصوب إلى 
إسرائيل سهل وغير مكلف بينما الهجوم من الأردن نفسها أكثر صعوية. 

الضفة تسيطر على المناطق الساحلية القريبة فى إسرائيل» ولذلك فإن الخط الدفاعى 
الإسرائيلى على طول نهر الأردن يتطلب قوات أقل للدفاع» بينما فى الضفة يتطلب قوات 
أكبر وبالعكس,. المهاجم من الأراضى الأردنية فى وضع أكثر سوءاً بدرجة كبيرة منه لو 
هاجم من الضفة. والخلاصة: إن الضفة منطقة حيوية للهجوم من جانب الأردن وللدفاع 
من جانب إسرائیل. 

× المتغير الرايع: وهو يبرز فى صورة واضحة لو أدخلت فى المنطقة الصواريخ آرض 
- أرض» ويطبيعة الحال باتجاه إسرائيل وذلك مع الأخذ فى الاعتبار: 

أ - أن إطلاق الصواريخ من الضفة أكثر خطورة على إسرائيل من إطلاق المدافعء 
وإذا كانت الأردن ا تملك حاليا صواريخ أرض - أرض فإن الاحتمال الأكثر توقعا هو 
حصولها عليها خلال الأعوام القادمة» فضلا عن أن احتمال تقديمها من العراق أو مصر 


اسسا 1 TS‏ ( الأو ل ي 55 
أو سوریا احتمال قائم. 

لے “ أن قصر المسافة بين الضفة وإسرائيل سوف يسمح للأردن بتحقيق أكثر من 
شلک وأ حد: 

أولا: الاكتفاء بالحصول على الصواريخ المتوسطة المدى بل والقصيرة المدى. 

E E E E RE E N TE 
ويسرعة من جانب» ومن جانب أخر لتنقلهاء لإجراء عمليات الإخفاء المطلوية بسرعة ويحيث‎ 
يمكن تجنب خضوعها لعمليات استئصال من الجانب المعادى.‎ 

ثالث وكذلك سسو ف Et‏ من رفع تنسبة الدقه فی الإصاية وهو مر معروف› أنه كلما 
كانت المسافة أقصر كلما كان احتمال الإصاية المحددة والمنضبطة أكثر. 

ف ب ی انا وو العا د هو ت ا 
(إعاقة) إن لم يكن (منع) تجنيد القوات الاحتياطية الإسرائيلية. 

ج - ضيق المسافة بين أطراف المثلث الذى تتكدس فيه الحياة الصناعية والمدنية فى 
أسرائيل» فا يان تل ابيب والقدس وحدفاء وف دجعل من شه الصواريخ سسلاحا فتاکا 
N E‏ 
تضع إسر ائيل أممام خطر حقيقس. بهجوم تستطيم القوات الأردنية أن تشنه عبر الضفة 
بمساندة القوات العراقية» ودون حاجة لأن ترابط به أى بالضفة أبة قوات عسكرية أردنية 
الجانب الأردنى هجوم آخر سورى. 

وداسصسور ! لمخططون العسكر یوں الاسران ئىلىون ذلك | لهجوم انه بسو باخذ / اكا ( 
التالي: 

أ - عملية إنزال بطريق الجو من جانب الأردن فى الضفةء لإغلاق المحاور الطوبلة 
المتجهة من الغرب إلى الشرق. 

پ - هجمات على المطارات الإسرائيلية لمنع الطائرات المقاتلة من الإقلاع. 


صد 


چ - استخدام الصواريخ أرض - أرض - على نطاق واسع بعد إدخالها فى الضفة 
لإرباك عملية تجميع قوات الاحتياطى الإسرائيلى. 
ق ا اه 


لقصل الأول سه 
فاك تحر ك القوات العراقة للأتضمام ألى ساسة القتال. 

و - استغلال العناصر المدنية العربية فى إسرائيل والضفةء لتشويش التحركات 
الإسرائيلية» وخلق اضطرابات فى القواعد الخلفية لإرباك حركات التنقل» بل والتجمع 
للقوى اليهودية. كل هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال الضفةء ولا يستطيع أن يمنع حدونه 
إلا خضوع الضفة خضوعاً كاملا للسيطرة الإسرائيلية وبصفة خاصة لو وظفت فى تلك 
الحالة كما يحدث حالياً من توظيف المستوطنات على أنها قلاع متقدمة كخط هجوم أول 
زط فاع خر لالع اسرائل 

حول هذه الناحية أى (موضع الضفة) فى المفهوم الإسرائيلى لنظرية الحرب ليس هناك 
موضعم الخلاف ولعله يوضح ذلك مجموعة من الحقائق: 
1او اله سرف تقل ف الفكر السكرى ا لاسرال و تجضن رة 
الإسرائيلية. إن مشروع ألون نفسه الذى كان قد طرح فى لحظة معينةء وقيل: إن الحكومة 
الإسرائيلية قد وافقت عليهء ولم يعد له موضع فى هذه النظرة الجديدة. الضفة بجميع 


A 
ادت‎ 


4 2 ١ : iS 1 » ٤ OS ٣ مه‎ ٩ eis 
اجزانها کد اك من آم ارال القون ا ونو ذلك و اطا فی روع ارون‎ 
للضفة والذى وضع ونشر فى عام 0 . الأول لم بعد مقبولا ولنتذكر آنه قد تداولته‎ 

اول الضفة هى حدار افنی؛ 

والتانی: ا فكرة المناطق المتزوعة السلاح موضسم لتطسقها بالنسدة ألضفه ون نم 
دصسدر الطريق الطييعى هو تفريم تلك اأذطقهة من سکانهاً وان هکل ت > فلسکن بدفع ماتیقی 
ھن کان | لضفة نحق N‏ معدت يدم خلق دول بده ولتكن فلسطىندة شفل ار 

$ ن 3 , 9 : E a E‏ ھ ا جه 
3 الكدنت عن مسرو ع سبلام )1( دصمن لضفه واهل الخفة ايه هفرق سسدايسية شس وشم 
أن الأوان لأن تعرف الأنظمة العريية حقيقته المرة. 

8 ۰ اا 

لن بحدث ذلك إلا إذا حدثت حرب هزمت فيها إسرائبل هزيمة حقيقية. فهل نحن على 
رګي ذلك ۋا دما لالش س مقدمات؟ 

الضفة جب ان سم منذ الأن لعملبة استتصال وتهوبد» بحدث تصدر ا 4 
(1) نأمل أن يعلن عبر أجهزة الإعلام «وهم للبيع» عسى أن يدرك من يهرولون وراء أمريكا وأوربا أن 

الحذية غن اتيهات سر انل م الفا والقطا ع ومح لن تغدذوف 


موضوع له» مجرد التشدق بفكرة تقرير الملصيرء ومن هذا المنطلق فقط تطرح فكرة 
Na N OE‏ 
((منع التضامن العر س وو سائه: 
أول المبادئ التى سبق وذكرناها بخصوص التعامل الإسرائيلى مع المجتمع الجماهيرى 
العربى الذى بدأت بعض ملامع تكامله تبدو واضحة فى الأفق. هو منع التضامن العربى 
نان یحدث أى نوع من آنوا ع التقارب بين دول المشرق العربى. 
- مفهوم تجزئة المنطقةء ومنع الإرادة العربية من التكامل والتماسك» ليست جديدة لا 
ا المسهیونی JEN E Gases GE N E‏ 
العريى. إن الضعف الحقيقى فى هذا العالم هو ما يعانيه من فرقة حقيقية هذه 
قه ليست E‏ فقط بعدم وضوح التصور لأهداف الحركةء بل إنها أكثر من ذلك 


E O N E N O E 
أ ية نسسقی للتعامل مع الجتمع اتسشهاشسى «وتاریخبا قیل: فرق تسىد». على ا هذا‎ 
الميداً الدى هل مصادره من السياسة: الأنحلر سکسسونیة؛ ا صساغته کكقاعدة‎ 
استراتيجية للتعامل مع الزطن العربى» يجد صدى عجيباً فى تاريخ ذلك الوطن. فالسياسة‎ 
العريدة و فش فصر العباسى» وقي ذلك كانت تقوم عل اشن ا ن ان الهاكم حب أن‎ 
ەسىك لدصبا هن وسطها؛ دحدت دصر شو تسه الحا کم والحكم کک وت وأ حل ین القرى‎ 
ا‎ 

NN Og Oa DES 
NRE E a aS 
دلبل الضعف. التسا م الديبين ظل دائما اک ا : نص الحضارة الإسلامية ا‎ 
الحكم العتمانى. وفقط ا الوذ المركزنة كان هذا السا ندرا | للتفتت اذه‎ 
یعنی فقّد ال ویعنی فی جوهره 0 عن مصدر أخر للحمادة لم تعد الدولة المسيطرة‎ 
قادرة على تقديمهاء وهنا يبرز مفهوم الدولة الطائفية والولاء الطا‎ 

الث فى خلال النصف الأول من القرن الحالىء عرف هذا المفهوم باسم «بلقنة المنطقة» 
على أن الواقم أن هذه البلقنة لم تكن NTT‏ العربی لم بك بشن عير عن هفده 
کقوة دولية» فهو: 

E aa 


# 
اننا تخلطل نمقهوم أالجامهة الاستلامدة وشی: 
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رابعاً: منطقة محدودة الأهميةء فهى ۷ تملك الثروات الطائلة وأهميتها الاستراتيجية 
محلودة. 

افا ٠:‏ عا اكمار الحهدن وت اة ا اة ا انى سكسو »ووغه 
بما يتفق مع مصالحهاء وتطورت هذه المفاهيم مع الهزائم العربية المتتاليةء ودون دخول فى 
1 - إن اسرائيل قهمت بوضوح أن بقاءها مرهون باستئصال إرادة التحدى العرييه. لم 
gi Ss gOS N a al OE‏ 
المنطقة عقب الخمسينات ورغم الهزائم المتكررة. 
المتتابعة والمتوقعةء وليس أدل على ذلك بالنسبة للاتحاد السوفييتى موقفه من الاعتراف 
3 - إن نفس الأنظمة العربية لم تكن تدرك مدى التطور الحقيقى فى المجتمع العربى, 
وكيف أن هذا المجتمع لم يعد يقبل المفاهيم» ولا المدركات التى تقدمها قياداته من آن لآخر 

ي 

E E J u 

الا تطرنة الكت الفريى وغزا عن حيط الخغرافى. 

انعا : لتك فى ما الخت بارادة هة | شزائل. 

العملية الأو لى ساعدت عليها السياسة الأمريكية. المجتمع العربى فى مواجهة إسرائيل 


يملك ثلاث قوى: مصر بكثافتها وقدراتهاء سوريا بإيمانها بالعروبة السياسية» والعراق 
يقد ر اته الماد بة. 


aati 


وهکذا بر زت أول عنا صر المخطط الصهہونی: إغراق مصر فی و حل کامب ديضيد› 
سحب سو ريا فى مستنقع لبنان. وضرض علس العراق مأساة حصرب الخليج. التجزئة 
التى ارتبطت بهذه العملية. حيث راحت النظم كل منها يتهم الآخر هو فى حقيقة الأمر 
مقدمة لتفتيت المجتمع العربى وتحويله إلى كيانات هشةء حيث كل دولة تتحول إلى عدة 


ااا ا ا ا 
دويلات (٭) ويحيث تنشغل هذه الدويلات بالخلافات المذهبية الطائفية والحدودية المحلية 
الجغرافى: ففى آسيا العالم الإسلامى غير العربى أضحى متعاطفا مع إسرائيلء وقد 
ابتعد تدريجيا عن تعاطفه التقليدى مع مصدر إيمانه وتعلقه العاطفى. 

قصة الصراع بين بغداد وطهران لم تكتب بعد» ولكنها تعبير واضح عن فشل حقيقى 

التقارب التركى العراقى من جانب» والتركى المصرى من جانب آخر لايجون أن 
يخدعنا. 
الطبيعيةء لم تعد تنظر إلى القاهرة إلا على أنها منافس حول مياه النيل. مما لاشك أنه فى 
هذا التطور استطاعت تل أبيب أن تستغل أخطاء الأنظمة العريية» من قصر نظر وأنانية 
O‏ 

هذا التخطيط ورغم نجاحه الظاهرى قد فشل» وكان فشله - سببه الحقيقى - المواطن 
الدرد 7 رلا لش رغ کی میج الذى لایزال بحسه ووعیه يعلم ا سد و ف شو فقطل 
الإسرائيلى» رجل المقاومة فى الشام الكبرى» الذى قبل التحدى سواء فى أرض لبنان» أو 
فى أرض فلسطين» بل وفى نفس سوريا ضد النظم القصيرة النظر. ثم الجندى العراقى 
الذى يحارب إيران وهو يحب الإيرانى» وصارع القيادات المندفعة الهوجائية وهو يعلم أنه 
فى تلك الأرض - أرض إيران - سوف يجد فى يوم من الأيام صديقه الحقيقى الذى 
ا کا ب 

لقد تحصو ل هذا المبدا فس الإدراك الإسرائلى إلى خطة للحصر كة حدها الأدني» هو: منع 
التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشسرق العربى. علينا أن 


(٭) راجع جريدة عرب تایمز عددها 107 بتاریخ 20:11 دیسمبر 1992 ص 38. 

(1) وذلك لتحقيق حلمها الأكبر من النيل للفرات. حسب ما جاء فى توراتهم المزورة والمحرفة وما جاء فيها 
نصا [وعقد الرب مع إبرام عهدا لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات] سفر التكوين 
5 کتاب كيف نفكر استراتيجباأ» اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل» مركز الإعلام العربى طبعة 
عام 1998. أهداف إسرائيل التوسعية» محمود شيت خطاب, دار الاعتصام» القاهرة؛ كتاب «قراءة 
فى فكر علماء الإستراتيجية الكتاب الأول والثانى دار الوفاء بالمنصورة طبعة عام 1998, 
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ا او و ا ج اما ال ا جرب ج اه کن ن 
من مفاهيم جابوتنسكى» وأى محاولة لفهم حقيقة الإدراك الذى يسود القيادات السياسية 
الحالية فى تل أبيب دون العودة إلى الزعيم الرىحى الصهيونى هى فاشلة. أحد عناصر 
الفلسفة التی سیطرت على جابوتنسكى؛ عنه مناحم بیجن» ورسخها فی تقالید 
النخبة الحاكمة يما فى ذلك القيادة المسكرية. إن منطقة الشرق الأوسط لا تمثل أآى كيان 
NEN GS‏ بای صورة كانت لاتتفق مع طبيعة 
المنطقةء ولا مم خصائصها. وإسرائيل لاتفعل سوى أن تعمق هذه الحقىقة وتقود المنطقة 
الى وأقعها الحقيقى. وإذا كان لايعنى القيادة الصهيونية سوى فقط «منطقة المشرق 
العربي» فإنه يصير من الطبيعى أن تدفع شمال إفريقيا بطريقة غير مباشرة للترابط مع 
NE E a O‏ 
ومن الشاح حتى السودان - فانها تخضعه لعمليات متعددة: 


أولا: حروب جانبية فى العراق» فى E‏ 

اا تطویم القمأدات: ھی ليذان› فی سور دا فی ساس ٤‏ فی ا 

ثالثاً: ترسيب لمفاهيم اليسر والرفاهية - فى منطقة الخليج فى مصر. 

رابعاً: الدفاع عن الوضم القائم - فى اليمن. 

من هذه العملسات تملك فلسفتها وأدواتهاء ولكن الذى بعنيذا أن نؤكد عليه مؤقتا أن 
خلف هذه العمليات هناك حالة خوف حقيقية» تسيطر على القيادات العسكرية المسؤولة من 
عدوت تضسامن يرتفع ئ مىسسوی التكتل الاإرادی من سانب الشعب الغترن فی سز لے 
طاحنة ضد الوجود الصهيونى. وهى تعلم جيدا بروز مجموعة من الحقائق تدرك أنها لن 
تستطیيع التعامل معها فى ألمدى اليعدد. 
1 - تضخم السلاح العربى . التقوق الذى مدز سرا تیل کدی el‏ القر دب والدی ۷ بزال 
قائماء هو صحيح بالنسبة لكل دولة عربية على حدة؛ ولكن لو تجمعت الدول العريية. وفقط 
ر المواجهة) ونظلمت عملية التعامل من ميداً زنع الو والتهرك خطوة خطوة 

تھی ا اجس الاسر اندلي لقضنی ا اسرانیل ِن انقوف الکسی مالنسية لإسرانيل قى شف ۵ 


اللحظة ! لم فشك دتجاوز 1 : 6 لصا فح لجان العربی , کذلك فان أالتقوة التوعى قد دشل فی 


8 7 e 

f 
4 قدا ساس + 2 ا‎ dl أ الوت ا دشو ل‎ E: بها و ك‎ a مسار !د ته التى لاسجون لاتا‎ 
5 ٤ کو‎ * F » * ج‎ 4 at E ٍ 1 3 3 {OES E 2 8 & 5 2 
€ على دول اولان س 1 آرششردا أ ات او عدا ا هاور‎ Lett ستل ا ی کی اڅ ق اما رة‎ | 1 


2 ,هة‎ all o u» mol f yf 
ا ليسي الخاشسن و سن شر دق شدعم فن القوي لا سوا ریه ة والصهير نة اھر دق السود ن وار کا‎ 


ھلکھ و 3 انجلتر أ و1 الانيا ا عت b. a‏ ضرت و ھر دق ال ا E‏ و يکشهم ۳ لوه عام 991 م. 


am 61‏ 
من العلم به من جانب EE ha E a‏ 
تفوقت فى بعد معين من الناحية النوعية. فسوريا فى سلاح المدفعية, والعراق فى الإدارة 
المسكريةء ومصر والعراق فى النواحى الجوية والصاروخيةء وسسوريا ولبنان فى قتال 
المرتفعات الجبلية» ومصر وسوريا حرب الضفاد ع» بل حتى السعودية يتوقع لها تفوق 
E TT‏ 
2 = كذلك التقدم الواضح فى الكفاءة القتالية للجندى العربى - ويبصفة خاصة - بسيب 
O A N O ROE TD E‏ 
الهيش ا برز ذلك اشا فی حرب آکتویر» وشو اليوم بزداد TT‏ دسب أ لتده 
EAR E a‏ 
الطرتق. 
3 - كذاك فإن هناك تطوراً خفيا فى القيادات العربية التى بدأت تفهم بوضوح أن 
بقاعها فى السلطة أضحى معلقاً على قدرتها على التفاهم مع هذا المجتمع الجماهيرىء 
الذى بدوره قد تغير بوضوح لأسباب ثلاثة: ثقته فى قياداتهء وعدم احترامه لها من جانب. 
ومن جانب التقدم الديموقراطى الذى سمح وحده ليس فقط بنشر المفاهيم التقدمية بل 
والقدرة على تقييم الماضى وأخطائه ٿم من جانب أخير» الشعور الواضح بمخاطر الحقية 
القادمة وما تعنيه من اخطار على مستقيل الشعب العامل. القيادأت الحالية بيدأت فی 
إجراء عملية تغيير واسعة النطاق» ويبرز ذلك بشكل خاص فى الاهتمام دالتخصص 
العلمى» فى نطاق العمل القيادىء ثم الجدية فى التعامل مع المشاكل فضلا عن احتواء 
ا المواطن الحادی؛ الذی آضحی یسب له کل حساب, » وکن کل هذه عملیات ترقیع 
تمع العر بي کی ا وأحدة تادرة عل اا2 


E 


٭+ وش مأ O TT‏ التلويح به. 
+ فمتى يبرز الرجل القادر على أن يخطو هذه الخطوة؟ 
٭ سوال يحرج ينا عن طاق ھا التهليل.» 


أحد الأسالیب الحاسمة فى مواجهة هذا التطور المحتمل» هو: القيام بعملية تخريب في 


e ۴ 


م و ¢ ¢ & f‏ ا i 9 e ٤‏ 
(1) إن الأحدات لتى وقعت أعتبأرا' من أزمة اليج رغزو الكويت تؤكد أن العدو أستفاد من كتايات علماأء 


ا 


الأمة أمثال حامد ربيع وفوزى طايل فراحوا يخططون لإجهاض قوة الأمة العربية. 


62 الفصل الأول س 

لقد سبق وأبرزنا المخاطر العنيفة المترتبة على ذلك فى المستقبل القريب» والتى بدأنا 
نلمسها بوضوح منذ عدة أعوام» الصحافة اليومية تنقل إلينا فى بعض الأحيان الكثير من 
المعلومات التى قد تبدو غير قابلة للتصديق» وأنها تتضمن نوعاً من المبالغة أو الإثارة على 
أن المتتبم للفقه النفسى والسياسى يلمس مدى صحة هذه المعلومات. إن الذى يجب أن 
نعلمه» هو أن مسالة إضعاف الجسد العربى وتفريغه من كل عناصر القوة هى مسالة حياة 
ا و ی ا ا 
ررر کات و قاو د ا ا افو ااا لطر الات غل حدرد 
إسرائيل الغربيةء ويقصد بذلك مصر. بل هو يقول بصراحة: مصر التى سوف تصير 
ثمانين مليوناً فى نهاية القرن. 

اواد ولا ل ا تهون ١‏ تو راا م انا أو كاه كول ههر 
الى مزرعة لإنتاج القمح وتصدير العاهرات» الأولى اقتصادية بنزع القدرة الصناعية. 
والذانية أخلاقية بتسميم العقل وإعادة تشكيل نظام القيم. 

اتفاف ال لكر ا ا اي و ی و 
E E Oks‏ 

ل ا اقل الغري وامتغا ه ا التل أي طا ارت 


فضحناها منذ عدة أعوام (٭). وقد آن الأوان لأن ذراها عن قرب. 


الهدف الأساسى من عملية التخريب» هو خلق حالة التييبس فى المجتمع العربى 
ويصفة خاصة فی مصر» وما یحدث فی مصر يمکن أن یحدث فی آى مجتمع عربى 
التيبس وسيلة واضحة: القضاء على جميع عناصر التغيير فى المجتمع» بحيث يتحول 
الجتمع إلى جثة هامدة. ما هى عناصر التغيير؟ هى العقول من جانب» والشباب من جانب 
إا 
- التخريب المعنوى: يتجه إلى العقولء سواء بجذبها إلى الخارج» أو بتحويلها إلى عناصر 
مغترية فى الداخل» أو بتوظيفها ضد مصلحة وطنها الحقيقيةء وذلك دون الحديث عن خلق 
اتل ا الةو لاحترا لحل الحجرى ( لس اها 
للتخريب المنظم بأساليب علمية لم تستطع بعد القيادات المسؤولة أن تواجهه. 

ثانياً: أما عن الشباب فأساليبه أخرى. عملية نشر المخدرات فى مصرء لم تعد قصة 
تروى من قبيل القيل والقالء بل إن الأدلة على آنها بتنظيم حقيقى من جانب المخابرات 
(+) راجم مقالات الدكتور حامد عبد الله ربيع» والتى نشرت فى الأهرام الاقتصادى الأعداد من رقم 734 


وحضشی رقم 739 نحشت هذا العنوان (احتواء العقل المصرى)ء وأالتى دشرت تحت عنوان: «قراءة فی فکر 


س الفصل الأول 3 س 


الإسرائيلية لم تعد موضع مناقشة. وهناك من يتحدث عن أدلة بخصوص نشر مرض 
الإيدز» بل مخططا أشرفت عليه المنظمات الأمنية الإسرائيليةء تم تنفيذه فى مصرء عقب 
أن نقذ حزئبا فى لينان» وكشفت عنه المنظمات المسؤولة فى لحظة معينة. لإ يجوز لنا أن 
نستهين بعملية التىخر يب أو أن نتتصور أنها عملية محدودة من حيث آثارها فى المدى 
| 

إن المجتمع العربى يعيش عملية تخريب حقيقية منذ أكثر من عشر سنوات» استطاعت 
أن تحيله نفسيا إلى العديد من المجتمعات» حيث كل منها مستقل عن الآخر» إن لم يكن 
تناصبه العداء. 

أ - الفرقة الحقيقية تسيطر على العلاقات بين مختلف الشعوب العربية؛ بحيث إن 
ا ا ا ق و ی 
معها مفهوم الولاء الشعوبى ليختفى كل ما له صلة بالولاء القومى. يعترف المحللون 
الأجانب بان مجتمعا كالسورى لم يكن فى آى مرحلة من تاريخه منطويا على نفسهء فاقدا 
لكل ما يمكن أن ينطوى تحت مدلول القومية العربية» كما يلمسه اليوم» أى زائر لأرض 
العروية التاريخية. 


SE EEN EC RE A O PAPE E 
الواضح ما يحدث اليوم فى لبنانء والذی تتوالی وقائعه امام أعينناء» وجميع القيادات‎ 
E E A a N N Ek 
الى مصر؛ بل وكذلك الى العراق. عمق المأساة يبرز في صورة وا ضحة عندما تنذكر أن‎ 

القيادات المحلية هى التى تتو لى تنفيذ المخطط وفى كثير من الأحيان بلا وعى ولاتدبر. 
u a E E E N‏ 

غل الى عم اة و اا O E a e ac‏ 

E O O O E N E 

تتوالی فصوله ماح أعيننا فی مصر الى درعم نها دولة التقاليد. منك متی کان هکم اعلی 

مزبلة التاريخ؟ 

(x)‏ راجع الجرائد والمجلات التى نشرت قضية حامد نصر أبو زيد» يعطيك الدليل كاملا على صدق كلام 
الأستاذ الدكتور رحمه الله تعالى» فى كيفية الاعتراض على حكم المحكمة التى قضت بالتفريق بين 
حأمد نصر أبو زيد وزوجه؛ حيث قضت المحكمة بردته لتطاوله على الله عز وجل وعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى کتابه سبحهانه وتعالی. بعد أن أظهرت المحكمة حيثيات الحكم بأنه (مرتد) 
قامت القيامة ولم تقعد حتى الآن» ثم هرب نصر أب زد خارج البلاد. 


عدم الاحترام من جانب الطبقات المحكومة فى الدول الصلبة الثابتة ليست له سوى 
E E E a E a a‏ 
وا ا ا لی و و ا ها ی مه و 
التماسك التى تميز أى مجتمع سياسى» وبصفة خاصة فى لحظات الخطرء اختفت كليا 
وحلت موضعها ظاهرة تناقض المصالح» والشعور بأن المجتمع من حيث الواقع تفصله 
طوابق نفسية يستحيل اجتيازها (). 
AE Aa SRG OOo N E ea‏ 
واضحة فى بعض المجتمعات ذات التقاليد الثابتةء كالمجتمع المصرى الثقف الحقيقى يقف 
یا راء امو خاگا وها ف خا قراب في 
هذه العمليات النفسية المتنوعة - ويغض النظر عن تفاصيلها - لابد وأن تقود إلى 
عملية تخريب فى الجسد» فإذا بكل قوة فى طريق مستقل» حيث تسوده أهداف مختلفة 
ومصالح متناقضة» بل وفى بعض الأحيان نظُم للقيم متميزة ومتعارضة. وهذه هى قمة 
ة اتحر ت الفادهة ران وة فة الاس اران و 
سقظة وا لا ستعداد ادان بل و كذلكف فس الععاني إلس اأتمخر سب الهس 


مین ھا نب e e‏ ھن سا سے ایر .4 ا e)‏ ناتان n‏ 
اتسد على التیعد ی» بل بمعس قد رة الأمة المقاتلة على أن تتصدى للسرطان ال 

حدا لو جوده بالاستنصال (3) الكامل له من المنطق 

على أن البسراعة الإسرائیلية تظھر فس اہ 

ق3 ا n‏ ألأر تسا ك | ھھاو : 


ملاهمچحه معد دة تبدو ظاهر ة للعان. 


(1) إل إذا طبقت الشريعة الإسلاميةء وحكم بكتاب الله سبحانهء فإن الفوارق الطبقية ستنتهى تماما 
RT CE O‏ 

(2) لقد أصبح المثقف الذى ينسب إلى الإسلام هو الذى يكون فى حالة اغتراب حقيقى.. وهذا الذى بعنيه 
الكاتب رحمه الله.. والله أعلم. 

(3) وهذا لايتحقق اا E E‏ لط رقاتلوا | المشركين كالة )[التوبة: 6 وقال تعالی: 
ل فقاتلوا أئمة الكفر نهم لا ايان لهم لهم ينتهرة » [التربة: 21]. 


الدولة اليهودية الكبرى. 


فاق الل دخا نکی 


تحت هدا العنوان کتېب د. حامد عبد الله ر بیع: 


«مجموعة من الحقائق تسيطر على الإدراك الإسرائيلى» وتتغلغل فى جميع عناصر 
ااتصور الول عن مسقل الترلة الهو فى نطف من حبك خضانص تعاما مح 
ا طك ان فو كن ا اا له النفرة ا لار ات الد الي 
التى تتغلغل فى ذلك الإدراك. 

E E r E N TTR 
التى سبق ووصفذاها فى بعض الأحيان بكلمسة المسلام المخادع.. هي مر حلة إعداد‎ 
واستباق للصدام يقول المنظرون للعلاقات العر ية الإسرائيلية: إن هذه العلاقات‎ 
سسطر عليها فكر ة المحر ب النائمة» ضفس لحظات السلام هناك رغم ذلك حرب مستترة‎ 
خفية» إنها حرب غير معلنةء ولكن هذه هي حقيقة العلاقات) إنها مر حلة الإعداد‎ 
للأرض التي 5 يتعین 0 جیش الدفاع أن یجتازهاء یجب أن یتم حرث تلك ا‎ 
eR E المقاو مة» ومن ثم تستطيع و القدر: : ا‎ 
أن تتحول إلى قطعة من الزبد بستطيع الجيش اليهودى أن يجتازها كالسكين فلا يجد أآى‎ 
عائق» ويسير فى الاتجاه الذى يريده ليصير سيد الموقف» حتى لو كانت قوته ضعيفة‎ 


ومحدودة. 
فی ا ی 
٤ ۰ ۰ 8‏ 
التازى ان أبرزه وا ولکن الفكر الصهيونى اکملهء وحعل منه عقسل ة حقدقية» وشو ام 
يفسر كيف أننا لن نستطيع أن نفهم الفكرالسائد فى الإدراك الإسرائيلى إن لم نعد إلى 
«جابوتنسكى» وتلامسسده» نستلهم LE:‏ شصا نص اقل فة الل فاا ت ویلورت Ee‏ 
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ا Ty‏ لىكود O‏ 
الإطار الفكرى المتعامل مع الواقع. مما لاشك فيه أن التطور الداخلى فى إسرائيل أعد 
لذلك منذ حرب 1973 بل يمكن القول منذ حرب عام 1967 أخرت التطور العنيف الذى 
كان يجب أن يحدث» وجاءت حرب 1973 ففرضت على المجتمع الإسرائيلى أن يستيقظ؛ 
وجاعت يقظته فى شكل انقلاب خفى غير معلن» انتهى بوصول حزب ليكود إلى السلطة, 
الذي يعنينا مؤقتا أن نؤكد عليه أن مجىء ليكود يعنى وصول نظام للقيم جديد سيطر على 
الحباة السياسية وعلى أسلوب التعامل مع المنطقةء المفهوم الصهيونى الذى ساد خلال 
قرابة ثلاث عاما منذ إنشاء إسرائيل» ليس هو المفهوم الذى يسود القيادة الإسرائيلية 
اليو صحيح أنه أضعف من التغير العنيف نحو نظام جددد للقيم» لكن الأمر الذى يجب 
أن نكون على وعى به أن ما يسود القيادة الإسرائيلية من قيم فى نهاية النمانينات ليست 
هى القيم التى سادت ذلك المجتمع حتى نهاية حرس الأيام الستة. 
سهل هذا التطور العنيف الذى لاتزال القيادات العربية غير واعية بنتائجه ودلالتها عدة 


(1) إن استخدام مصطلحات «اليمين» و«اليسار» و«الديموقراطية» فى إسرائيل لايعنى نفس المفهوم 
التو وآ لكا فت ال ا راي ابرا هى مار ا ةا را غ ارقف 
اا هة ل م الا ري الك خرف فى افك الارن ها الحار الخققن لذ 
تتخذ معظم الأحزاب العلمانية مواقعها إلى اليسارء» فى حين تتخذ الأحزاب الأكثر تمسكا بنظرية 
الأمن الإسرائيلى أوضاعها جهة اليمين. 
راجع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء طبعة 2 عام 
2 ص 103 وتتلقى الأحزاب السياسية معونات مالية من المنظمات اليهودية فى الخارج» كى 
a oa A NEE‏ 

(2) حزب ليكود أو كتلة ليكود: هو أحد أحزاب اليمين فى إسرائيل» ومعنى TE.‏ ل هذه الكلمة 
على فكرة ا اأسسرائيل بحدودها التوراتية» بما فى ذلك «ضفتى نهر الأردن». وقد لهرت هذه 
ال اا الكت ااه فى ي مر 10973 ا اكل اليا شرا 
بيد أن كتلة «ليكود» وصلت إلى الحكم فى انتخابات عام 1977م بحصولها على (43 مقعدا) بعد أن 
کات ات غلے ( 59 مقا تاعا 199 وکن کا وکن ف اخرات ا 
أهمهاً: «حركة الحرية» (حيروت))» التى أنشأهاً «مناحم بيجن» والتانى «الحزب الحر» والتالث فهو 
«القائمة الرسمية» (لاعم) وبعد موت «بن غوريون» التحق «لاعم» بكتلة ليكود. 
وف صف عام 1973 نات كط «لبكوده من أثتلاف «جاخال ا مركز الكره ر لاع الجابهة ما 
N E E‏ 
# وقد بدأت كتلة «ليكود» منذ عام 1981 أكثر اندماجاًء بعد أن كان للأحزاب المكونة لها قدر كبير 
a OS NEE GEA a Oy O E‏ 
سابق. 


* 6 
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الاشتراكدة الحقيقة. 

المتغير الشانى: دة التجاح التى أعقبت الشغرة المعروفة فى حرب آکتویر والتی 
E ENE E E E O‏ 

المتغير الثالث: الضعف القيادى» ويكفى أ نتذکر من هو الذى کان برعم خرب ألعمل: 
أن يكون الناجح فقطء وهو فى موضع الرجل الثانى ليذكرنا (بإيدن) البريطانى» الذى ما 
أن دل غی و دى وطمفة الرحل الأول حتى دده التلعنم ويفقد ألقدرة عل التصرف 
0 

المتغير الرايع: بروز اليهود الشرقيين وسطوتهمء ويصفة خاصة وهم أقرب إلى جيل 
ا اع م مراد ا و 
ا اا ا ا د ا ا و ی ا 
رغم ذلك فعلسنا ا دک مدل النداية ا هدا التغسر سامل لت الفا علسة من لدت الإطار 
ال ا 

أ - فكتلة ليكود لم تستطم أن تنفرد بالسلطة إلا فترة قصيرة لم تصل حتى إلى عشرة 
أعوام» ویجب أن نعترف بان مشاركة كتلة العمل مع حزب ليكود لايد ون بخفف من 
مبالغات اليمين. 


ف كذاك فان عدم وجود قبادات بقلل من احتمالات السيطرة الفكرية الكاملة ودصفة 
خا صه أن شارون الذى دمسك العصا من وسطهاأء مسا دس القسادة السسبدأيسية والقبادة 
العمسكرية رجل أنانى لا يؤمن إلا بنفسه. 

a aL 8 e‏ 1 ء 
ج - إن مفاهیم جابوتنسكى ( أ وقد قام مناحم بيجن بإحيانهاء وبغض النظر عن 


OU SIIREEDCT API HADY VU RRNA 1 


(») جيل السابرا أو جيل (الصابر) ويطلق عليهم بالعبرية (تصابريم) وهى جمع» وتعنى ثمار التين 
الوك وتس تدم اة للل على الهو الذين ولوا فن فلطين وروا في ]إسراتل :راح 
a a ak‏ 

(1) جابوتنسکی اسمه «زعیف جابوتنسکی» ما اسمه الأصلى «فلا ديمير جابوتنسكي -200] ۷11٣‏ 
ر)عدا وهو الذى أنشاً المنظمة العسكرية (ها ارغون تصفا لئومى). وشهرتها «أرغون» عام 1931ء 
وتولى (بيجن) قيادتها عام 1943. بعد أن بلغت قرابة 3000 مقاتل حرب عصابات. وكان من أشهر 


مذبحة دير ياسين) فضلا عن أعمال الاغتيال. وهو الذى كان يدعو إلى نبذ فكرة التدرج والتوفيقء 
التي کان ندعوا 1 سه E iE‏ اکيون فسن الحركة الصسهسونية وأ توه ا الكشاح المسسلسح ت 


0 س الفصل الثانی س 
قدرة جابوتنسكى الأيديولوجية» فإن أفكاره تعود إلى فترة سابقة على إنشاء إسرائيل 
ولذلك فإن أفكاره لاتصلح ولا تتوافق مع الحقيقة الدولية التى تعيشها إسرائيل فى نهاية 
القرن العشرين. 

وت وو تا و ی ا کک ا ا ر کت اة فی ا ام 
جديد للقيم السائدة فى المجتمع» ويصفة خاصة فى القيادة الإسرائيليةء ولكننا نحن تصدد 
تحديد العناصر العامة التى تسود الإدراك القيادى الإسرائيلى» يجب علينا أن نبرز معالم 
النظام الجديد للقيم» التى تسود هذا الإدراك والتى تربط القوى التلاث المتحكمة فى 
التوليفة السياسية التى تحكم إسرائيل 
1 = أول هذه القيم: هى خق أسرأئيل فى ألهيمنة على منطقة الشرق الأرسط. 
ا و ا ا ر و کل اس فاا 
الحالية بل وبتاريخها الطويل منذ أكثر من عشرين قرناً. 
3 - القيمة الثالثة وهو سيادة المفاهيم الدينية. فى أى نظام للأخلاقيات السياسية يسود 
المجتمع الإسرائيلى المفاهيم الدينية. بمعنى التقاليد اليهودية الأصيلة التى أسسها الآباء 
الأوائل يكل ما تتضمنه من تناقضات أو مخالفات للعالم المعاصر. 

ال ال ر م ك خد ا لارا اما الال الضاشى 
4 - إنشاء إسرائيل الكبرى بإقليمها المتسع» وكمها الديموجرافى» ووظيفتها القيادية 
والحضارية بصفتها الهدف النهائى للسياسة القومية اليهودية (1). 

الثا: إن إسرائيل ليست مجرد دولة تجمع يهود العالم إنها تعبير عن الوظيفة 
الحضارية التى يجب أن تؤديها فى عالم القرن الواحد والعشرين» إن المجتمع اليهودى 
ال هاا او ا و واا ف ا ا ا 
التى آن لها أن تقود الإنسانية لتهدى وتؤصل نظرة جديدة فى الحياة والوجود. وهذا وحده 
يعطى إسرائيل حقوقا معينة ويفسر ليس فقط حقها فى السيادة على المنطقة» بل وضعها 
فى أن تتعامل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة من جانب» وأن تنظر إلى من يحيط 


= لتحقيق الأهداف القومية لليهود» بالحديد والنارء الأمر الذى بلغ حد العداء بين «جابوتنسكى» و«بيغن» 
من جانب و«بن غوریون» من جانب آخر. وهو عداء وره کتلة لیکود» حزب العمل. 
راجم إن ردت التوسع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مطبعة 
دار الوفأء ص 119 ص 120 مصدر سابق. 

(1) النظام السياسى فى إسرائيل لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل» دار الوفاء المنصورة طبعة 2 عام 
1992 . 


T1 


الو آل غبت ا ا ااا الى ا ار 


جابوتنسكى ونظام القيم الجديد: 

ا ا و ا 
الأمن القومى الإسرائيلى» ويخضم لها الإدراك القيادى بما فى ذلك القيادة العسكرية. 
والتى يجب أن نتعامل معها خلال الأعوام القادمة؟ 

الدراسة الحقيقية لتطور القيم وتأثيره فى صنع السياسة الإسرائيليةء ا وجود لها 
ا ا ات وق اله ار ةقالعال ا لغری 
تتميز بصفتين: الأولى سطحية رجالهاء ويكفى أن نتذكر أنه يكاد يستحيل أن نجد 
متخصصا فى التحليل السياسى يعرف اللغة العبرية» وهو يعيش فى تحليلاته على فقاعات 
منقولة من الإعلام الغربى اليومى» وواضح آنه بهذا الشكل ينتهى بتسطيح المشاكل وعدم 
القدرة على الغوص فى خلفيات الحقائق. 

ال ال أن فوا ك اتر ها ى ال اماف ا ك افا جف 
القائم» بل وهى تصف ذلك القائم الذى سيطر على الوضع فى المنطقة منذ عدة أعوام دون 
أن تدرك أن هناك متغيرات جديدة وتفاعلات أكثر عمقا. 

مما نتصور أحد أهداف (غزو بيروت) هو تحطيم الإطار العلمى الذى كانت القيادات 
E ENS E E a E‏ 
حتى اليوم جهاز آخر فى أى بقعة من بقاع العالم العربىء قادر على أن يحل محله فى 
خارج لبنانء لا يوجد بخصوص هذا الموضوع سوى الترهل. 

الوقن القت التائ ةف ال الإتراتلى :ية اض من ت عا و رة 
قيادة ذلك المجتمع» بعالم الشرق الأوسط خطير وعميقء» والدراسات بخصوصه عديدة 
بجميع اللغات» عدا اللغة العربية. المكان لايسمح إلا أن نطرح الموضوع فى أبعاده العامة 
وبصفة خاصة من حيث علاقته بمفهوم الأمن القومى من جانب» ومن حيث موضع المتغير 
E TT EE‏ 

هذه المفاهيم جاعت مع ليكود» وكانت بدايتها فى خلاف نظرى حول الثورة المعروفة فى 
التاريخ اليهودى القديم باسم ثورة «باركوفيا» والتى انطلقت ضد الرومان» وانتهت 
ال اني عا 70 فل اا فالا النھیر هارگایی تو الى هه د الررة 
على أنها تعبير عن خط فى فهم المثالية فى تطبيق السياسة الخارجيةء وتصدى له ممثل 
ألفكر لكوتي الذلم «الداده ركد هران التطرف السوت الى اقات هودن بف 


الل ع 5 ا ي ر ال ار اا 
المثالية وتأثرها بالنماذج التاريخية. 


ور«الداد» ا يدافع عن صلاية مفاهيم جابوتنسکكی وصواب النظرة الحدبدة ھی 
التعامل مع سياسة إسرائيل الخارجة. 


هذه النظرة الجديدة أدت إلى بروز مجموعة من المبادئ» كان لها أثر واضح فى إعادة 
تشکیل مفهو» شیا ارال هذه الائ رالتى فف خلفها جع القوي السياسة 
الاك خت ن كن وا هة فى الذفن ورغ انها تتن موف الا قات 
اليعض من هذه المبادى تحيط به عناصر للغموض, ولكنه لايجون أن يخدعنا ذلك» وإذا 
كانت مصراكز صنع القرار الدولى تعلم بهاء فقد آن الأوان لأن يعلم بحقيقتها واحتمالاتها كل 
مواطن عربى» ولعل خطورة هذه القناعات. وهى التى تفسر التصريح الذى فوج به منذ 
دة آماد رتشن الخكرهة | لاسر ا لعفا طالب وسكي الفا فة الوه نان تخل عن 
فكرة إنشاء a O‏ 
القيادى» بعلم بان العناضر المسؤولة فى داخل الدولة التهودية رمن بان واجنهاً التأريخنى 
أن تحقق النبوءة» وآن تحيل الخيال إلى واقع» وأن تحقق الهدف النهائى وهو الدولة 
اليهودية العظمى. التى تتلقف الرسالة الحضارية التى عهدت بها العناية الإلهية اليهاء 
والتى سوف تنتقل إليها فى خط مستمر من القيادة الروحية يبدا بأثينا ويتلوه بروما وعبر 
ا ف الاک موف ی د القن 

ولكن ما بالنا نتقدم بالنتائج. 
عنا صر الإدراك أ لإسرائيلى: 

هذا الإدراك الذى تلقفه «مناحيم بيجن» من «جابوتنسكى» والذى تمت إعادة تطريعه 
تدریجیا والذى تفاعلت فى داخله مفاهيم «شارون» ومن خلفه المؤسسة العسكريةء قاد إلى 
وضع الأصول العامة لإادراك الإسرائيليء فلنحدد عناصره قبل أن نطرح موضوع الإسلام 
فى هذا الإدراك: 

أ - أول عنا صر هذا الإدراك أن العالم العر بى ليس إلا تكوينا مصطنعا خلقته الإمبر يالية 
اسسا لجس a e aE CL Sk‏ 2 

فهط تصه الا عتداءات و الأقليات الھسسلة 1 
هو التو ترات الد نة و به سهة والسنة منطقه اشرق الأو e‏ 
هى أرض الأقليات الدننة و لشت أ ر ضس الأمة العربية, التى هى وهم خلقه الإدراك الخاطئ 


e‏ @ټ 


من الجانب الأو روس. 
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- هذا الواقع يسهل على إسرائيل مشكلة التسرب فى داخل منطقة الشرق الأوسط, 
معصو ر السسياسسة الإسر ائسلية أنها يجب أن تو طد علاقاتها مع الشيعة والدروز والطائفة 


المارونية لأن هذه القو ى تقع فى دائر ة الضواحىس بالنسبة للسنة وه من ثم قادرة على أن 
تعخلق نو عا من الضغط الجانيس على القدرة السنية. 

ج - الزعم بأن إيران ضسد إسرائيل ليس إلا لغة غوغائية آن الأوان لإخضاعها لنظرة 
نقدية حقيقية. العلاقات بين إيران واليهود علاقات تاريخية» والصداقة بين الشعبين رغم 
آنها اجتازت مراحل متباينة | آنها تاريخية وقديمةء هنا ترابط حضارى بين الشعبير 
الفارسى واليهودى. يجب أن يعود إلى الحياةء وحتى لو من منطلقات جديدة ويمنطق جديد 
قى مور ا الإدراك). 

د - خلف هذه النظرية هناك قناعة فى القيادة الإسرائيلية بأن العالم العريى على 
استعداد لأن يتقبل الوجود الإسرائيلى فى المنطقة» العالم العريى لم يكره اليهودء ولم 
ت ا وی د و ا وا و ق 
خلال مفاهيم التعامل السياسى مع القرن العشرين» وهواليوم فى حاجة لأن يتعلم كيف 
بستقيل الوجود الإسرائيلى» ويصفة خاصة قيادة الوجود الإسرائيلى للمنطقة. 

- وهكذا برز مفهوم جديد فى السياسة الخارجية الإسرائيلية ليعلن عن أهدافه 
بصراحةء ويلا حياء» وهو استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. 

إن مفاهيم «كلاوزيفتش» يجب أن يعاد صياغتهاء ومع مجىء «مناحم بيجن» ويصفة 
خاصهة على ید «شارون» برز : واضحاً مفهوم آساسى وشو مفهوم مخالف کليه مفهوم حرب 
العمل» وأساسه ليس احترام الوضع القائم» أو التظاهر باحترام ذلك الوضم القائم وإنما 
تغيير هذا الوضع ولو باستخدام الجيش كاداة تهديد» أو أداة تحطيم؛ ومن ثم برزت ملامح 
معينة بعضها تحقق ويعضها لايزال لم بقدر له التحقق» ولكن القيادة الإسرائيلية تعمل 


بدأب على تحقيقه: 


أولا: إجراء اتفاقية سلام مع مصرء وفتح حدود التعامل بين الدولة العبرية ودولة شمال 


E o‏ )0 الا فوا مود اکان 


رابعاً: ا Ss Aa‏ مجتمع مفتت يفقد فيه ای مواطن 


ETRE CENGO RETIN HITTIN 


)1( وقد تم ذلك نتيجة حرب الخليج التانية؛ وفقد العصرأة ق استقلاله وقدراته وها سر e‏ تخل 
آمریکی [نجلیزی مسىلح فی العرأق لاستکمال ہا بدؤوه فی حرب الخليج (فبرادر 1998( 


خاستا اا اا فی ن ر ی ا ما اف وک می 

و - كذلك فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس محورها حاجة إسرائيل إلى 
المساعدة والمساندة من جانب» وحاجة الولايات المتحدة لخلق أداتها فى المنطقة من جانب 
آخر. العلاقة أبعد من ذلك وأكثر عمقا إن هناك تحالفاً بين دولتين على قدم المساواة: 

أولا: بحيث أن علاقة تل ابيب بواشنطن یجب أن تسوده الثذتة: وهكذا كان التطور نحو 
التعاون الاستراتيجىء» ثم التحالف الحقيقى بين الدولتين الذى تم فى إطار هذه القناعة. 
وو آمر يق و انها عدا کان ازال ماح حن خان قى مق الاد ةف اناف 
E Ea‏ 
اخرء وقد ترتبت على ذلك نتائج البعض منها لا يستطيع العقل الواعى أن يتصوره» وهو 
تأكيد ودليل على البراعة الإسرائيليةء وكيف أنها استطاعت أن تخلق لها الوظيفة التى 
تحيل الضعف إلى قوة. 

زوع أن ا لكان لم بض هد لان الى عن ذلك اك آنا طم أن ل رالا ی 
حول آن يعهد إلى تل أبيب باستخدام القنبلة النووية التكتيكية لإيقاف التدفق السوفيتى لو 
قدر لحلف وارسو أن يحاول اكتساح وسط وغرب أورياء سوف نعود لذلك فى موضعهء 
ولكن لنتذكر فقط مؤقتا كيف أن هذا والذي نعتقد أنه خلف التحول الواضح فى الابتعادء 
وى بلاغ نيرال فى لجاب الاررو ووبةه خاضة فرنا کان یت ان كرون 
موضع الدراسة العميقة الجادة من الجانب العربى لخلق العداوةء أو على الأقل عدم الثقة 
من الجانب الأوروبى فى مواجهة إسرائيل. 

ala E a O 
فى جامعة الدول العربية ومنظماتهاء أو فى داخل الدول العربية ومؤسساتها؟‎ 

عودة إلى نقطة البداية فإن هذه النظرة إلى واشنطن كان لابد وأن تتبلور حول نقطتين 
اساسيتين: 

O TC E E 
وإمبراطورية كبرى» إنها على العكس من ذلك علاقة بين مجتمع يهودى له وظيفة عالمية‎ 
بتواجد جزء منه فى الولايات المتحدة. وهو هذا الجزء هو السبب فى الازدهار والتقدم الذى‎ 
حققته تلك الولايات المتحدة والأداة النظامية لذلك المجتمع اليهودى» التى تحمل على‎ 
كتفيها مسؤولية تحقيق تلك الرسالة.‎ 
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فصل الثانی - 
ثانياً: إن المساعدة الأمريكية لايجوز أن تستخدم كسلاح للضغط على إسرائيلء إنها 
نفقات لحماية التواجد الأمريكى فى المنطقةء بل ويجب أن تدرج فى باب النفقات العسكرية 
ولىس المساعدات أو المعوناتء وكما أن الشعب اليهودى هو الذى مكن المجتمع الأمريكى 
من الازدهار والتفوق. فإن إسرائيل هى التى سوف تمكن السياسة الأمريكية من التوغل 
والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطء بل وفى جميع أجزاء البحر المتوسط. 

ركاه فة الاعات ا شي اا الا ك الفر ك ال ج دف 
تخطبطها للتعامل الدرلى» ولكن هذا موضوع آخر سوف نعود له فى موعد آخر بالتفصيل 
الكافى» والذى خلاصته بإيجان مؤقتا أنه فى حالةء اعتداء مكثف من جانب حلف وارسو 
على أوروياء فإن العسكرية الأمريكية سوف تستند فى تعاملها مع حوض البحر الأبيض 
المتوسط إلى عنصرين أساسيين: 

الأول: وسبق وذكرناه وهو إيقاف التدفق السوفيتى فى وسط آوروياء ويصفة خاصة فى 
المانيا بضربة بالقنابل النووية التكتيكية التى هى وحدها تسمح بتحقيق ذلك الهدف وسوف 
يعهد إلى الطيران الإسرائيلى بالقيام بتلك الوظيفه. 

الات أن القوات الأمريكية لمنازلة الغزو السوفيتى سوف تعهد إلى الطيران 
الإسرائيلى القيام بتلك الوظيفة. لن تعيد قصة الحرب العالمية الثانية فى أوربا ولكنها 
سوف تجتاح شمال إفريقياء ابتداء من المغرب حتى وادى النيل. 

ز - كذلك فإن النظرة إلى الضفة يجب أن تنبع من تلاقى الاعتبارات الأمنية بالحقوق 
التاريخيةء هذه المنطقة جزء من أرض إسرائيل الكبرى» وليس هناك موضع للنقاش 
بخصوص انتمائها. تنظيم وضع العرب فى داخل الأرض التى ليست محتلة»ء ولكنها 
محررة مقبول ولكن ليس أكثر من ذلك إنه نفس المنطق الذى سبق وأن استخدمته 
السلطات السوفيتية وهى تحاول انشاء دولة يهودية فى الاتحاد السوفيتى الأرض 
EAR GS E Ca‏ 
الأرض التى تظل موضنم الرسالة والوعد الإلهى للشعب اليهودى» منذ مجىء ليكود إلى 
الحكم فإن نظرته بهذا الخصوص كانت واضحة وصريحهة: 

أولا: قانون آلقدس عام 1980, 

انا خب وه الان ف غا 1082 

ثالاً: خطة الاستیطان فی القطا ع والتی تم تنفیذها بهدوء وہذكاء يتجه فى جوهره إلى 
ی فو اي 


+ 

۹ e 8 ٣ 

RES E Ga 
٣ EEE 


ا ا . پچ و 


علنا أن نتذكر وهو مأ سیق وذکگرناد» نكرره مرة آخرى رغم أن اوقت لايزال لم يهن 
بعد لاتفصيل فى عناصره. إن الهدف البعيد المدى لإسرائيلء هو أنه فى لحظة معينة سوف 
OE TT E N N E N E CET‏ 
تلطا ت الإسراتملدة کہ ونقت هن ا النتيحة سوق نکون لصالحها دمعسی أن أغليية من 
مسو ت ھن أ أخملقة تحت شد ف 
الغرددة وعرة مدد گل ۵ أسابيع». 

ولكن بقيت أهم نتائج هذا التطور من جانب النظرة إلى اسرائيل» على أنها دولة شرق 
| ا ۰ سط » E,‏ یکمل أحدهما ت <9 نای منیا مز 2 کاتسر 


e‏ سان اا هو متغیر آساسی فی ا السياسى» وفى الحركة المرتيطة بذلك 
الوجود سواء من حيث التعامل الذاتى أو الصراع الدولى. 
ملي هده النأاحية شی حا هة ا | لكر من الدقة ھی التهليل والمعاناة الفكرسة فذمداً 


wh e 


ا نس مع r.‏ العققة سلا وسا : 


أ- فى بداية الحركة الصهيوذية كانت أحد أدوات ا تدعيم القناعة بالدعرى 
الصهيونيةء هى عملية الإغراء التى تو جهت إلى القيادة | 

ان لقان اتی رت احيرا ا هن ب بان قر ك اة | ان راض اه 
علد فام م اکن ال او ا 


)1( الدولة العتمانة وله سلامدة مفقشری علسهاء ا گشسله العزيز الشناوي مكتية الأنجحلو ألمصردة کتاب 
الطريق الین نو الق دس د2 مال کن الهادي سول . طيعة الوفاء المنصورة؛ ألدولة 


6 1 ا‎ 
EE E ES RSS RRA DSS EEE EES DEE SR ERS ERE RRS 
ae at کو‎ 


الأولى: إن القسادات الإسلامية في عا صمة الخلافة العشمائة لم ا 
۴ تحد ننا عن دعص من فيض مقدما E E e‏ 


الثانى: إن التوافق أو الإغراء نجح فى بعض القيادات ت الإسلامية المحلية فى أرض 
فلسطين» ومن منطلق آخر الى جوار المنطلق الدينى» حيث لعبت الأنانية وضيق النظر دورا 
فا اا 

الثالث: إن جميع القوي الدولية ورغم نظام الامتيازات الذى فتح بابا واسعا للتحايل 
لصالح الهجرة اليهودية للمنطقة» عملت حسابا للإرادة العثمانية بما فى ذلك نفس 
السلطات الروسيه. 

ب - فى مرحلة لاحقة ويصفة خاصة عقب أن برزت القوة العريية فى النطاق الإقليمىء 
بدأ الغزل يتجه إلى القيادات العربية من منطلق مفهوم القومية العربية» محور الغزل خلال 
هذه كان أساسه أن اليهوديةء قومية قادرة على أن تساند تطلعات المنطقة إلى 

ستقلال عن الإمبراطورية العثمانية؛ التى خانت وعودها مع تلك القيادات. العروية هى 
لغة التعاملء وكانت منطلقا للتحالف» بل والتصدى فى حلف وأحد ضد الاستعمار بمختلف 
صوره» وسوف يتسع هذا التصورء وسوف تتبلور هذه اللغة عقب الحرب العالمية الأولى 
اتتهه ت لى e‏ ا و هس SS‏ 


مسر ی فی د وللت قت پانشساء دو لیت إسسر 


چ 


مشر وع من الحححقق الا التصسدى البر الذی أنھی العو ضوع بر هته يكل 
مقتل بطر س غا 0 اسا ضا بهذه الواقعة؟ بجي عليه بعل المؤ ر خون. 
ات ا 0 ر ا E‏ 
الصهيونة أن تقيم خائطا كربا بن الشكة الفلسطينة العام العریی, ذا كانت أرض 
N O N O O O TT‏ 
مصالع أهل تلك المنطقة 3 N E EO E‏ 
يحمل الحضارة والنيوغ والتقدم خلال هذه والتی و خن ها 0 العالمية 
الثانية نلحظ ويجب أن نعترف بمسؤولية القبادات ٍ 
قدا شيت فب انرب انعنم إلتاية بل إن الت اقشات ماس ن الوزر ء المصرى فى 
نفس الفترة التى دارت فيها جولة الحرب العربية الإسرائيليةء والتى سميت فى الفقه 


8 


الدهودى بآنها حرب التحرير yT‏ 


78 
أين كانت هذه القيادات؟ أين كانت الطبقات المثقفة لتنير اللطريق أمام المسؤ و لين؟ 
و لکن لماذا تتساءل هل تغير المو قف حالبا؟ 
د - خلال جميع هذه الضترات الشلاث» نلحظ أن الفقه اله 
الثابت هو تشويه الترات الإسلامس والصورة العر ية 
ولا فی سویسرا تم انتقلت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى تيويورك جعلت 
أولا: إن الترابط بين التراث اليهو دى والتراث الكاثو ليكى أقوى من أى تهمة يو صف بها 
الشعب السو دي» و بأنه مسسؤ ول عن دم المسسيح»› فالمصادر واحدة والقناعات الأساسية 


ثانياً: أنه بقدر هذا الترابط فهناك صدام بين الدين الإسلامى من جانبب» و كلا الديانتين 
الهو دية والكاثو ليكية من جانب آخر وأآن الأول وهو دين فطرى لايعرف المتالية ولايتحدث 
ها الفن ا اسا رو د الم مع ان د فى الحا العربي »الى 
ا 
E aa N AE Aa‏ 
EE E E EE EE EC‏ 
E E I E O O NR‏ 
هھ Gef ee‏ ت 3 | ر اث ا سلاھيی یل 


ثانيا: بل هو لايقتصر على أن يطلق هذه الفكرة كبالون اختبارء بل ينقلها إلى مشروع 
القيادات المسؤولة فى الفاتيكان. 

ENN E O E E 
أقليات متعددة ومتبابنة ومختلفة عرقيا ومذهبياء وهكذا تختفى كلمة العروية فى هذا الإطار‎ 
کلبا.‎ 


0 


وعنصرياء وهى اليوم تعود إلى موقعها الطبيعى لتؤدى وظيفتها التاريخية وتصل إلى قمة 
الجاع عق ف ف الغا الف اة ع الورت رار قد 
ا حدث کته تعنوان « فلسطىن رضن الرسالات الإلهية». 

هذه جميعا مقدمات لفهم لاذا الاهتمام بالمتغير الدينى فى التعامل الإسرائيلى مع 
منطقة الشرق الأوسط العربية؟ وهى تستخدم هذا السلاح كسكين بحدين تمزق من چانب 
القدرة العربية. وتلوى من جانب آخر القدرة غير العربية. 
کف حدت د لف؟ 


(1) لقد لف اللويى الصهيونى الإعلامى الحبل حول عنق «جارودى» محاولاً أن يقصف قلمه إلى الأبد من 
خلال أجهزة الإعلام» ويسمع «جارودى» التهديدات باغتياله علناً من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون. 
بل هناك برامج مخصصة لذلك بتمويل صهيونى يظهر فيها من يقول: «ساقتل جارودى... سأضربه 
بالرصاص؛ لأنه أهان اليهودية ويحاول تشويه صورة أجدادى!!». 

وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها «جارودى» إلى مثل هذه العداءات الصهيونية فقد رفعت 
منظمة (ليكرا) دعوى على «جارودى» عام 1994, لأنه انتقد السياسة الإسرائيلية فى حرب لبنان, 
ورغم أن الدعوى رفضت وحكم على (ليكرا) بالمصاريف .... ففى صباح 25 أبريل من نفس السنةء 
سمع «جارودى» طرقات على باب منزله وفتح الباب فوجد أحد المحضرين وهو يمسك ورقة يطلب 
الحضور الى المحكمة للرد على قائمة اتهامات قدمها اليهود ويطالبون بمحاكمته لا اقترفه من 
مهانات؛ واّکاذیب ضدهم. 

# وفعلا قررت الصهيونية العالمبة. إعادة محاكمة «جارودى» طبقاً للقانون (جايسى - فاييونى) بتهمة 
معاداة الساميةء وهذه جريمة تشكل جناية وليست جنحة طبقاً لهذا القانون التعسفى. 

# والآن وفى نهاية عام 1997 ومع بداية عام 1998 يقدم «جارودى» للمحاكمة أين؟.. فى فرنسا.. التى 
يتشدق فيها كل مثقف بانها أم الديموقراطية.. ويها حرية الكلمةء ولكن ليس هناك عجب» حيث نقراً 
فی مذکرات «شارل دیجول» وهو یقول: «لم أكن أعرف أن فرنسا أصبحت بهودية؟!!». 
راجع فى ذلك كله: «كتاب جارودى والإسلام وغضب الصهيونية» محمد فوزى - المركز العربى للنشر 
والتوزيم - ص 3 - ص 8. ؛ جريدة الفيجارو: 26 أبريل 1996. ؛ جريدة ليبراسيون الفرنسية: 3 
مايو 1996؛ جريدة الأهرام 96/6/18. ٭ جريدة الأهرام 1996/7/23؛ جريدة الأهرام 1996/7/30؛ 
a SAT EGS A A a ES‏ 
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تصت هذا العنوان کتب حامد رییع: 


«أخطر ما يعنيه التطور المعاصر للمجتمع العربى» والذى تدخله القناعة فى حساباتها 
هو ما سبق وذكرناه تحت كلمة (ميلاد المجتمع الجماهيرى). يرفض آساليب التعامل 
E E E O CO E E OT‏ 
فى داخل الأرض المحتلةء التى رفعت علم الانتفاضة»ء والمجتمع الجماهيري يملك قيادات 
من نوع معين كذلك» فإن منطق التعامل الجماهيرى يندفع من خلايا فكرية مختلفة. 

المجتمع الجماهيرى قنبلة يمكن نزع فتيلهاء ولكن إن لم يتم نزع تلك الفتيل فى لحظة 
معينة ويأسلوب معين يعنى انفجار لاتحمد عقباه» وأخطر ما يعنيه المجتمع الجماهيرى أنه 
لى توفرت فيه عناصر معينة فانه بعنى أيضا ميلاد الأمة المقاتلةء وهذا هو أآخطر ما بعنيه 
كمفهوم وكإرادة. 

العالم العر بى اليوم لم يقدم نمو ذج الأمة المقاتلة, إلا فقط منذ حرب أكتوبر فى صرب 
أكتو بر ولدت الأمة المقاتلة على ضفاف قناة السويس. هذه الأمة المقاتلة هى التى نجحت 
فى عبور القناةء ولكن التطور لم يكتمل» وانتقلت إرادة القتال من وادى النيل إلى وادي 
الفرات. ولكن مرة أخرى فإن التطور لم يكتملء ومرة أخرى انتهت حرب عربية دون أن 
تخلق الأمة العرييةء وأعقب ذلك الانتفاضةء وللمرة الأو لس اكتما ٣‏ 
إرادة قباديةء و ضوح فس الرؤية» شعب يضع حياته فس كفة الجهاد. 


إلى فيضان. 


فی هذا الإطار نستطيع أن نفهم حقيقة ومعنى المبادى التى تسيطر على السياسة 
الإسرائيلية فى صياخة مفهوم الأمن القومى. 


ستة مبادئ أساسية 

أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين المشرق 
العربى. 

ANSE Ga CN EE 

ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام كاداة للإرياك وخلق التناقضات. 

رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 

EG e al 

ELAN SE SENÊ a 

سيق أن أبرزنا الميادئ الثلاثة الأولى» وحللناها بالتفصيل الكافى» ويقى أن نتعرض 
للمبادئ الثلاثة الأخيرة. 

كذلك سبق أن رأينا أن مفهوم التعامل مع الولايات المتحدة من جانب تل أبيب» وكذلك 
ويصفة عامة الوضع فى نطاق الأسرة الدولية» قد خضع لإعادة تشكيل من جانب القيادة 
الإسرائلية الحديدة» ويصفة خاصه مند مجیءَ «متاحم دهن » ا السلطة وتمركرٌ الىمين 
الجديد فى السلطةء ومحور ذلك ثلاثة عناصر اسا 

العنصر الأول: إن إسرائيل ضحت فى قناعة بانها تؤدى فى العالم المعاصر وظيفة 
حضارية وقيادية تضفى عليها واقعا معيناء وتعطيها حقوقا معينة فى الأسرة الدولية. 

العنصر الثانى: ان إسرائيل ضحت تميز فى صورة واضحة بين عملية إنشاء إسرائيل 

الأول: هو الوعد الإلهىء» ولكن. 

الثانى: هو أمنها القومى أكثر اتساعا من حيث ميدان التعاملء يكاد ينقلنا إلى المفاهيم 
e‏ بفكرة المجال الحيورى. 
E E yS u‏ 
القومى. 


فى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم المبادئ الثلاثة الآخيرةء والتى قد تبدو بعيدة 
او ا ا 
النظرة الجحديدة للتعامل الدولس والإقلیمیى: 

e E E E REN 
الدوليء وييدو ذلك اا عندما تلحظ أن المفاهيم الساندة اليوم فى التصور الإسرائيلى‎ 
ا ي‎ e a ورغم أن صياغتها‎ 
E E EAI CN uy 
NE ESE a a 

ga Ag E O N 
E ESE aa 

أولا: مفهوم الأمن القومى يمثل الحد الأدنى للحماية الذاتية» وهو مفهوم مستقل عن 
السياسة الخارجيةء يرتبط فقط بعلاقة إسرائيل بدول الجوار الجغرافى 


افا و غر اساسة أن الا السرا وجرهرها هو اقام خا يا 
الحائط ليس فقط للحماية السياسية» بل وكذلك لحماية النقاء العرقى. 

ثالثاً: العالم يجب أن يكون حذراء هذا العالم بأجمعه هو الذى كره اليهود. 
ا سوی أن يهود E OT‏ 
أيضا ددوره موصع الكراهدة مع فة الدولية. 

رابعاً: على إسرائيل وعلى قيادتها السياسية أن تتجنب أى تورط. 

التورط هو قيود تمنع الحركة وقد تقود إلى نتائج لن تستطيع إسرائيل مهما بلغت من 
ألذكاء أن تتخلص منها فى المستقيل. 
)1( حرب (حیروت) هو العمود الفقرى لكتلة ليكود› وحرزب (حیروت) 5 الدى اُنشاه بيچن عام 1948 ~~ 

ت وریٹ حرب «الإاصلاحبين» اش E‏ ° دعس ال ق 


o‏ ا 
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Nag O 
رغم شزدمة اأکتوبر سرعان فا استعادت ڏفسها مکزا تم کرت کی دول المنطلقة‎ 
ددلوماسيا وهى تهدد وتتصدى فى المنطقةء هذا الواقع الحديد كان لايد وأن سعكس نظرة‎ 
ولکن متادعة الحزئات اسم ديذأاء عناصرها الختلفة.‎ 

أ - لقد توسع مفهوم الأمن القومى» ليصير مرادفا للسياسة الخارجية, إنه لغة القوى 
وقد ضحی واعیا بقوته. 

a E E E a RG eo 
سيادة قوية تخيف وترهب.‎ 

چ - التعامل الحذر لايمنع من البحث عن عناصر المساندة وتدعيم تلك العناصر بكل 
فا تماك أسرائیل من مقومات. 

ةه الوط هو ر تخا 5 هه الها هی الول ال ر ان کین ات 

هذا هو ا لفهوم أ لحددد الذى برز مع لیکود› سم ناکل مع عرب ليذان؛ ولانزال سسائدا رغم 
ا کا و 

ا لمعد الأول: المتعلق يما مم فن وت ر ارتام الك وان بدور حول حرب لىنان 
وجوهره البدء بإنشاء إسرائيل الكبرى (أ). 

البعد الثانى: التمييز بين انشاء اسرائيل وعملية الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط 
والتحكم فى مستقبلها من جانب الإدارة الحاكمة الجديدة الإسرائيلية وأبعاد تلك الهيمنة. 


البعد الرابع: ويقودنا إلى حقيقة التطور فى علاقات التعامل مع دول الجوار الجغرافى 


DREN REINDERS RINURKISERESD 


و ای ا ا 
5 واب ارت م ايرام عدا لفاك أعطى الارخل هن تهر مجن الى هن ارات و 
الو أن ا هيم عة السام كان رسوا مها الاي بره هم السلمو رلين الهو لاه 
كفروا بنبى الله إبراهيم عليه السلام. 


البغد الخامس: وينفنا الى ذائرة أكثر أتساعا فى التغامل الدولي» حيث تبزز ها بسمى 
الما ةة التو وا راط دلا املا لاقليهي. 

نتابع هذه النواحى بشىء من الإيجاز: 
البر نامج الكبير و حرب لبنان: 

فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى لم تختف فى أى لحظة من مخيلة القيادة الإسرائيلية. 
ومنذ وجود الدولة وقبل وجود الدولة» رغم ذلك فحتى حرب 1967 كانت القيادة وأعية 
بقدراتهاء ولذلك فهى لم تحاول فى أى مرحلة أن تحيل ذلك الأمل إلى خطة مركبة عندما 
طرح موضوع التعامل مع لبنان» بقصد التدخل فى بعض أجزائه الجنوبية أو خلق تحالف 
مع القيادات المارونية فى مجلس الوزراء الإسرائيلى» «وين جوريون» لايزال فى أوج إيناعه 
انتهى النقاش بإرجاء الموضوع. 

اة الاسر افا حت غا 1967 كانت تز فة خضاتص اساسة 

أرل الات وال ما ها تافل مم الذفر ا فعا للقرات الك تلكا ارك 

شافياً: التدرج فى التعامل» بمعنى البدء بالأهم فالأقل أهمية. 

ثالثاً: عدم الإعلان عن الأهداف النهائية بمعنى إحاطة الأهداف الحقيقية من الحركة 
بكثير من التجهيل والسرية. 

E N E E O CEO E O ST 
الصهيونيةء وبرع فى تطبيقها «بن جوريون» وأعوانه» الهدف الأساسى الذى كانت تعمل‎ 
جاهدة فى سبيل تحقيقه هو انتزا ع الشرعية الإقليمية لإسرائيل. وقف عائقا أمام ذلك من‎ 
جانب وجود جمال عبد الناصر بهالته الكاريزماتيةء ومن جانب آخر قوة الرأى العام‎ 
العريى المتضامن مع مصر»› رغم الخلافات بين الحكام. ومن جانب ثالث العزلة الدولية ل‎ 
«اسرائيل» ولكن فى عام 1967 تحققت أول خطوة فى سبيل إنشاء «إسرائيل الكبرى»‎ 
دون أن تقصد القيادة الإسرائيلية فى اسرائيل. فى حرب 1967 كانت تريد تحقيق‎ 
شرعيتها الإقليمية من جانب» ولكن من خلال قلب التوازن الدولى فى المنطقة الذى حدث‎ 
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انها حققت تصرا ددس لہ سے لاٹ لم تكن آی وه ندوقعهه:‎ 


4 ْ ج‎ i ي‎ ٠ 9 م : 4 ای‎ ù 
يوم الاننين الذى ات فده امعركةه وی الحدهات الذلاث.‎ 


1 e 0 ٤ e 
تانيا: انهبار سسریم: ومفاجیء فی جمیع الجنهات یں هسر کان | لهدسش لدی ا حاط‎ 


هالة الدعاية يجرى حافى القدمين. فى سوريا استطاعت الدبابات الإسرائيلية ا تقضىی 
عا ای أرأدة مقاتلة. انطقة الوحيدة ال وحلذدت فیها مقاومۀ حقیقاة؛ وھی شرق ار 
لم تستطع أن تستمر فى مقاومة الفيضان لأكثر من عدة ساعات. 

ل عل م هدرة القيادة الإسرائيلية غل استیعاب النصر والاستمرار فی قوذ الاندفاع» 
انها لم تصدق نفسسها كانت قادرة على أ تدخل القاهرة ودمشق وعمان فى أن وأاحد› 
تحىل هده العواصم الثلاث إلى رهينة فی یدهاء لم تعرف كيف تستغل نصرها کما لم 
تعرف القيادات العريية كيف تقف على أقدامها. 

ولكن النتيجة غير المقصودةء والتى كانت تراود أحلام جميع القيادات الصهيونية هو 
التوسيع والبدء الجدیى فس سبيل أضشاء إسر انسل ا ی او ن 
منطفة الجو لان و بصفة خا صة الضفة والقطاع الت اعتبرت دائما أ< جزاء من دو له إسر اسل 
التوراتية» و لكن سيناء التى حولها يدور نقاش عنيف» فإنها تصير ورقة للمقايضة كما أثبتت 
عقب ذلك الأحداث حيث من خلالها تم تطويمع الإرادة المصرية. 

ومع مجىء متاحم بيجن ال السلطة تغبر هدا الإطار للتعامل: 

E E E LE O E E O 
أبعد من حماية الأمن القومى الإقليمى» حيث تصير القوة العسكرية أداة لخلق الظروف‎ 
اللسياسية الملائمة اختراق الإطار الدولى.‎ 

اتا SN LEE‏ العسکر ى هو فكرة الو ج و کان 
و قاتہا. بچ ُن یکو ي اساسسه الحو م. الهجوم الدائ المستمر دون اعتبار بأی ناحة أ ا خر ی 
ولننذکر أنه هدي حرب 1967 کات ف ا القدادة الإسرائيلية هى عر دفاعية ولو مں 
خلال الهجوم المسبق أو الضربة المجهضة. 

O PP N O NL 
للشعب اليهودى بأن يجد نفسه يصلح لأن يؤدى وظيفته المختارة» وظيفة الشعب اليهودى‎ 
لست فط متجصهة الس الشعب الهو دی» و لکنها تتعحه الا نسانة من خلال عنا صر تلاش‎ 
الیکا بب المقسد س› أو التو راة أو 3 م الأر ض اتی د نها ا شعي السو دى سانا والإرادة‎ 
السباسية هی إسرائيل الكو ليله ا لسشا.‎ 

لنستطيع أن نفهم هذه النظرة الجديدةء يجب أن نعود ألى ألوراء قاد ETE‏ 
«جابوتنسكی» لنتوقف أمام الأب الروخى اليهودية d:4‏ ت الوظيفة الحضارية وهو 
( مو سنس شسدس » کي کتاره الذى ظل ا او ا > هذی حاء کرب (حیروت) فاخرحه 
ا النور دعنوان «روما والقدس». 


الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة | 
اليهو دية الكبرى 


تحت هذا العنوان کتب حامد ربیع: 

«لو حاولنا أن نفهم حقيقة الفكر الصهيونى المتغلغل فى القيادات المسؤولة حالياء «فى 
تل أبيب» علينا ان نعود أولا لى أُفکار جابوتنسكی› وقد سبق ولخصناهاء ثم اتا الى 
فلسفة (هس) كما لخصها فى كتابه الذى ظل محدود الأهمية حتى قدر له أن ينتزع من 
تراث الصهدونة السابق على ید (هرتزل) وڏسلط عليه الأضواء لىصدر فی التقاليد الحالية 
أحد أعمدة العقيدة الصهيونية الجديدة. 

(وموسيبس هس) ولد فی أوائل القرن التاسم عشر»› وکان e‏ أصدقاء ود مسد (کارل 
مارکس). دل وصل به الأمر إلى الاقتناع بالماركسدة ورفضه الانتماء الدهودى. کلمته 
التاريخية: «سوف نظل دائما أجانب بين الشعوب». وفجأة ويعد قصة من المعاناة عاد 
(موسيس هس) إلى عشيرته نادما على ما اقترفته يداه. ويدا منذ ذلك الفترة فى بتاء 
نظريته للقومية اليهودية. 

من هم ما كتب بذلك الخصوص.› کتابه الذدی أ خذ صورة عدة خطابات کتيها إلى زوجة 
أخيه. فى هذا الكتاب والذى لم تكن توجد له حتى ترجمة فرنسية إلى عشرة أعوام مضت 

سید نستطیم أن نحدد عناصر هذه الدعوة فى ثلاثة: 

أولاً: اليهودية ليست مجرد تعاليم وقيم تتجه إلى من آمن بها. إنها قيم تتجه إلى كل 
إنسان وفی کل مکان› إنها تتضمن نظرة وفلسفة› ترفع من الإنسان وتقدسه كقيمة فى 
ذاته وهی لا توجد إلا فى قدس الأقداس» أى (الدين اليهودى وتعاليمه التوراتية) التى ظلت 
دأئما صامدة رغم کل ما أحاط بها ویدمں آمن بها من عذاب وتضحة. 

ثافياً: إن المجتمع اليهودى بوصفه كذلك وهو وحده القادر على ذلك مدعو لأن يؤدى 


= 88 
رال الفا لر ها راا ١‏ غب عد ها الى كل شب م وقد فا 
كھ الرسالة من شسعس إلى شسعب»› الذى و ضعت کی یدل ۵ ما یسمی «الروح الخالدة». 


ا کے الغا 


ا و ق ا ا قر او ت ی وا 
و ت واا في هد ات و هآ ن هل هة لر الف :الک ف 
تصير عاصمة العالم. إنها هى وحدها التى فيها تتجمع كلمة الرب والشعب المختار 
والأرض التى من رحيقها تتكون القيم اليهودية. 

هذه الإرهاصات فى حقيقة الأمر ليست جديدة فى الفكر الغربى» ولكن بلورتها فى هذه 
الور ة تاها فى نظرة متكامة وربط كل ذلك بالفتغب النهودى أولاء ويمدينة القدس 
ثانياً وبوظيفة الدولة الإسرائيلية ثالثاًء لم يتم إلا على يد (موسيس هوس). وقبل أن ينشر 
هذا الكتاب أقبل عليه المؤرخ اليهودى «جرنز» الذى وجد فيه التأكيد الحقيقى لأبحاثه عن 
تأريخ الشعب اليهودى» والتطور الخفى للضمير والوعى اليهودى» فى توجهه نحو أداء 
E SENA Ck ES E EA O‏ 
إلى موسيس هس. «لا أستطيع أن آقول لك كيف أن شكل ومضمون هذا الكتاب أحدث فى 
نفسى الكثير من الانطباعات» ودعاه للاقامة معه حيث عاش «موسيس هس» فى ضيافة 
المؤرخ العالمى ثلاثة أشهر اكتلمت فيها الصياغة النهائية لهذه الوثيقة. 

تاب روما والقدس؛ الدي يعو د إلى العحساة السوم مع القناعة الحديدة التي تسبطر على 

لطبقة الحا كمة الإسر ائيلية يصير أسسا لنظر ة جديدة لو ظيفة إسرائيل فس العالم المعا صر. 
والواقع أن موضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعاصر يرتبط بما يسميه الفقه منذ فترة 
غير قصيرة بأزمة الصهيونيةء محور ذلك هل أدت الصهيونية وظيفتها ولم يعد لها 
a AN GG E‏ 
لشقائهم على سطح الكرة الأرضيةء ولم يستطع الیهودی أن يقضی حياته كأى شخص 
اخر» الذى حدث وسجله مفكرو إسرائيل بكثير من القلق أمران: 


ضحی فس حالة استقرار فی کل آنجاء العالے إلا فی إسرائل حسف 


wo Ff Ff 5 3s fk‏ ,3 4 ت L2 oa * © e‏ ر 
الشانى: ان النهود المستشرين شی أنحاء العالم لم سگ دعريهم الهحرة الى اسرائيل. لهد 
کان الواحد منهم دتراكف روسیا :إلى التفاا: وسنھا دفير توڪهه وددلا من ان دھعل شد ۹4 
الوصول ال تل | دیی» نجده فد وصح کل قدراته کی أن ينود عن تل | دیب . 
الثالث: آأضف إلى ذلك الهجرة المضادة, وأولئك الذين يتركون الأرض المقدسة الى أى 
مکان أخر خارج اسىرا تيل. 
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رلت هذه التتاولات إلى قفتها عام 1966 خرب 1967 أغادت الامو إلى تضاهها؛ 
ولكن فقط لعدة أعوام. حرب 1982 فجرت مرة أخرى نفس الموضوع. التساؤلات كانت 
ومنذ عام 1966 مسردا لإثارة مو ضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. وتار حول ذلك 
التساؤل حوار بين أعمدة الفكر الصهيونى ودون تعميق. فمن فريق يتحدث عن إسرائيل 
دولة بحر متوسطية» يحمل لواءه آبا إيبان. ومن فريق يؤكد وظيفة إسرائيل النقافية ويحاول 
أن يخلق من إسرائيل صورة لسويسرا المتعددة الجنسيات يقوده الزعيم الصهيونى 


«جولدمان». 


E‏ 4 8 ا ا 2 اس 


الفريق الثالث والذى بدأ متلصصاً خجولاء راح يتحدث عن الإمبريالية الجديدة وكان 
دمثله بصفة خاصة موشى دايان. هذا الفريق هو الذدى أينع وقد وجد فی کتایات 
«جابوتنسکی» من جانب وفی موف «موسيس هس» عن روما والقدس من جانب آخر 
مصادر تنظيرية. على أن أهم ما دفعه للأمام هو التطور الخطير الذى صاب العقلية 
الإسرائيلية من جانب ثان» والإعداد الفكرى لبذاء وظيفة دولية لإسرائيل من جانب تالث: 

أ - العقلية الإسرائيلية سيطر عليها التطرف والتعصب الذى لا حدود له فى مواجهة 
العمربى» وهو تطور نتج عن تفاعل داخلى فى المجتمع الإسرائيلىء بسيادة الكم الشرقى 
E a‏ ا 
E E E O O E‏ 
والاستعلاء. ومما لاشك فيه أنه شجع على ذلك بصفة خاصة النجاح الإسرائيلى عقب قصة 
الثغرة المعروفة والتصدع الذى ميز وسيطر على الجانب العريى. 

ug ELS e a aa a 
حزب «حيروت» يسعى إلى الأسواق الجديدةء والجيش أو المؤسسة العسكرية تحلم‎ 
بالانتصسارات والفتوحات,» والقوى الديذيةه لاتعيش الا فى نطاق الأسطورة الديثية والوعد‎ 
وهكذا المحور ألذى مخلق الترايط نن القوي الثلاث المتحكمة فی التوليفة السدأاسة‎ at 
تمن بالتوسع والانتشار.‎ 

ج - الإعداد لوظيفة دولية إسرائيلية هو النتيجة الطبيعية للسياسة الأمريكيةء وسوف 
ذرى ذلك فى وضصوح ودقة فيماً بعد. 

الذى يعنينا أن نؤكد عليه كنتيجة لذلك يدور حول: 

الأول: أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس هو التوسع والهيمنة. 

ثافهاً: أن علاقة إسرائيل بالمنطقة ويجميم دولهاء بما فى ذلك مصر» هى علاقة هيمذة 
وسيادة ولو بطريق غير مباشر. 


ثالثاً: أن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة لايمكن أن تقبل بالمعنى المتداول والذى ظل 
یحکمها حتی حرب لبنان» مبداً واحد» وهو حاجة تل أبيب إلى واشنطن. كلا إن كلا منهما 
فى حاجة إلى الآخرء وهى حاجة أبعد من أن تتحدد فقط بمنطقة الشرق الأوسط وإن كانت 
a‏ 

قا نم هة لاض بشن من الفضيل: 


Eman‏ الفصل الثاني 


التمييز بين مشروع إنشاء إسرائيل الكبرى 
ونظرية المجال الحيوى الإسرائيلى 


O O TT N CE E O 
المجتمع اليهودى فى ألا يقف عند حدود نهر النيل غرباًء ونهر الفرات شرقاً.. ليس هذا هو‎ 
اعدا اسراف قت ساوت ةا ال خطوا ك مدرد حكمت غا اروف‎ 
عملاقة» فرصتها الحقىقه هى ا إلقادمه.‎ 

مما لاشك فيه أن التعداد الديمو جرافى يمنعه و 
کیا مله › ولکن أتنصار شد هھ النظرة من عة ا دڙڪدون ن أالوقت ت 
صالحهم و الكتله النهودية الموحودة فی الاتهاد السوفيتى سوف ا أن احلا او عاحلا 
فى التوجه نحو إسرائيل وأن تظل أقليتها الأمريكية فى الولايات المتحدة فإن ذلك إلى 
أجل مسار ؛ وعند ما کے أ لقدس عأاصمهة الإئساذيهةه وإسرائيل مشدمة العالم المتحضر 


سوف تسرغ تلك الأقلية نحو الأرض الموعودة. 

أولا: فهناك تحول فى دأخل الاتحاد السوفيتى نحو التعاطف مع ! سراشل»› > وفتح یاب 
الهجرة لليهود الروس. 

r‏ : وأوريا الغرد ية تتجه الى الوحدة وهی فى تلك اللحظة سوف تكون فى حاجة إلى 
سرا نیل» وخشصوصا 0 عرفت اسراتیل ٣‏ ندرز كقوة مسدطرة غا منطقة السحر الأسض 
اأ ارق 

6 ا تاه ق ا اة اة ومو لاقلا غ اوا هة 
E N e a O a‏ 
يستطيع أن يستقطب جزءاً هاماً من الأقلية اليهودية الأمريكية. 

من هذا المنطلق بد أت الحر كة الإسرائيلية فى تنفيذ ما أسمته: ((البر نامج الكبير)) الكلمة 
ذاتها ندعو للتساؤل؛ فھی کانت تتحدٿث دائما عن إسرائيل الكيرى» ولكنها مدد مسجیء 


ل الشاضس a‏ 


e rr‏ إسرائيل الشری وإنما ات دمت كله «المشروىغ الكيسر». وشن ا ند عو 
ل: هل هذا التغيير فى الاصطلاح يعنى تطور! فى المفهوم. أو أنه مجرد استخدام 

e‏ 0 و ا ق ا الین 
الذى يعنينا فقط بهذا الخصوص أن نؤكد عليه يرتبط بتلاثة عناصر فى التطور: 

لعنصر الأول: آنه مع ذلك المشروع الكبير ظهر تحالف جديد بين خمس شخصيات, 
كونت فى فترة معينة رأس الطبقة القيادية: «مناحيم بيجن» ومعه وزير الدفاع «شارون» 
وإلى جواره وزير الخارجية «شامير» ويكمل هذا التلائی كل من رئيس ركان «إيتان» نم 
مدير الموساد «يهوشوا سافويى». ورغم اختفاء «مناحيم بيجن» عقب ذلك وابتعاد على الأقل 
شکلياء «شارون» من وزارة a‏ ألا أن علينا أن نتذكر أن هؤلاء الخمسة لايمتلون 
أنفسهم ولكنهم يمثلون مؤسسات معينه معينة لاتزال تمارس قدرتها فى صنع القرار 

العنصر الثانى: أن حرب لينان 0 فساد النظرية التى سادت العقلية الإسرائيلية 
لمتعلقة بالتعامل مع لبنان. فمحور هذه العقلية الجديدة الافتراض - الذى سبق وحللناه - 
OS GU SAN E a‏ و ارت عى الال كول 
صحة هذه النظرية: 


أ - أن أعداء إسرائيل فى لبنان ليسوا فقط المقاومة الفلسطينيةء وقد ساعد الغزو على 
خلق قوی معادىة حل سل ۵ لاتقل خطورة وشی قوة الشيعة الليناية. 

ب - كذلك فقد أشتت حرب لينان أن استخدام القوة قد يخلق حركة مقاومة قوية 
جماهيرية لايمكن الاستهانة بها وأن الأمة المقاتلة قد ولدت أيضا فى لبنان. 

چ - حرب لبنان أحالت الجيش من قوة عسكرية إلى قوة بوليسيةء وقد نال هذا حقيقة 
من دة دش الدفاع يسوا ء فی الخارج اق شی علاقه الحذدى اراي TY‏ با لحیش 
صاحب التقاليد المزعومة. 


کے“ دل وقد ک ر شسددت شل هھ الحرب غل القدادة الاسر الد SET‏ لتقا لندهاء أن ندرم 
e O‏ 


n Mu e “ ا‎ 6u al 
والواقع آن أخطر نتائج حرب لينان هو فشل حزب ليكود» فى أن يذفذ حقيقة ما أسماه‎ 


«الدرنامح الک اسز الدى دعنی اليدء ولو خطوة کی إنشاء إسرانيل الكير 0 من خلال ابتلاغ 


e” 


چ علی الأقل صر ا مش بب لمنان؛ وحلق دولة موألنة تعمل فی فلك تلك ! لارا لھ الإسرا ددلية 


ET E a E 


AT SENG SRE a TOS‏ مكملة؟ الت ل ةة 
شی الاعوام ا شاد مه هدق هد فا دا ماا؟ شل تعد لادوات ا ری او إدوات مكمله؟ الت فة 


الحاكمة لاتزال فى السلطة وقناعاتها لاتزال مسيطرة فد 
الواقه؟ 


سؤال يجب أن نطلقه ونحن نعلم مقدما أننا لانعرف بعد حقيقة الإجابة عليه»ء ولكن 


e‏ یجب أن نؤکد عليه. التمد لتمييز الوأضح بين إنشاء أسراتيل الكبرى والهيمذة 

على المنطقة. إذا كانت إسسرائيل الكبر ى هس المنطقة الاس تنسب إلس الو عد الإلهى» ضإن 

STG‏ 3 ا 
هی الحو صل إل العشة» و شمالا لقف عند دود تر کا إ 


1 کو‎ 3 8 ed قي‎ ren br (1 ۳ 


الشرق الأو سط: إيران وتر کیا ثم اله 
مس دو ة: ھی رهل أولى تعاون ولکن ھی مرحلا تاذسة امسو س مم نفس شه القورى 
للسياسة الى أ خضعت ها منطفه الشرق الأوسط العرسدة ودعدارة اخری انه ى مرحلة 
أولی ET‏ ينم التعامل غل استاس تقسيم مذاطق النفون› وی مر هله ثاندة يتم r‏ ال 
نقود تاك الدول وأعادتها إلى حھمھا الطبيعى؛ أشصس دولا تایه شی العام المتسم الذي 
شق إسرائیل. 

أدوات شد ۀ ألهدمدة عدیدة وسوف نړری تلف الأدوات بتفصسل فما سهد ؛ ولکن الدى سے 
أن تد كز ةف عملنة الهيمة ومر اعا | نحق ماظن حاكن 

الأولى: ن a‏ الىحدات ا لإقليمية العربيةه ودفع شعمال إفر يقیا بطر ق سعقاة و کسر 
مباشرة للابتعاد العربي وتقوية علاقاته ولو مؤقتا مع السوق المشتر كة الأوروية. 

الثانى: أستغلال مصر کوسدلة للتغلغل کی المشرق الغركي: نحت طر5 وهسمته تل 


بیب» ولو دوں شی هن القدا دات المهصيرية da. ES‏ سلو ر شا | معقدها الغاء ألو سيدطل. 


العلاقة سا EET u‏ ألدول الث شی عل 


الذا هة أالحديرة بالاهتمام وشي ا اه بالنطور العضريى ھی !اقات اسای ل ابيب 
Êê‏ *ة* ا e‏ * ھ | wf f * n‏ 
ووا شنهلن؛ اکر هس ندور ھا الكشسر ھل القلق. 


= 2 و me e ve ٤ EE‏ ا ga o‏ £ 
مھا لشف فة ان ES‏ الولاسات اتح ف ماسر اسل: اکسم ب ال سا شو مسل اا 


ا 


ا یی ر وکاک ای ای کرک دغ ا لیے وو کدی کی ات واو ا ا مکی واو اکا رکد ووا کو لو ا2 کی یا ی ی و ت اا ر ا ی ا کو ی ی ا 
iit : ْ ۱ | 4‏ ود 1 OT‏ 
ا راجح في كف کیا ر ١أرمة‏ شدشان لوا he‏ شور ای طادل» همر هر ا %5 رهی ج القاهرة توا 
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O41 ~~‏ س الثانى 
إسرائيل» وهى واضحة ومعبرة على الأقل منذ القرارالتاريخى بالتقسيم» رغم ذلك فقد ظلت 
هذه العلاقة تسودها ثلاثة مبادئ: 

الأول: إنه لايتوجها !ا صك دولى. 

الشانى: أن كلد الدولتين لاتفصسح أو تعلن عن لك العلاقات› اسرائیل تخشی التورط 
والولابات المتحدة تعمل حسابا لأصدقائها العرب. 

الثالف: المحرر الحقيقى هو التعاطف الآخلاقى والشعور الأمريكى بالتزام معنوى نحو 
مجتمہ ضحي به نفضل النظامح النازى. 

كذلك يجب أن تُدخل فى الاعتبار أن القوى المتعاطفة مع القضية العربية لم تكن 
محدودة؛ یل کانت تمتل شرائح متسعة فى المجتمع الأمريكى» بينما القوى المناوئة 
والمناهضة للصيهونية كانت بدورها تملك ثقلا معينا. التطور الذى عرفه الواقع الأمريكى 
خلال العشرين عاما اللاحقة لإنشاء إسرائيل سجل ظواهر ثلاث: 

الظاهرة الأولى: التقلص فى الوجود العربى وفى المساندة العربية. 

الظاهرة الثانية: التوسم المبالغ فيه فى القوى الصهيونية والمساندة السياسة 
الاسراتةه 


مہ جھ 


اة اذك ا و ا ار ا سا و 

«روزفلت» رغم شعبيته»ء ورغم قوته» ورغم قناعته بالصهيونيةء لم يجرؤ على أن يتخذ 
موقفا مؤيدا لإنشاء إسرائيل. 

ep a N 
رف فن الذال لغري در تل تحرف كف ف ن دك الو ل افحت فى‎ 
مهاترات واخفاقات متتالية لتنتهى فى عاح 1967 فإذا بتغیر جوهری في هذه العلاقات‎ 
E Ca E a 
E IEE RT N 
لاتبدو واضحة وهى أن القيادة الإسرائيلية:‎ 

أولا: باشتراكيتها المالية وثانيا: بأصولها الحضارية السلافية. كانت قرب إلى موسكو 
منها إلى واشنطن. 
حز ب لسکود يمثل ثلاثة متغبر ات أساسية: 

المتغير الأول: مفاهيم جابوتنسكى وسيادة المتغيرات الدينيه. 

المتغير الثانى: الاتجاه المحافظ الجديد وأهمية الطبقة الوسطى الغنية. 


المتغير ألشالث: سيطرة مفهوم العرض والطلب على سوق التعامل الاقتصادى. 


١آ‎ 


4 سل 1 ا اس 

وهكذا برزت واضحة فى الإدراك الإسرائيلى صورة جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

۲ سس فالولایات التحدة هی الفاعل الدولى الوحيد والحددر دالثقةء سوأء غل مستوی 

بپ - ولذلك یجب على اسرائيل أن تصسو ع سداستها بحيث تخدم الولايات المتحدة فى 
المنطقة وأن توظف جميع إمكانياتها لصالعح - فقط - واشنطن. 

چ - وذلك يعنى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب يجب أن تكون علاقة استراتيجية 
فی أبعاد ثلاث: 

البعد الأول: من حيث الزمان بحيث إن الولايات المتحدة تستطيع وإلى أمد غير قريب 
أن ف غل ا رال 

البعد الثاني: من حيث النظام الكلى للدفاع على مستوى الكون للمصالح الأمريكيةء أن 
واشنطن وهى تدافع عن الحرية والديموقراطية يجب أن تجد فى إسرائيل أداة أساسية 
لتحقيق تلك الأهداف. 

أاليعد الثالث: من دنت الود ٤‏ ظفة !ا حضارية» فکما أن وأشنطن تحمل رأة a‏ ضاردة 
معينة فإن إسرائيل بدورها تحمل راية هى قريبة» بل وهى وحدها المتجانسة مع تلك 
ا ا 

كن الات التحدة هي التفي ر آلدرت الد ف الاطفة : فكذلك تحب أن 
ينر الى إسرائيل على أنها الصديق الوحيد (») للولايات المتحدة فى المنطقة. 

ه - التعاون مع إسرائيل يجب أن يمتد ليشمل جمیح أحزاء منطقة الشرق الأوسط 
ودون ا ننا ت 

متابعة تطور هذه العلاقات وتو قعاتها بالنسبة للمستقبل ليس هو محور هذه الدراسة 
وسوف نتعرض له بالتفصيل فى موضع آخر. ولكن الأمر الذي لاشك فيه أنه مع بقاأء ليكود 
فى السلطة ظلت هذه العلاقات ورغم جميع الصعوبات فى تزايد مستمر. لتصير اليوم فى 
أقوى قوة لها من حيث الترابط الاستراتيجى. بل ونستطيع القول بأنه ورغم أن ليكود هو 
الذى سس هذه العلاقات العضوية بتنظير متكامل» فان اختفاء ليكود من السلطة وهو أمر 
يجب أن ندخلَّه فى الاحتمال» سوف تترتب عليه زيادة فى قوة هذه العلاقة العضويةء إن 
(٭) راجع تصريح إسحق رابين عندما وجه كلامه للرئيس كلينتون يوم أن تولى الرئاسة. وماذا قال 

كلينتون فى حفل تنصيبه» فى كتاب نحو نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيا» اللواء أ .ح.د. فوزى 


مبالغات ليكود التى تحرج الإدارة الأمريكية سوف تختفىء ولكن طبيعة العلاقات سوف 
تزداد قوة وقد وجدت لها الإطار التنظيرى. 

ولعل هذه e‏ ارال خم مااظات خان عا 
ل التفكير وا لتسىاۇل: 

الملاحظة الأولى: إن اسرائيل تعمل جاهدة على ألا توجد فى المنطقة أية قوة أخرى 
تستطيع أن تقدح ڪڪ للسياسة الأمريكيةء فموقفها من أزمة قبرص تم تعاملها مع 
الحبشة وسياستها إزاء إيران» خصوصا لو ظل النظام الإسلامى فى السلطة فى طهرأن 
ولانوحد ما ددعو بعكس ذلك» يزيد من اعتماد الولايات المتحدة على إسرائيل. بل 
أن مصر خضعت فى لحظة معينه اد لنتائج ذلك مع ما يعنيه من خلق مشاکل وتوترات ين 


وا شنطن والقاهرة. 

E‏ الشادية: ان صوصن التعاون ا راتیجی الس تدك سىنوبا ورعم ا لانعلم 
عنها شيبًاً على سبيل الدقةء إلا أنها تتسع لتشمل أيضاً منطقة 2 

ا أن شا E e‏ لک الأمر یکس. قد انت 

a‏ اتوت ولات ای 2 شر طط زان رکون مضبو طا ومنخی 

یه کشر مد عاة للتو افق مع المصالح الد 

Baal |‏ ألرايهة (): أن أ مسر اتسا 
ألمر أ حل ألار بهة ایا اه : اا انیل الکبری ال e‏ ۱ کا الاو سل ait tı‏ 


شر آي السو م و فس 


ate‏ چ ياء الف اا ر ياء ل م شی فی سز سه 2 ا 


ران بل والس سد مسین GL‏ ن 
| الكو لس بالمنطفة ومن خلال اله 


ا الاح أ لها مسة: ن هم ل سل ھ۵ الذوا هی سیت تتفاعل المتغيرات ا لإقليمدة باکر - 


معنى واحد بالدولية وجميعهاء تترابط مع الوظيفة الحضارية لدولة إسرانيل فى عالم القرن 
الوأ حد وا لعشرس› تراط ها ڏوا اقتصاد ده عدر 4 لها اهمیتها e‏ دلالتها. 


REKE LTT TREATIES EDS TEALI TEYNA ESERIN 


KDR OCEAN TEAM SORRETIRHEES: 


ek‏ چ زه ٤ 9 0 Aj‏ 4 إ الما 4 و 
ر # ) لاف # فق نهشة أ a‏ کف ل ي امسن تسسا » فوم ا ا . قو E E‏ یه الخامس د 


طدهة عاد م 1987 


جميع هذه النواحى تفرض عدة تساؤلات بعضها يرتبط بالنظرة الجديدة للتعامل الدولى 
الأقليفن: إلئى فيط ر هل ا إذراك الإسرائلي ونا مه من الت عن ناء جد 
في عة السات الول رالتحروك ا المي خد ماهو داك امكانة تولف مون فى 
الال اة ال ها 


|[ الفصل الغالث )أ 


واختلال موازین القوی 


المبحسث الأو ل: عملية المساندة الإقلمية. 


| تسس الشانى: السسلاح الصارو حى ۰۰ وموارسن ۰ | 

القوى فى الشرق الأوسط. ‏ | 
المبحث الشالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح | 
الصارو خى. ۰ 


«الاطار الدولئ الى تعيشه فى هذه اللحظهة دی متطورات عندفة؛ لاتزال العقسة 
العرسية» بل وكذلك القبادات العريدة غير واعية بأبعادها الحقيقية. تعودت قياداتنا ERE‏ 
ا العالم الخاركحي من خلال ادراکها الذاخلى: وكما تعودت التعامل کی داخل واقعها 
العداي حك كفو الا ن جا وا فن خاي ان فی ال م الال 
الخارجى 

ضف ٠‏ ذلك ثلاتة عتاصر کا لايل وأن تحکم علدها دالفشل الحقيقى: 
تفهم بعد أنها نوع من الاحتراف 


فھس ثانا لاتعتر ف بالتعاون مسع العلم 


ا اشا تناو ل و 


شاص 5 و خاص بالقدر ا 


التطور المعاصسر للاطار الدولى ب تا مدل آکثر من عشر سنوات > ولك َا النظر 
المسلحة المصربةء ولايزال الرئيس السادات فى أوج قوته. ورغم رفضنا لسياسة الرئيس 
السادات المتعلقة «بكامب ديفيد» فقد قبلنا ذلك التعاون» ولكن كان علينا أن ندرك أن النية 
الحقيشية لم تكن 4 | لاسستسلام ودشسر تقرمرذا أالخاصس الول لاعادة ناء القوات 
المسلحة فى مصر بدمشق منذ عام 1982. (دار الجليل بعنوان: الأوضاع الدولية والتطور 
المعاصر للدور الإقليمى المنطقة العربية). 
مع ذلك لم 


3% 


١‏ % 3 0 1 ۾ 8 خا 
کے hege | ul‏ ق ! لوح اسار أو 1 لا از ا 01 أ لتطور 2 
mw ٣ r‏ 8 < 


ر العالم المعاصس نعيش اأرمة دولية عنيقة؛ سو ق قود ا إعادة تکل الإطار الدولى 
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فى القريب العاجل. وفى مدى لن يتجاوز خمسة عشر عاما. ما یعنینا أن نذکّر به منذ‎ 
البدايةء أن هذا التطور فى صالح إسرائيل» ولم توجد فى كل تاريخها - تل أبيب - فى‎ 
وضم أكثر تجانسا مع مصالحهاء كما سوف تجد نفسها خلال الأعوام القادمة. لقد بدا‎ 
هذا التطور» وثماره سوف تكون ناضجة فى خلال عدة أعوام. وعلى القيادات العربية أن‎ 
ورقة لا تعمل !۷ لصالح إسرائيل, فلنبداً نحدد ملامح التطور.‎ 
عنا صر التطور للإطار الدولى:‎ 

العنصر الأول: وهو اتجاه الولايات المتحدة للبحث عن أصدقاء جدد بما يعنيه ذلك من 
تفتت للمعسكر الغربى. 

العنصر الثانى: انكفاء الاتحاد السوفيتى على مشاكله الداخلية واتجاهه لنوع من 
العزلة فى النطاق الدولى. 

العتنصر الثالث: التصميم الأورويى على تعميق سياسة الوحدة» والتوسع فى مفهوم 
اطار:الوخةة لفل اك أكراء أوزوئا الا هة 

العنصر الرابع: بناء حائط حقيقى يفصل العالم الأبيض الغنى عن العالم الملون الفقير. 

العنصر الخامس: خروج دول أمريكا اللاتينية من جانب» ودول جنوب شرق آسيا من 
جانب آخر من كتلة عدم الانحباز. 

نتيجة هذه التطورات المختلفة أن الفقر والتخلف الحقيقى سوف يتمركز فى غرب آسيا 
والقارة الإفريقيةء أى فى العالم العربى» وقد ألحق به العالم الأسود. 


لمتعحدة و أ صدقانها: 


الولايات المتحدة قد بدأت منذ قرابة عشرة أعوام تفقد أصدقاءهاء وهى اليوم تكتشف 
أن صداقاتها لها حدودء وأن لغة المصالح تفرض التعارض. فھی قد فقدت - أو فى سبيلها 
لآن تفقد - صداقتها مع اليابان» التى ارتفع صوتها لتتحدث عن مجالها الحيوى فى جنوب 
E PO RE N E N EE‏ 
غرب أوروياء وهو أمر لم تعد تبعدنا عنه سوى عدة أعوام» سوف تكتشف فى تلك الدول 


إرادة استقلال لم تعهدها. ودول أمريكا اللاتينية القوية تستعد لطرد واشنطن من أسواق 
أمريكا اللاتينية. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تنظر إلى كندا فى الشمالء والمكسيك فى الجنوب على أنها 
موف تو آ نوات التو فى تلم أا لا وان تفر من تاتا وال تر إلى 
العالم نظرة السيادة الإمبرياليةء التى عاشتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم» فى 
فا ا فار تهم ر ا رال ضة جوهرا واساستا فى تامااف واقنطن مالفال 
الخارجى. 


4ھ 


مشكلة القو ميات ... و مستقبل الاتحاد السو فيتى: 


كذلك فان الاتحاد السوفيتى سوف يعيش مأساة آخرى» وهي ماساة القوميات. 
فالاتحاد السوفيتى هو فى حقيقته دولة آسيويةء ورغم أن القيادة الأورويية والمفاهيم 
الأوروبية هى التى تسوده. الدولة الروسية التى بدأت فى توسعها منذ قرابة قرنين لم تدرك 
أنها تسير ضد التاريخ. وجاء ت الإمبراطورية السوفيتيةء ورغم ادعائها باليسارية فلم 
تفعل سوى أن سارت فى نفس التوجه الإمبريالى. وكان لابد من لحظة معينة أن ينفجر 
ذلك الواقع. الانفجار بدا أثناء الحرب العالمية الثانية» وحدثت محاكمات انتهت بأحكام 
بالإعدام» وغطى عليها بستار من التجهيل. ولكننا اليوم نعلم أن حر كات المقاو مة فى كثير 
من أحزاء روسيا كانت لاتزال قائمة على قدم وساق. حر كة المقاومة الإسلامية على أشدها 
فى الجنوب» وحيث يتحدث البعض عن حر كة إخوان مسلمين لها فاعليتها. ثم حر كه 
المقاو مة الصفراء على حدود الصين الشمالسة فى منطقة منغ ولياء و ذلك إلى جمانب 
ألا ضطر ابات اسف فی دول البلطيق› وسن الأقلسات البو لن ب والألمانية دو ن ا لحد ست عن 
عصر الإحساء الهو دى فس الاتحاد السو ضتى ليست جميعها سوى مظاهر لحاله تخلخر 
بدأت ملامجها تيدو وا ضححة للعيان فس الجسد الروسي. هذا التطور الذى ارتبط به e‏ 
آخر فى الأجزاء المدنية من المجتمع السوفيتى» لابد وأن يؤدى إلى انكفاء القيادة الروسية 
على مشاكلها الداخلية. ولنتذكر أن هذا التطور بدا مع خروشوف, وليس وليد الأمس 
القريب. وهو سوف يفرض على الاتحاد السوفيتى نتيجة ذات أبعاد ثلاثة: 

الأول: عدم الاهتمام أو الانغماس فى المشاكل الدولية والخارجية إلا بحذر. 


الثاتئ؛ الاهتمام ننختدد وتطويع علاقاته بالقوی المحاررة»رنصفة خاصضهة تاك ذات القوة 
الفاعلية. ونو اسح ذف دصفة خاصه ى دو ده سواء ا 
فى إيران» و حو مها لايد وأن تفر ض عليه القلق.. ثم حدوده الشمالية حيث منغوليا الخارجية 


gE‏ ییاه rt‏ الو ر ق 4 سسا میا 
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کل و ا اوا ا وي الان 

لثالث: التوجه نحو مزيد من الحريات فى الداخلء بما فى ذلك حق الهجرة وهو الأمر 
الذى سوف يفتح الباب واسعا لتعامل من نوع جديد مع إسرائيل. 
Pe‏ 

bO E‏ أعيد تشكله فى قمة هذا 
الهو ترد مب اليخة الساههة ك تد غار رة الف او الاعات هن ان 
لآخر؛ بل أضحى القيمة العليا الأولى والثابتة. وهى وحدة بثلاثة مستويات كل منها تقود 

O RT OT OT 

NE aN Os Û 

ARs CED NT OE 

لا رند أن نطيل فى هذه الناحية» ولكن يكفى أن نتذكر أن من عمالقة التحليل 
ال اسي میں ددصسور ا شه الوحدة وف تود الي استیعاب رویسدا الأوروبية لتحقق 
آمال «دیجول» الراحل. 


لانريد أن نعيش فى الخيالات» ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن أورويا ولفترة غير قصيرة 
e 2 E 0‏ سوی الوحدة. وبغض النظر عن حدود هده الو حدة فإن هذا 
لنتيجة الأولى: أن قطب الجذب لدول السوق المشتركة - ولفترة معينة - لن يكون سوى 
القارة الأوروييةء لن بعنيها بعبارة آخرى البحر المتوسط !ل فى مرتبة ثانوية» ومن المعلوم 
ی ی و ي ف الو را ال ي 
الجنوب» أو أورويا الشيوعية فى الشرق. خلال الصقسد القصادم لن يذب دول السسوق 
مشر که سو ی هلف وار سو. 


لنتمجة الثانية: ١‏ ان دول أور وبا الضرسة سوف تزداد ی تد سم سسساستها د 


يعس أو رو با الصديدة هو فقط منت 


لوروا آل ا 2. 


هذا بعنی انه فی LNs kD‏ أن تلعب فى منطقة 


ER TE ESED RE RS SR SR DR EER REE SS REGS SAR‏ 0 | ا 
DEL‏ 4ک 


الشرق الأرسطء بل ويصفة عامة فى حوض البحر المتوسط الشرقىء» وابتداء من ليبيا حتى 


سور دا ولن تتدخل أو تتورط فى هذه المنطقة ك دحساب وحدذر. 


بم يدور حول علاقة العالم الأييض بدول العالم غير البيضاء العالم الأسض 
لصق فس الحياة. إنه يتكون من عنا صر أقل قدرة 


علي الان الأسض ,و إذا كانت بعد 
والتقدم فهى استتناء. و شصوب العالم ا ال ی بقع سا ین العر ية فی غر ب اسسا 

والدو ل الإفر يقسة السو دای يحب أن تتسر ك لمد علسها بأن تتكر ر ممأسساة 
حمر (). ومن ثم يجب إقامة سور لغنى(2) عن 
لمجتمعات الملو نة المتيخلفة التي أثبتت أنها ليست أهلا للعياة. أرضها سوف تصير 
فی يوم من الايا ا للشعوب البيضاء تمرح فيها وتستغل خيراتهاء وهنا تبدو 
اسرایل كجنوب |فريقيا أدوات حاأسمة فى ذلك التطور. 


المتفير الخامس والأخير يدور حول مفهوم عدم الانحيازء هذا المفهوم قد انتهى عصره. 
ولي كل فان دول جنوب شرق آسيا اليوم تدور فى فلك الرأسمالية اليايانية. أما عن دول 
أمريكا اللاتينية فهى تخضم لتطور مماثل. حيث تستعد الدول المسيطرة الكبرى فى تلك 
الا د م ا اة الت الى تبان دذكر ها الف حالف ها 
التطور» فمن جانب لقد بدأت تظهر إمبريالية جديدة فى نطاق دول العالم التالث» هذه 
ها وکا E NCO AEG‏ 
اليها فى القرن القادم» إ۷ على أنها دول الضعفاء التى سوف تترك لمصيرها. مفهوم عدم 
الانحباز أى كتلة قادرة على أن تستقل عن كلا الدولتين الأعظم فى معنى حقيقىء» والذى 
اآعرضه «شاه ایران» فی لحظة قوته» سوف يعود ليسيطر على علاقة بعض الدول الملونة 
تة اه ال له في اة الى الول ا ها وض فى وة التحوجن 
الصين والهندء ودول جنوب شرق آسيا إلى جانب دول آمريكا اللاتينيةء وسوف تسسعى 


إسرائيل لأن تجد لها مكاناً قيادياً فى هذه المجموعة. 


الإ طار اهام ا erê‏ الأسرة ادو ای و یز لماه سر اشیل: 


الذى يعنينا من هذا الإطار العام للتعامل فى الأسرة الدولية والمتوقع فى نهاية هذا 


القرن؛ a‏ اأعقك القادم؛ شو أن ميم عناصره تسو ف نکون لصالح 


EY 


(1) لقد اباد الأوربيون فى أرضر ,العاله ا لحد ند E E‏ السكان الأصلين الهنود الحه 
(2) ومن أ أجل هذا بت يتم مم الهجرة من العالم ا المئون أ لی أورويا. 


ارال شرف تكن فخر ال ارا ا ال م ن اال ا 


أ - فهى سوف تزدأد صداقة وترابطا مم الولايات المتحدة. 


پ ¬ وهی سوف تعد فتح اواب الحوار الحقيقى مع الاتحاد السوفيتى. 

ج - وهی سوف تصير قادرة على ضمان عدم الانغماس الأورویی فى مشاكل الشرق 
الأوسط. 

د ~ وهی سوف تزداد قوة فى ترابطها مع جنوب إفريقيا. 

ه - وهى سوف تجد لها شرعية فى مواجهة عملية استئصال أو استغلال شعوب 
O‏ 


مفهوم المساندة الدولية والسياسة الإسرائيلية: 


وهذا نقودنا الك التطور العنيف الذى سسطر عل مفهوم المساندة الدولسة وا لاقلىمبة. 
لقد سبق أن رأينا المبادئ الست التى تسود سياسة إسرائيل الخارجية فى مواجهة التطور 
العربى» وحللنا جميع عناصر هذه المبادى» عدا العنصرين الأخيرين المرتبطين بعملية 
المساندة الدولية والإقليمية. محور ذلك أن هذا التطور الماح الذى لصالح شی اتل 
O E O E‏ 

من حيث المساندة الدوليةء فهى تستطيع أن تخرج من عزلتهاء بل وأن تفرض العزلة 
E O IE‏ 


& 


أولا: تدفع المغرب العربى بطرق خفية تارة مباشرة وتارة غير مباشرة لينصهر فى 
دائرة أورويا الغربية ليصير حديقتها الخلفية. 

ثانياً: تزيد من ارتباطها الاستراتيجى بالولايات المتحدة؛ بحيث تفرض على واشنطن 
أن تقدح تمنا لذلك الترابط الاستراتيجى؛ والذى لن يكون شوى الهيمنة على منطقة الشرق 
العربى» بما فى ذلك منطقة الخليج. 

ثالث تمارس لعبة الإغراء مع الاتحاد السوفيتى» فى مقابل فتع باب الهجرة أمام 
النهود السوفييت؛› الدذين يشكلون المستقيل الحقيقى لإسرانیل. 

رابعا: تعميق الخلافات بين الوطن العربى المشرقى من جانب» وإفريقيا السوداء من 
E AE CR EES‏ 

عل أن الاح الاخرع الاك ر وشوه هى الرفط رها قهن الا نة اة 
وهى الجديرة بالاهتمام؛ لأنها سوف تكون حاسمة فى تطور التعامل مع منطقة الشرق 


الأوسط. وقد بدأت ملامحها واضحة للعيان منذ حرب الخليج. إسرائيل لم تعد تؤمن بأنها 
فی عالم تسوده المداوات ضد المجتممع اليهودى. هذه النظرة آن لها أن تتغير. على 
إسرائيل أن تنطلق فى العالم لتخلق لنفسها المساندة فى كل مكان» يجب أن تقوى نفسها 
فى مواجهة خصومها العرب» من خلال التعامل مع كل من له مصلحةء من الممكن أن تتفق 
مع مصالحهاء وشی لذلك لاتترد فى أن تلقى بشباكها نحو الصين» وسوف نرى ذلك أكثر 
وضوحاً فيما بعد» وفى موضع آخر, الذى يعنينا أن نتذكره أنه لم يمنعها من ذلك عدم 
وجود علاقات دبلوماسية مع بكين» بل والصفعات المتتالية التى تتلقاها من قادة الصين. 
الل ها و ال كالكم الاتها د التعوفيتي: الرعيع الحدة وج التعايشن 
والوفاق الجديد» يؤهل ويسهل لنوع جديد من التعاملء وذلك دون الحديث عن جنوب 
افرقا: 


هذا التصور الجديد ببرز فى صورة واضحة فى أسلوب التعامل مع دول الجوار 
الإقليمى. 

لقد كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية العمالية هو تطبيق مبداً شد الأطراف. 
ومن ثم فقد اعتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تنيع من خلق روابط وثيقة 
متجانسسة أساسها التعحالف العدائى الضمنى مع العو ا صم الثلاث: طهر ان» أنقر ة» أديس أباباء 
وهو تحالف تسیطر عليه مبادئ ثلاثة: 


o 


اميد الأرل: علاقات ثنائية ين تل أبيب و كل من هذه العوا صم الثلاث. 

الميداً الثانى: خلق التجانس بين المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية فى تلك 
العواصم الثلاث: دحیث أن العلاقات الإاسرائيلية تمانلها وتتوازی معها وفی دول الأطراف 

المبداً الثالث: وهكذا يتم تكتل ثلاثى ضد منطقة المشرق العربى: 

أ - تل أييب واشنطن طهر ان» يسمج بخلق تمر كز فى مواجهة منطقة الخليج العربى. 


جه ښيو 


ج - تل ایسب واث 
الأطراف. 
المتغيرات السابق ذکرها حعلت إسرائيل تعيد النظر فى E:‏ السياسية ويصفة خا صه 


a 8‏ ا 2 1 a‏ ت : ما * چ سی ۾ کټ @ kr‏ 
سبداسة المستاندة الإقلدمدة الجديدة اسای کہ الى تحقيق أهداف اكش بهدا. ويصفة خاصة 


شد فن: 

الأول: الاستئثار بالتوظيف لصالح الولايات المتحدة من جانب إسرائيل. 

الثانى: عدم أ لإكتقاء مشد الأطرا ف وتحوبل تلك المما رسات !ل اا اطار نعرل العالم 
ال ع ع ا ا و ا 


ايتداً ذلك التطور شش دد أت درز أى من e‏ ودصقة خاصة اير ا 


% 


مسأاند لاسرأ تسل؛ شی عاق الولایات امتحدة a‏ بیب. ى من الدول تملك وضعا 
ا قورن دا سرائیل» فايرا ET‏ ند وکر 
س الف و شمسا ده کدلو #مشل دوب ا لاتحاد e‏ وترکدا لد ھا المضادق» E‏ عن 
انها أا قد مه الحكدقية أحمأاسة القواعد الاأمر سكي فی لةه منطقة الخليم. .وا لحسشة شی صا حدة 
وسا ت ولك bf ¢ ٤ Ff A “f‏ . 

ا هة الاأولى شیاس المذدب» وھ نم شی عملدة الاتصال دا السحر الأحمر وا لمحيط الهندى 
کدسنجر ھں کا اشر قد ددا وم فكرة ال مدد ة ادد النشود الأمریكىء 
جھ س لاتصسسر اتسراسشل ھی VOR‏ الود : وشکدا درزرت فكرة تحوبل قدرھس ال قا عدة 
أمريكية واد لأف ًك ما دمگن ا سف م ده جسردرة سسیناء س افکانشات 


ا 


ا سسترا تدهدة؛ TE‏ ذلك التأاریخ با ات ا سرا تیل تعدد النشظر کی استرا اتدجدتها. 


5 2 2 ة E ٤ : 3 a‏ چ > ٍ چ 4 & چ چ 
| س کی سای 2 هسز الك الوشدد للولادات ا لتهدة مس ألمنطقة. لذلك سک لی 


3 


fs هه يپ مه ب ج‎ af i أ ا 3 په هه‎ r | * # lai ٤ 
وة اقلیم ی ر الصا واشتطن لسکا الر سا , کا ف نے دسر لے شاو هه شي سۇ شىس + لم‎ & 


رحلها الثاضى | سیا | فی ودس : کانت موڪهة لواشنطن اي القدرة والفاعلسة > یل وھ هاف 
مهلو مات ن مو کد د شن هسرب ١‏ الإشضول الد تر ادر 8 ا من جانت الطرار ا ا 


چ“ 


الولامات E E‏ کی ey‏ رات جستها ا لسا سف a‏ ع 1 سسراتیل؛ کاداة ھی 


و جي فة 


fab » ee 1 i f 
. أأنطقة؛ دل وا نسلا د ی | هة‎ 2 EG ا ھا شل : سی‎ 


کو ا کک ج ا ا ا 
ا ا ك حك ات الف السار رها ع عقت 
باأدران حبث لعيت الورقة الإسلامية اتا ورا ماتلا بل ا ن العملية نفسها فى صورة 
أقل وضوحاً تمت فى تركياء وخصوصاً بتشجيع إنتاج القطن الذى سوف يحيل هذه الدولة 
O N‏ 


- وهى تريد أن تجعل من هذه الدول الشلاث أدوات مسساندة لها فى التدخل فى 
منطقة المشرق العربى» الحبشة فى قرن إفريقيا ويصفة خاصة فى وادى النيل. تركيا فى 
كل من العراق وسوريا بل إن هناك حزياً تركياً يطالب اليوم علانية بضم بعض أجزاء 
ال ارا و اون و ا 0 و واا کل تحر كا انی و 
لغزو المنطقةء بل ولا يمكن أن بسمى تقسيم مناطق نفوذ فى هذه المنطقة ولو خلال مرحلة 


ê EE 


د - وهى تسعى لخلق صلة وثيقة بين العواصم الثلاث: طهران وأنقرة وأديس أباباء 
وهو مسا نسميه تحالف الأعداء أنه مقدمة لخلق اطار بحيط المنطقة العربيةء ويحصر 
Ela N A Ca‏ 
مقد مه اسيم الأسلاب هن سانب ومسم هذه النطقة من التواصل مم محیطها E‏ 
الطييعى من جانب أخر. 


ه ~ وهى تجعل هذا النفوذ وسيلتها لتقفز الى ما هو أبعد. فايران مقدمة للقفز إلى 
أفغانستان ويصفة صف خا هة E E‏ خر ا #أخبار عن تعاون خفی نووی بدت 
مسا هسه سا دوله القنيلة ا الأسسلامسسة وأ سر انیل؛: وا ادس ا أسايا مس کیل ما 4 للققن ل ى المحيط 
ألجنویی؛ ويصقة خا هة زانسر هن حتاشب» وأوغندا س انب أخر؛ قشت تستطیع ان نشل 


4 


ي س وهی تعد أيضا لما بعد عصر توزيع الأسلاب» عندما يقدر لها أن تنجح فى تصفية 
الوحود العريى» هان تهیله ا کیاد نات ششهة لمحودة شه ا افو اث شه ا تلك الدول 
ددور ھا اگ ی داخلها نفس اة الى مارىستها فی 1 رس آ العردية. ولکن هدا لازال 
فی طي أ لخفاأءء وان کانت بعض ملامحه بدآت تعبر عن تقسها محاولة الشدعة للتورة ھی 
تركيا بمساعدات إسرائيلية دفع بعض القوى فى إيرأن لرفض الاستمرار فى التعنت ضدد 
العرأق؛ تشیم اک لى سوأ ء 4 وکا أو إيران؛ كذ لكف سم حرکات انفضا لد 4 شی 


ا 


وأ رث شاا ادش ا أحهرة مخایر أت مسرأ ية دون دلیل اهاسع > ولگنها أو 


hrs : أ لخاة‎ 
u 


110 


صحت فهى تعد لما بعد عصر التفتت للمشرق العربى. 
شل دور مصر الإقليمى و جوهر السياسة الإسرائيلية: 

المتغير الأساسى والحقيقى فى كل هذا الإدراك» هو تفريغ المنطقة الممتدة من حوض 
وادى النيل حتى باكستان» من أى قوة قادرة على أن تنازع تل أبيب الهيمنة والسيادة. 
شل دور مصر الإقليمى بكل ما تعنيه هذه الكلمة هو المقدمة. ومن ثم فإلى جانب تفريغها 
من عناصر القوة وعزلها عن محيطها العربى والإسلامی؛ بحيث يصير حصارها فى كل 
موصمع تعودت أن تمارس فى إطاره ى وظيفة قيادية يصير منطلقاً طبيعياً لأعمال عملية 
التخريب. وإذا كانت سياسة «مناحيم بيجن» لم تستطع تطويع الإدارة اللصرية من 
الداخلء» وتطبيع علاقاته مع وادى النيلء فإن سياسة خلفائه التى أساسها هو العمل على 
شل القدرة والفاعلية المصرية بأى معنى من معانيها هو منطلق أخر لتحقيق نفس الهدف. 

وهنا يتقدم التطور العام للإطار الدولس لميساند إسرائيل فى هذه السياسسة» فهل سو 
نقف عاجزين إزاء مثل ذلك التطور بشة للقضاء على 
و جودن؟ 


سؤال يجب أن نتصدى للاجابة عليه. 


تحت هذا العنوان تب حامد ر یع: 


NENE E E 
تلك القواعد فى ثلاثة:‎ 

ا اة ان 

E E 

Nee SO e AC 
TT TE 

القاعدة الأولى: والتى تعنى المعرفة بالعدوء ليست بالجديدة: منل أقده العصورء نحد 
الاستراتیجى 0 القائد العسكرى› ددث جواسیسه دان شصسومه يجمم عدهم المعلومات 


س مچ 


يسجله عن البلاد (٭) وعن أهلهاء جمعت عقب ذلك فى مؤلف ضخم لايزال موجودا فى 
AEE a‏ 
كاملة قبل أى معركة فى دراسة شخصةة القائد الذى سوف يتعين عليه أن ينازله. 
KEN EA GE TG E‏ 
)( كتاب «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الكتاب الرابع - الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات 
عن مصر. د. حامد عبد الله ربيع. 


معين للمعرفة بالعدوء ولكنها أكثر صعوية بسبب ضخامة الكم من المعلومات المتوفرة. الأمر 
الذى يجعل الحاجة إلى تنظيمها وتنسيقها أمرا شاقا ومرهقاء أضف إلى ذلك أن هناك 
قسطا من المعلومات فى حاجة إلى أدوات من نوع معينء ليس من السهل توفرها ويصفة 
غا ف ان لاف تق 7 یسمی O TE IRE e‏ 
جانب أخر» الملاحظة 
جدیرا بان تحتذی به نفس a‏ لگبری e‏ هى قد وصلات إلى ذلك بفضل عناصر 
نلاه 


لمعلاو سات تبر نمو د جا میق ھا 


وجودها منتفعة فى هذا بتقاليد الحركة الصهيونية. 


ّ 2 تي 1 
hS‏ ھا اسسا اشا 


الثاني: امتلاكها لسلاح مخابرات متقدمةء منتفعة فى هذا أيضا بوجود يهود مواطنين 
منتشرين فى جميع أنحاء العالم وهم قادرون على أن يؤدوا بهذا الخصوص خدمات 
¿ بهاء بحيث يمكن القول دون مبالغة أنها تمتلك طابو را خامسا دو العالم» 

بصفة خا صة فى دول العالم العر بي» ورغم أن عدد اليهو 


| ھا کان الأمر عليه من قبل إلا أن هذا العدد القليل كاف لأن يؤديى و طف 


eon 


الثالث: التعاون الوثيق بين الأجهزة الإسرائيلية ويعض أجهزة العالم المتقدم ويصفة 
خاصة وكالة المخابرات الأمريكيةء وتلك التابعة لحلف الأطلنطىء» وهو تعاون يمكنها من 
الحصول على معلومات دقيقة لهاء كما أنه يمكنها من التنسيق الحركى مع تاك 
الأجهزة. بحيث يمكن القول بأن كل ما تحصل عليه تلك الأجهزة من معلومات هى تحت 
تصرف تل أبيب. 

القاعدة الثانية: وراأضحة وليست فى حاجة الى تفصيل. 

القاعدة الشالثة: تنقلنا ألى صميم العمل المسكرى»؛ سبق وتعرضنا لذلك e‏ 

مراتب التحرك الاستراتدد جی» لا رید أن نعید ما سبق وذکرناه» ولا نريد أن نخ هرج عن 
موضوعنا فی أآضیق نطاق. ويصفة خاصة فى علاقة الاستراتيجبات الثلاث المتتابعة لايد 


htd gil o 5 8 


a mk 
& ESE 


چ جه 


من بعض الإيضاح» سبق وذکرنا آن أی اأ 

الأول: امسستوىی الذى ا 1 £ لے ھ با لاسسترا تسجدة العلا ٤‏ قشت نتدلور شد | ف اسيا دد 
القومية التى يجب أن تسيطر على توجه المجتمع الداخلى والخارجى» ولو فى فترة معينة 
حسف ETRE ET‏ ا ھی اف دو سو م ٠‏ ونوليت تصاعدی وأ ضح تم عقب شك ھ۵ أ لاسستر ا تسهدة 


العلا Gir‏ العسكر دة الى شی کن e‏ صسدا غه عسکردة للاسترا هة العلياء ای شی 


soma mead LEASH DDNANIRMENS BERATE DIES RK ANSTO EIRENE NIRTHICELD EDGR ODEO TESKERE SSA OIL PIN FRE Si k.I A IRLAROXRVANIESA RNAI ROREONROIAT IEDC BBERRIMLANC aFGF F.E IENEIRNYHTAONIRTDIIEAI KSC چ‎ aogier 


بعبارة أخرى كيف تستطيم الأداء المسكرى» أى أداة العنف المنظمء أن تحقق تلك 
a e A LE CL‏ 
عليتا أن نقاتل. 

الاستر اتيجية القتالية تأتى فى مرتبة ثالثة» لتجیب على السؤال الجوهری: كيف يجب أن 
نقساتل؟ السسلاح الأمسثل» الموقع الأ صلسح» الأسلوب الأكشر فماعلسة بل ويد خل أيضا فى هذا 
النطاق عملية اختبار القائد الأ كثر استعداد للتعامل مع مجموعة هذه التسازلات هكذا ن 
أنفسنا أمام ثلاثة استر اتيحيات متتالية: 


استر اتح تة قعالیة. ما یجب أن نتذکره أن هذه 
a NE E‏ 
مه تخل ائ وغ هن نوا غ التاقكن أو التعاركن: 

هذا هو آحد عناصر قوة إسرائيل» وهو عنصر ثابت فى جميع مراحل التاريخ اليهودى 
مك الفبرى ا لاوط وة وود ا0ر الد وسوف قفي هرا أن هن 
مظاهر ذلك الترابط فى التعامل القتالى» وتوظيف مختلف الأسلحة التى تمتلي بها 
A N E O ER‏ 
من جانب» والسلاح الكيميائى والجرثومى من جانب آخرء وليكتمل ذلك علينا أن نطرح 
ال الا و ا ی ر ای 

ولنحدد عناصر ذلك الإدراك: 

a‏ ا وااو ا ای اا 
مع منطقة الشرق الاأوسط. 


Ê‏ چ 
شأانيا: السسلاح النووى هو أداأة اإسرائيل الاإقليمية تقوم على فكرة العزل والتطويق 
فكذلك نجد أن سياستها العسكرية تنبع من نفس المبدأء وسوف تستخدم السلاح النووى 

أداتها فى ذلك. 
8 ى ك 4 
I‏ اها السسلاح الصاروخى: فهو قوتها شئ تحطيم القدرة ألهجومدة لدی الدول 
العرينة. كدف ذلك؟ هذا هو السؤال الذى يجب ان تحاول الإحاية عليه. 


القدرة النووية الإسرائيلية: 


قبل أن نواصل هذا التحليلء يجب أن نحدد بصورة دقيقةء القدرة النووية الإسرائيلية 
وخصائصهاء المتغيرات التى تتحكم فى نوعية وخصائص السلاح النووى الإسسرائيلى 
تلان 


وا سال ا ا ا ا و 
ا کف ھا ف واا غل عق حم خصانصن التامل ا لار افيه 
المنطقة لماذا؟ ولماذا لن تتعامل إسرائيل مع المنطقة من خلال القنابل الكبيرة أو المتوسطة 
الحجم؟ 
ثم» فامتلاكها لعدد كبير من القنابل الصغيرة سوف تمكن تل أبيب من إصابة العديد من 
الآهداف على تلك الرقعة الممتدة من العراق حتى ليبيا. 

2 - كذلك فإن قذف القنابل أكثر سهولة بل وهو أكثر دقة. 


چ 


همقر د . 

4 - وذلك إلى جانب أن القنابل الصغيرة ليست فى حاجة إلى إجراءات تفجير» وهو 
أمر يجعل إسرائيل تملك استقلالا معينا حتى فى تعاملها مع جنوب إفريقيا. 

5 2 وأخرا فانها = هده القنذايل - محدول هھ القدرةء من حدتث الإشعاع ويصفة خاصة 
اغاق د اغات عل وفوا و ا ل و ا ق 
الأساسى يتحقق دون أن تخضع لمخاطر غير محسوية. 

ا ا ع ا ا اة ائ ا اسرا عل الا ا ها الارن 
الأمريكية فإن إسرائيل تملك حتى عام 1986 ما بين مائة قنبلة إلى مائتين من الحجم 
الصغير» الذى لايتجاوز وزنه 2.5 كيلو جرام» وقد ¥ يتعدي فقط 2 كيلو جرام» وإن 
إسرائيل قادرة منذ ذلك التاريخ على إنتاج من قنبلتين إلى ثلاث سنويا. 

ا کہ الال کک وھ پاک ال کرگی: فمل الر گت شو فی کاک الى 12 
الأيام الستةء ولكنه لايوجد ما يمنع من أنه عقب ذلك تم تركيب بعض هذه القنابل بحيث 


رابعاً: هذه القنابل مُخْرّنة فى أقبية تحت الأرضء» فى موقع قريب من مفاعل ديمونا أو 
تحت نفس المفاعل. والواقم أن هذا خير موقع لتخزينها؛ سواء لأن صحراء النقب أفضل 
E E aS‏ 
OO N OT EU O N O RG‏ 


محدول ۵› وسوأء ن التدابير الأمنية کن ذلك اكان اکن سهولة وأكثر فاعلىة. 
السلاح الصار و خى وموازين القوى فى منطقة الشرق الأو سط: 

السلاح النووى يطرح من أوسع أبوابه السلاح الصاروخى. والواقع أن حرب لبنان التى 
لال تفن أخذاذا :ر قل ذلك خرب الكل افرزت الكنر من الات الحيدة وة 
NLA EC a PE A SED E‏ 
الفكر العسكرى الإسرائيلى» ورغم أن إسرائيل هى التى كانت أول من آدخل السلاح 
الصاروخى فى المنطقةء إلا أن تتابع الأحداث خلال الفترة الأخيرة سواء أثناء الجولات 
الت شاهناها فى خرب لفن ن اران رالراق وسو ۶ النعفة بالفاقات الضرة 
و ا و ا مر 0 ن ا 
إسرائيل من جانب» والجانب العربى من جانب آخر. 

تحليل السلاح الصاروخى فى المنطقةء يقود إلى نتائج معينة نطرحها منذ البداية 
Ea NIA ga E E RE‏ 

أولا: إن السلاح الصاروخى يعكس حاليا وفى المستقبل حالة عدم التوازن فى المنطقة 
ااا اوي 

خافا نا غاد ة التوارن فرشي طم يرسلاخ اشر اكلى مكاة الضوارتة الربة. 

ثالثاً: وأنه لمواجهة هذا الواقع» يجب أن تكون المعركة الإسرائيلية القادمة (٭) وقد 
اتصفت بعنصرى المباغتة من جانب» و بالعنف إلى أقصى حدوده من جانب آخر. 

فلنقتصر موؤقتا على تحليل العنصر الأول. 
القدرة الصارو خيهة واختلال موازرين القوى فی واف 

جميع الخبراء العسكريين يجمعون على أن الحرب القادمة بين إسرائيل والعالم العربى 
اطلان لار اني اء الخرب فحلا عن أن جميع المفلوعات المنوئرة تورك أن يران لك 
تستسلم حقيقةء وهى تحيل أرضها إلى ترسانة مسلحةء وتواجهها العراق بالمثل إ۷ أن 


E N O O 
الهادى مسعود. الشيخ عبد الراضى أمين.‎ 


تشهده خلال الأعوام القادمة ولنحدد العناصر 


آ ف ا عا رة هن ترتع فسن الى اوغ بال داد ق لح مح 
الى الإحباط, الذى عاشه كل من عاصر الفترة التى انهالت فيه على العاصمة العراقية 
الصواريخ» ورغم قلة عدد الضحايا والخسائر الحقيقيةء وكان مرد ذلك الضرب المتواصل 
بالصواريخ الإيرانيه. 

انا E TT E OR‏ 
تترك يقعة فى !د يران دون أن تنالهاء والتى أحالت طهران طبقا نما أوردته الصحافة المحايدة 
الى مدينة أشباح» والسلاح الكيميائي الذى سمح للعراق بان تواجه الكم الإيرانى فى 
EN‏ 

a ق‎ a N a N OE 
المهنى» ولكن نتيجة للاستخدام الجيد والمفاجىء لهذين السلاحين: الصواريخ من جانب؛‎ 
والكيميائى من جانب آخر, وما أحدثه كلاهما من آثار نفسية مخيفة كان لابد وأن تنتع‎ 
بدورها آثارها العنيفة على رجل الشارع» وعلى المقاتل فى آن واحد» ويصفة عامة على‎ 
أرادة الصراع.‎ 

O I O E E E EE A OTT 
وتغيير نظام الحكم» أو للاستيلاء على (عبدان) وجعلها ورقة أساسية فى الضغط على‎ 
القيادة الإيرانية لإلانهاء الحقيقى للقتال.‎ 

السلاح الصاروخى قلب رأسا على عقب موازين القوى بين العراق وإيرانء وهذا ما 
يعترف به كل من تابع قصة حرب الخليج كذلك فإن خبرة سلاح الصواريخ فى لبنانء 
تملك مذاقها الذى لانزال نعيش نتائجه» وأذا كانت يعض القوي اللبنانيهة تقف تتحدى 
الجيش السورى» فإن السبب الحقيقى يعود إلى هذه القدرة الصاروخيةء رغم محدودية 

القدرة الليتانيةء فى مواجهة الفاعلية السوريةء بل أن اليعض يتحدث عن خطورة هذه 
القدرة فى التعامل مع إسرائيلء قد يكون هذا مبالغة لتبرير شرعية المؤازرة 
للعناصرالمارونيةء ولكن الأمر الذى لاشك فيهء أن عنصر المواجهة مع دمشق يتحكم فيه 
بصورة قاطعة هذا المتغير» فهل كان ذلك سببا للموقف الإسرائيلى من إعلانها عدم 
الاستعداد لأى تورط فى الصدام بين دمشق وبيروت غير المسلمة؟ وهل سوف تترك 
إسرائیل هدا الدرس بدوره دون تحليل لنتانجه. 


قبل أن نحاول التحديد الكمى للسلاح الصاروخى فى الجانب العربى» يجب أن نلاحظ 


1 ا‎ 1 0 SAE ر س الغا ج‎ 
3 8 1 E SERS E ASAR DSR SOLER DRS EE REA SES SRR GS ROR ae ie e 


منذ البداية كيف أن العالم الصناعى المتقدم» والذى يملك القدرة الحقيقية على إنتاج 
الصواريخ» يقف من الطرفين المتنازعين آى إسرائيل من جانب» والعالم العربى من جانب 
آخر - موقفا غير محايد؟ ورغم أن إسرائيل هى أول من أدخل سلاح الصواريخ فى 
المنطقةء تحد أن الدول الصناعية السبع دون استشناء اليابان تقف من إسر ائيل ليس مو قف 

تا اھ | emen)‏ 


یا 


جهة الموقف الرافض للدول العريية. 

لسيع سواء علاة أو بطريق غير مباشر» تقيم جميع العقبات و 2 اقل بد 
اللدو ل العرسة فس امعلاك السلاح الصارو خى)› سواء عن طر يق الشسراء أو الإتتاج ! أذ اتس. 0 
و صل الأمر إلى اتفاق جنتلمان فى عدم تقديم لأى دو لة عريية أى مساعدة تكنو لو جية» أو 
فة مر تبططة انتا ج العو ته السبع» وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو 
اتحاء الدول العريدة للاتهاد ا من جانب» ولدعض الدول المتخلفة حيث أن هده 
الصناعة وصلت مستوى ا من التقدم وهذا يعنى أن العالم العريى في وضع غير 
مثالى بالنسبة لنوعية السلاح» فما يملكه أقل من حيث المستوى من مثيله الذى تحت 
تصرف العسكرية الإسراديليه. 

O‏ 0 ل او اغ اکا ا 
الشرق الأوسط, لقد أضحى من المعلوم أن هذه المنطقة بوجد بها عدد مخدف من 
الصواريخ» بل ويعضها على درجة عالية من التقدم. ورغم أنه لایمکگن تحلدد عدد هده 
الصواريخ بدقة إلا أنه من المسلم به أنه توجد فى البلاد العربية المحيطة بإسرائيل يما فى 
ذلك ليبيا وحدها حوالى (ثلاثة آلاف صاروخ) وأن هذه الدول: مصر والعراق والكويت 
والسعودية وسوريا ليبيا تملك حوالى (300 منصة إطلاق صواريخ) هذه الصسوأريخ 
یمکن تصنیفها بالشكل التالى: 


TF f 8 e 2 8‏ م ا 2 
أولا: الصوأ ريخ غير الموحهة والنى بتراوح مدأ ھا دان 40 7/0 كدلو متر وتعرف دقرو ع 


I‏ الصسواريخ سوفدتدهة الصفم ونوحد کل من العرأق ET‏ والکویت وسسوردا 
والسمن 1 الجنوبى وليبيا. كذلك فإن البرازيل زودت بعض دول المنطقة بصواريخ مماثلة 
(أستروس 2) وهی من نفس النوع» ولكذها لاتتجاوز من = % حيث المدي (40 كيلو ES‏ 
خطورة شن ۵ الحسوأاريخ دصفة “> شأاصة سدق لو استخدمت من ا هيت لدد قا 

@ ھ أ ِ» 4 جه ج ت چ 1 4 

مانیا: دم هناك صسواریم | لدع سد هة المدى اش تحمل ا هره دو ده اشم سل ف المسوأريخ 
ألتوفرة ف ى المنطقة الصا روح السوفيتى المعروف اسم 2A).‏ س اس) والنى سم اسر و نس 
سور دا ه؛ 3 سلو ل (مائة صسارو چ کن لای الحساروح الصينى (13 (D.‏ : والذدى فرق ي 
الصاروح الروسى هن حش Sl‏ ؛ حدث دسل الصارو 8 أ دة ا (ألقى کدلو متر) دشا 


يصل الصاروخ الروسى الى فقط (300 كيلو مترا) ولكنه لايتفوق عليه من حيث دقة 
التصويب» بل العكس حيث إن الصاروخ الروسى يستطيع آن يصيب الهدف فى إطار 
(خمسين متراً) بينما الصینى يقع على بعد من (2 كيلو متراً إلى ثلاثة كيلو مترات) من 
الهدف. 

ثالثاً: السباق على التسلح الصاروخىء» لايقف عند ذلك الحدء فقد ذكرت مجلة نيوزويك 
فى عددها بتاريخ 1988/6/21 أن سوريا طلبت من الصين تزويدها بصواريخ (أم - 9) 
ال رار اها ما ن 600 إلى 800 كلو شترا ٠‏ ورغ لني الفاطع ن الكانين 
فإن الذى نعلمه على وجه اليقين أن السعودية قد وصلتها فعلا. من بكين صواريخ (ريح 
الشرق: د ی ت - 3)» والتى تستطيع أن تصيب أى بقعة فى إسرائيل. 

رابعاً: على أن أخطر ما يعنيه السلاح الصاروخىء» هو البرامج التطويرية الضخمة 
التى تعرفها جميع البلاد العربية تقريباء بخصوص امتلاك القدرة الصاروخية المحلية 
والقادرة على الإنتاج الذاتى للصاروخء ولو بمساعدة بعض دول العالم الثالث» فمصر 
تساهم فى ثلاثة برامج منفصلةء أحدها بالاشتراك مع الأرجنتين لتطوير صاروخ مداه 
(900 كيلو متراً) وهى كذلك بالاشتراك أيضاً مع الأرجنتين والعراق» تعمل على تطوير 
ضار (گوندور .= 2) الئى يبلغ مداه 800 كلو هترا . والعراق شلك يتاجن أدنا الى 
إنتاج صاروخ الحسين بكفاءة (650 كيلو متراً) ثم العباس والذى وصل (900 كيلو متراً) 
وأالحديث عن تعاون مكثف بين العراق ومصر والبرازيل» بل وكذلك الأرجنتين بهذا 
الخضون ارا جم مانن الوا كه لا رها اك ير اف اح لري 
صاروخ صغير بالتعاون مع الأجهزة الفنية فى آلمانيا الغربيةء بل والحديث عن برنامج 
مصرى مستقل لتطوير صواريخ متوسطة المدی» کان سببا فی كشف بعض مراكز 
التجسس لصالح القاهرة فى واشنطن» انتهت بالتخلص من وزير الدفاع المصرى أمر 
O‏ 

EEE 

E GE N EE E ET e 
الإسرائيلية فى اعتبارهاء ومن تم فى بنائها لخطتها فى التعامل مع المنطقة» بل وهى تثير‎ 
حولها ضجة لاتقل عن تلك المفتعلة بخصوص كلا السلاحين الكيميائى والجرثومى. لاذا‎ 
ال ال ف ن اکان عا ن ا ا ال الما‎ 
المكثف بحيث تفرض بأسلوب أو بآخر على جميع الدول الصناعية الامتناع عن تقديم أى‎ 
E EEN E OR ET E TT 
صاروخيةء سواء من خلال الإنتاج المكثف» أو باسم اتفاقية التعاون الاستراتيجى» حيث‎ 


الترسانة الأمريكية قد جعلت من أرضها مخزنا ضخما لذلك السلاح. 
الأسباب عديدة ويكفس أن نذ كرها يإيجاز: 

أولا: آته سلاخ هل ا لتضتيع فسا فهو فرك قك المشاكل الى فر ها اقل 
الوساطةء برنامج ناصر منذ أكثر من عشرين عاماء والذى كان يهدف إلى تزويد مصر 
بسلاح صاروخى متقدم» وقد كان قادرا على ذلك. لم يمنع من تحقيقه إلا سوء اختيار 
الأشخاص الذين تو لوا المسئولية. 

ثانياً: وقد أثبتت دول العالم الثالث أنها قادرة على التصنيع» وتزويد السوق الدولى 
للسلاح بأكثر من نموذج واحد» هذه الدول هى التى تعيش مأساة المديونية» وهى التى فى 
حاجة إلى بيع هذا السلاح» وهى لذلك تقدم بسعة صدر وإلحاح على التعاون مع الدول 
العريدة بشأن تسليحها بهذا السلاح» أو التعاون بقصد خلق صناعة محلدة قادرة 4 
التصنيع الذاتى. التابت اليوم أن عملية تصنيع السلاح الصاروخى» دخلت مرحلة متقدمة 
فى العراق ومصرء ويصفة خاصة بالتعاون مع البرازيل والأرجنتين. 

والخطورة الحقيقية هى بالنسبة للصوار يخ القصبرة المدى» وهى التى تحتاجها العحر ب 
القادمة ضد إسرائيلء أن صاروخا مداه (مائة كيلو متر) كاف لو و جد بكثافة معسنة أن 
يحقق جميع الأهداف» من قتال تشنه الدول العرية على الدولة اليهودية بما فى ذلك تدمير 
السسلاح النووی المکدس فس إسرائيل. وسوف نعود لذلك إحقاء الذى يجب أن نتذکره اك 
هذا والسبب الرئيسى فى رفض أى تنازل بالنسبة للضفة الغربيةء وقد حللنا ذلك سابقا 
وسوک نعود ا هده الذقطة بالذات بتفصىل اکير فما عل , 

الفا ع ال لك ا الا ا ا الي الي ال وة فل 
اة نل ویعد أنتتكدامة: فهو متنقل وبصفة خأاصة من الممكن دخصسوصه أجراء 
عمليات تموبه عديدة. الأمر الذی یجعل الجانب العر بی فی مو قف القوی»› بسبب حدوده 
الطويلة مع إسرائيل» بشرط ن يكون هو البادئ بالقتال» و صاحب المبادرة وسوف نرى 
ذلك أيضا تفصيلا فما بعد. 

رابعاً: وأخطر ما يثيره السلاح الصاروخى هو إمكانية تزويده برؤوس مدمرة» بما فى 
ذلك الرؤوس الكيميائية والجرثوميةء بل والأخبار المتسرية تحدثنا عن أن مصر تنتج 
صاروخاً (صقر 8) الذى مداه (ثمانون كيلو مترا) والقادر على حمل ذخائر عنقودية» ومن 
الثابت أيضا أن سوريا تملك مصنعا متقدما قادرا على إنتاج رؤوس كيميائية من الممكن 


استخدامها ضد المدن» وهنا تكمن حقيقة الخطورة التى يمثله الصاروخ كما تجلى فى 
حرب العراق وإيران» فهو سلاح نفسی N‏ للمدن وسكانها وهو سلاح لايمكن إزاءه 
اتخاذ أية تدابير احترازية على مستوى المواطن, أنه يفرض مفهوم الأمة المقاتلة وهو 
مساح ولو ضمن تکر ارہ بشکل مهن) و بد فة مس لقصو سب وشي أمو ر ™ 
متو فرة في الچھانہي انعر س با نة به لار وح | مقس فس Ty‏ 
للمجتمع المدنى قبل العسکر ى دون الحديت عن إمكانياته الر هيية التد مير يه. 


e ٤‏ ر و ا : ٍ م 
السسلاح» شی مر شم تحعل تخطددلها اا التمديز دار موشن مووق ألهجوم 
لاسرا ا > صو r‏ ہلاس سیا د تسده الدو ل العر سد 
الحاأله الأولى فا انك فده ا اسراسل سوف شد ڏقسها فی حال تفوق ەدلىش 
فة کا صد امتلاگها للقندله الذرية التكسكدة ال کا سدق ورأفتا قدت افا علي عقب» 


وزغم i‏ نقتصس ی شل ف العحالة في تخا موقم السلاح الصاروخى من الهجوم 
المياغت من الجانب المردي؛ لأن درأاسة هذه الذاحية واحتمالاتها سايقة لأوانهاء ال أنذا 


ا 


ااا و شل شر : : ف ادت أ لعا اکسا ڑے ا لاسا ا ااا الق ال ف الو قف کا تشصور ھا الها دي 
فر أ اهسك ی تسا على ا ل سحدت ي الح باب أ لر دي هجوم مدا ع کا کی ھی 
ا if* f « e e‏ و 

| سسا د اة شل رر ای منها مدل ذلك الهخوۈم: 


الاول: الإرادة اسر بست بسا أن تل هسر ا سا ج لتوو المکدس فی ! اسر افسل» وما شاد هن 
اكات ويالسلاح الدقاسد ی . 


«3 e N 3» gi ن مو‎ 4 ٤ 0 j ¢ : 5 

الا ألإدارة العراقد يه الانتقام مھ سرا تيل سلاف شی لے ےا اشا عل النووى العراقى 
TET‏ ي 2 م e a‏ م 

ا یق لارا ی الور دة سی | تھا لے 8 


والاول اهطرها وأهمها موا شك فده : ن العاله لسم أ زي مهما د اس 4 ھن امگانیات 
لن 2 ان يتوصل إلى المستوى e‏ الذي ملک سس رأ تسل» مسصصسوص السلاح 
الذووی اضف | ا لتر ا نة الاسسر أندلسة E‏ ی ھں القدا سل | لوو ده التو هل 
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(20 الى 230 قنيلة)؛ تم تصنيعها وال اد ھا شل التوصل إلى القتيلة 
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لتكتيكية وأن سرائیل عدت نفسها لاستخدامها فی حرب أکكتویر؛ و فعلاً كانت 
لديها الإرادة 3 فی ذلك» لولا توقف الجيش المصرى عن حدود معينةء ثم أعقب ذلك 
ة» وما ارتبط بها من حصار للجيش المصرى» هذه أيض. 
متس تكتمل العام السر بي إرادة نوو به. 
الثانى: وهو المرتبط بالانتقام العراقى» الحساب بين بغداد وتل أبيب» يسمح بجميع 
الاحتمالات؛ ي وأن التهديد الإسرائيلى لم ينقطع» وما يحدث اليوم فى لبنان قد 
يکون مؤ ا الخصوص,: له دلالة ولكن القدرات العراقية الصاروخية وحدها #تكفى 
وا la E E SS NCS EG‏ 
حهقیقی للقدر 5 1 العراقية. بحدث تفرض علي مفركة 0 يبن الجيشنين» 


٤‏ نکون قدا لصا لم غد اد > الأمر اذى سمط ار ا ۾ کون ا فد ںی هن القسادات 

لحسسكرمة العرا | کا dء‏ أن هناك فارقاً سار افتکا الصساروخ أ لسعسد المدى ا مدرد 
و هدن والنزول الیش إلى مدان معركة غعسگردة؛ معد اسو قب سکون السلاح المستخدح 
دهسقة أساسية شق السلاح الصاروىخى القردب المدى. 


A‏ نضا طا أدخالها فی الاحتمالات سسوریا ف وسم Rey!‏ لش کی ا 
تورطت فى ! لنذانء وھ لم تصقق شیا رغم مسي فترة خمسهة عشر عا على حرب 


هي م ا : e a f‏ غ : 8 5 
ۇل ¡ کا سر لشي هھ mate‏ الكسر # کش ااا ا سج ات اما 1 و دام ا ام : ولکن ي 5 هل 


E 2 ا ا‎ f # ا‎ 8 ٤ N PF ff o4 م‎ f 
. یا لے 4 الهالية الس ااا د فك ا ا ذا ا فسا ھا ل دعید أا اسز‎ 


شتی j «e‏ غ £ $ © 7 
شف بتعامل الفهر | لاسر اتل هم ميم هذه الأاحتمالات 
i‏ 5 ا ر 


f : ٤ a. & f 3¢ ¢ 4‏ چ 
مده الحشا فش ممدهها لقأ لٹ ا لسر da‏ | ا مک اة عا یکم ی ھا ي شم وان که 

٤ 4‏ 
وا 2 El PEE‏ ۾ شل | ا لح العربى اسز ب بذلكف؟ شل مد راف ده دراد وگ آنه قادر 


ا 


jf rE Erbe‏ م | Eells‏ ا 
عاي 1 ایسا ف س اس ا 4 فا ٣‏ لفاس ي کے ٣‏ کے EE ê‏ ي لیاتس فار ا ن ا یقاف a REET‏ ا وة 


الرأمية ! ي التوسسع شی أ 


TR EOC TONKS TYTN AENISTDT IONE THLNEYN PACIFIER TESK OA UPPED ASPERGER UR REN KFS ER 


)1( وھد گان. 


ك لقص الال ج ر 


تحت هذا العنوان کب حامد ر سسع: 


«الجوهر الحقيقى لأى تعامل استراتيجى ينطلق من مبداين كل منهماء يمثل الوجه 
الآخر لحقيقة واحدة. المبداً الأول هو التقوية الذاتيةء والمبدأً الثاني هو إضعاف الخصم. 
التقوية الى أقصى مستوى» والإضعاف إلى حدوده القصوى» كلاهما يسلك طريقين يكمل 
كل منهما الآخر. التقوية تعنى إبراز ملامح القوة واستخدامها الاستخدام الأمثل 
والإضعاف يعنى شل نواحى القصور وإأحالتها إلى كم مهمل هذه العناصر التى تصير 
أساسية فى التعامل مع الذات» تنقلب بتوظيف مختلف مع العدو» بحيث يصير محور 
الاستراتيجية بها والتضخيم فى عناصر الضعف, بحيث تمثل كما أكثر مما تعبر عنه 


ويعبارة آخرىء» فإن أى استراتيجية حصيفة يجب أن تنطلق من حيث مضمونها فيما 
يتعلق بالتعامل مع الموقف من أربعة مبادئ» تكون نسيجاً متكاملا لفلسفة الحركة. 

أو ور و مال الل اضر ال الاد فالسا اله كرا ر د 
- على سبيل المتال - تملك عنصرين هامين للقوة (الأول) القنبلة النووية التكتيكية (والتانى) 
التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكيةء هذان المنصران رغم أنهما ليسا أهم 
عناصر القوة فى الدولة الإسرائيليةء إلا أن التضخيم فى كليهما يزيد من خلق القناعة بقوة 
إسرائيل إلى درجة مبالغة. 

فمما لاشك فيه أن القنبلة النووية التكتيكية عنصر قوة لايستهان به» رغم ذلك فهو ليس 
أهم عنصر, ولكنه أكثرها صلاحيةء للتضخيم» كذلك التحالف مع الولايات المتحدة فضلا 
عن أنه يزيد من الهيبة» ويكثر من عناصر الصداقةء !ل أنه أيضا يطرح موضوع الأسطول 
اسان اداه ي الال م وء الماع الخر الاسراتلى 

ثانياً: ثم شل نواحى الضعف والقيام بعملية تمويه بخصوصهاء إسرائيل ضعيفة 
E O N OE NE O PN TE‏ 
فلسطين التى تعيش عليها إسرائيل لم تكن فى أى مرحلة من مراحل التاريخ مصدرا 


لقلاقل. إنها مجرد معبر يجتازه القادمون من الشرق نحو أرض الحضارة فى وأادى النذيل 
أو بخترقه الفراعنة وأحفادهم؛ ٠‏ وشم لی الشرق العربى» ببتون فى ريوعه المضارة 
والمدنيةء وهى كذلك معزولة تحيط بها البحار المتسعةء البحر الأييض المتوسط لقرابة أريعة 
ET‏ غرباًء والبحر الأحمر بدوره يمتد الى الجذوب لبجعلها مخنوقه بحريا كما 
فی ا را ٠‏ بفضل حائط العداوة الذى يحيطهاء ولكن إسرائيل بحنكة وذكاء 
استطاعت أن تشل عناصر الضعف فهى ولا کما سبق وذکرنا جعلت أحد سس 
اسنها التغاوق الإستر اجى س الرلايات التحدة الان الى مكنها ن الاعتماد على 
الأسطول السادس للدفاع عن نفسهاء ثم هى انيا خلقت مسالك متعددة للتعاون مع حلف 
الأطلنطى وصلت إلى حد تبادل المعلومات الأمنية. كذلك فإن علاقتها مع الحبشة ليست فى 
حاجة إلى تفصيلء ويكفى أن نتذكر أنها تحتل وتستأجر على مدخل باب المندب قراية 
ثمانين جزيرة صغيرة؛ قد وضعت فيها مرأكز للمرأقبةء وسلحت بعضها بحيث يستطيع قى 
أى لحظة أن تقفل ذلك المدخل لحسابهاء ورغم أن مصر تنبهت لأهمية باب المندب قبل أن 
elel MEN oa SOS‏ 
I O E EE TR E‏ 
تشاد ع البشر ية فی حر ب كشو بر بقدرة معینة وهو فس متاو 
استطاعت إلى عد مين أن تمتع نزول السلاح الأمريكى اللذى مكن إسرائيل 

من استیعاب r‏ بل وتحويلها إلى نوع من النصر فى عام 1973 


e‏ القوة في الجانب المعاد a‏ فی قتاله 
و السياسى» فلو نظرنا إلى العسكرية الإسرائيلي لوجدنا أنها تطيق هذا اليداً 
E a‏ 7 . لقد کات قوة الاك اقرب 
عنصر الإحاطة والهصار» حدث كانت الجيهات العريية ثلاثا؛ ولو أن هذه الجبهات كا 
E‏ ا کون 


هجوم قوی شی الشمال والشرق؛ يفرض على القوات الإسرا نيليه تنبيتها فی الجبهتين؛ مما 


2 
اا 


فاا م ع للقوات ا رة احيرا أف همسر ا f?‏ الذقب وشطر |سرانیل ا قسسمین»؛ قي ف 


٤ 


أختراة اأخر. عقب ١‏ سیت ألقوا ا ا لاسرا دة فی الحيهة الجنويسة» والأخرى الشمالية من 


الضقة هدي أ قد ي فال اش کے امتوسط اذى اد ی ی تجزده إسرائل !ا زی اة | £ ا ألدق 


ع کل سم مشها علي کل 8 قا مج 4 iE‏ ٍ ا سسس أفسل ۳ ي یا العصر بے الوا 


bm A‏ ُن ۴ 2 تو 4 ا ت Bb‏ ا ا 2 E‏ 7 ت ا 1 ا 


9 اوو 


ر أدة الا ي في EE‏ ا الا کو یڑ کد مر ة خر ی 


الاي يرال فيش سال اتر اء 


رابعاً: وأخيراً عملية تضخيم مبالغ فيها بقدر الإمكان» ولو من خلال الحرب النفسية 
التئ تشه ا ألعدى المقاتلء المجتمع القرتى کای مسجسمع آخر ممتلیء وا النقص؛ 
ولکن هل هی قاتة؟ هل فقط هذا المجتمع هو الممتلىء بالنقائص. 

i OE Vel O 
وقدراته - أن تکشف هده النوأاحى وتتعامل معها بفاعلسة» لانستطيع ا نشکك فی‎ 
› من المخدرات؛ وتعامل معه خلال فترة طوبلة من تأريخه ولكنه عرف نوعبة ليست خطيرة‎ 
وهى منتشرة فى طبقات معينة وفئات محددة تتميز بأنها منغلقة اجتماعياً. إسرائيل فهمت‎ 
ذلك ومدى ما بستطيع أن يقدمه لها من امکانیات؛› وخلال فترة لم تتجاوز عشرة اعواح»‎ 
أحالت مصر إلى مجتمع يعيش وينهل من هذا النبع(×) فى أسوأً نماذجه وأكثرها خطورة.‎ 

شد هھ الميادى تسيطر على الفكر العسكرى الامتترا تخ الإسرائيلى» كيف يتم ذلك 
بصدد الأسلحة الثلاث التى سبق وحددنا خصائصها؟ 

هذا هو السؤال الذدى نتصدى له فى هذه الصفحات. 
القلق فى الفكر العسكر ى الإسرائيلى والسلاح الصار و خی العر بس: 
القلق فى الإدراك القتالى اليهودى» هو السلاح الصاروخى. لقد سبق أن رأينا أن ميلاد 
المجتمع الجماهيرى» بمعنى الأمة المقاتلةء هو العنصر الثانى. وكلاهما يرتبط بالآخر. 
والفكر العسكرى الإسرائيلى لذلك يعد عدته لمواجهة كلا المتغيرين بديناميكية معينة. الأول 
هو الذى يعنينا مؤقتاً. 

أولاً: فاسراتیل دوله صسغدرة محدودة المساحة» ومن تم فإن فا فان دا 
المتوسطة والبعيدة المدى» يستطيع آن يصيب جميع القواعد الاستراتيجية فى اسرائيل 


دفعة وأاحدة. 

ثافيا: وسكان إسرائيل يقيمون فى مثلث محدود بين القدس وتل آبيب» ويافاء حيث - 
أيضا - جميع القدرات الصناعية للدولة تقريبا تتواجد قرب هذا المثظث بكثافة معينة يعنى 
والصناعية التى تمثل الحائط الذى يجب أن يستند إليه القطاع العسكرى. 

ثالثا: توفر السلاح الصاروخى بكثرة لدى الدول العريية المجاورة» يسمح لهذه الدول 


(٭) البانجو.. وزراعته. 


الاحتياطي, > وهجوم yy‏ بۇك yy‏ 
لقواتها العسكرية» وهذه فى ذاتها ضربة قاتلة بالنسبة للأداة المقاتلة الإسرائيلية. 

رابعاً: بل إن هجوماً بهذا المعنى» يمكن أن يقطع كل علاقات إسرائيل بالخارج» ونحن 
بشرق البحر المتوسطء هجوم مركز على تلك الموانئ سوف يفرض على إسرائيل نوعاً من 
ا 

بطبيعة الحال لايكفى الهجوم الصاروخى بذلك الخصوص,؛» ولكنه كما سوف نرى فيما 
شك فی تخطيیط المعركة القتاليةء فان هذا دهصسلسز العنصر الأساسى الذى يجب 3 ® 
I TNE‏ 


AEN Eo la A 
التى يجب أن نؤكد عليهاء هو الدور الخطير الذى يستطيع أن يلعبه الصاروخ فى هذا‎ 
الهجوم المحتملء كذلك يجب أن نلاحظ خطورة مثل هذه العملية» سواء على تموين إسرائيل‎ 
E Te E O E a A 
البحر الأبيض المتوسط, لو استخدم مثل هذا السلاح من منطلق هذا أثناء صرب‎ 
اُکتوپر» لما كانت اسرائيل استطاعت أن تنقذ نفسها من الضرية القاتلة التى أصابتها على‎ 
ضفاف قناة السويدس.‎ 

خامساً: وأخيرا فإن موقف إسرائيل بسبب مشكلتها الديموجرافية حساس» من حيث 
الخسائر البشريةء والذى نعلمه من خبرة حرب الخليج» أن كل صاروخ يقتل فى المتوسط 
E a a E a‏ 
البيولوجى» وهذا يعنى أن ألف صاروخ من الجانب العربى سوف يقضى على عشرين ألف 
إسرائيلى دون الأخذ بالاعتبار أن إسرائيل تتمركز كثافتها السكانية فى بقعة محدوده 
وضيقةء الأمر الذى يزيد من احتمالات الخسارة على الأقل بنسبة 50/» ومن ثم فإن عدد 
القتلى فى هجمة واحدة مكثفة يمكن أن يصل إلى (ثلاثين آلف مستوطن) باستخدام فقط 
السلاح الصاروخى من جانب الدول المحيطة بإسرائيل» اى سوريا والأردن ومصر ونحن 
نتحدث فقط عن الصاروخ القصير المدى» وهذا يعنى أن استخدام هذا السلاح ضد 
إسرائيل سوف يعرضها لخسائر لا حصر لهاء ريع هذا القدر من القتلى أكبر مما خسرته 
إسرائيل فى جميع حرويها منذ إنشائها حتى اليوم. 


متتا ىة لو تم نوریع المصاطب المعدة لإطلاق الصواريخ. إن همسان مصطدة قادرة ی ن 
تطلق بمعدل عشرة صواریخ یومیاء آی عشرین صاروخا خلال یومین» ومن تم فهى قادرة 
على إطلاق ألف صاروخ فى فترة لن تتجاوز (خمسين ساعة) المصاطب المعدة لإطلاق 
الصواريخ القصيرة المدى» كما سیق وذکرنا دمکن تنقلها دسهولة من موقم ا آخر عقب 
إطلاق الصاروخ مباشرة الأمر الذى يجعل من رد الفعل من الجانب الإسرائيلى أمرا 
E E O a‏ 
إسرائيل أيضاً بخصوص الإسعافات الطبيعة السريعة. 

2 - مل هذا الهجوم يصير كارثة حقدقية» خصوصا لو أقترن بهذا الهجوم المكثف 
بالصاروخ القصير المدى» هجوم آخر ولو بعدد محدود بالصواريخ البعيدة المدى من جانب 


2 
1! 


3 - وعلينا أن نتذكر أن السلاح الصاروخى لايتضمن قتالا مباشراء أآى بين طرفين 
متماسكين وجهاً لوجه» وهكذا فإن السلاح الصاروخى يسمح بتجاوز هوة التفوق البشرى 
الإسرائيلى حتى إن وجدت ومهما وجدت. 

4 - كذلك فإن السلاح الصاروخى يصيب الهدف المتجه إليه دون أن يعرض المصدر له 
بأية نتائج مباشرة, إلا إذا حدث تبادل لإطلاق الصواريخء وفى هذه الحالة نلحظ أيضاً 
كيف أن إسرائيل سوف تصير فى موقف الضعف لسببين» من جانب بسبب حدودها التى 
تتميز بقصرها. ومن جانب آخر بسبب الكم البشرى فى مواجهة الدول العربية المحيطة 
بها. بمعنى آخر فإطلاق كم متساو من الصواريخ من الجانبين لن يحدث آثاراً متساوية. 
لتستطيع إسرائيل أن تصل إلى إحداث نفس الآثار فى الجانب الغربى» من حيث التدمير 
I Ue SE aE ONS SE bG‏ 
الفذة شن الو رت الي هة الول الره. 


السلاع الصاروخي ونتائح انتشاره في العالم العربص والذك 

انتشأر السلاح الساروخى لدی الدول الفرسدة وتدعدمهاأ مأسلهة خری جانبيه نفری 
O O N OA E O‏ 
أو الكيماوية هو عنصر القوة الحقيقى فى الجانب العربى» وهو موضع التفكير المستمر فى 


128 
الإدراك الإسرائيلى. O O O O ET‏ 
قيودا حقيقة على مكانات التعاون مع الدول المتقدمة والصناعنةء بشن التعاون مع الدول 
ا ا ا ا 

ورغم أن الدول العربية تجاوزت هذا الحصار, بالالتجاء إلى بعض دول العالم الثالث 
NES N OA NS E a E‏ 
السوفيتى قدم بدوره بعض المساعدات الجادة فى هذا النطاق. 

الان مسري الان الصارهى الى تخل عة ارال أو تة أكبن قذرة 
وأكثر كفاءة من مستوى السلاح الصاروخى المتوفر لدى أغلب الدول العريية. 

ولكن هذا لايكفى إسرائيل» ففى حرب مفاجئة من الجانب العربى» هذا العنصر للتفوق 
لن تكون له قيمة» موضع تاثيره الحقيقى لو حصلت حرب يتبادل فيه الطرفان التعامل 
الصاروخى دون مفاجئة بالقتال من الجانب العربى. 

على أن الفكر العسكرى الإسرائيلى لابقف عند هذا الحد. إنه يضع لنفسه مجموعة من 
لار اك كل هاا طك حه هة 
1 - أول هذه الخيارات اتخاذ إجراءات جدية محورها الحقيقى تدمير بطاريات الصواريخ 
العربنة. هى ما سبق وأعلنه الجانب الإسرائلى» بتهديد صريح واضح مع المملكة العريية 
السعوديةء ويقال: إن الولايات المتحدة هى التى تدخلت بحزم فى واجهة هذا التهديد. على 
أن هذا الإجراء الذى قد يبدو لأول وهلة سهل التنفيذ» يفترض معلومات دقيقة من جانب 
وعمليات عسكرية ومتعددة من جانب آخر, بما فى ذلك عمليات إنزال وما تعنيه من 
استعادة القوات التى أنزلت حتى تضمن إسرائيل نجاحها تدمير مفاعل نووى أسهل 
E O CC U E O E‏ 
بأنها متنقلة يسهل إخفاؤهاء فضلا عن أن انتشارها يثير مشاكل أآخرى. 
2 - كذلك إن الفكر العسكرى الإسرائيلى» تصور إمكانية القيام بهجمات مكثفة ضد 
الأفداف اقتاد والتاعة رة ها ا خراء أك سيول ركه افاخها فن خدة 
النتائج» لأنه من حيث جوهره يعنى حربا مجهضة ويعبارة أخرى» لايمكن فصله عن عملية 
شن قتال واسع النطاق مع الدول العربية التى تمثل خط الهجوم المحاصر ل «إسرائيلء. 

افواقل ف هة ره ا ا نة لري اا ا ا 
معين» بالنسبة لإإطار الدولى الإقليمى والداخلى» وهو أمر لم يكتمل بعد وقى حاجة إلى 
o ON AE E a a‏ 
3 - تنظيم دفاع مدنى شامل لحماية السكان» وهو أمر مهما تقدم فلا يمكن أن يحقق 


س الفصل الثالث . 0 ت 


سوى أهداف جزئية» فهو لم يمنع من احتمالات التدمير» ولن يمنع من قتل من يصاب من 
الك فن ااا اكان هرر من جا و ارا الراه من اف اخ 
وس کان مهاد الو ر وها هو الاخ الحففى الى بل الخر ر الاي 
ندور حوله نظرية القتال فى الإدراك العسكرى الإسرائيلى. کیف؟ 

عملية تطوير نظام «إسرائيلى» مضاد للصواريخ العربية: 


الصاروخ الذى علا فى الفترة الآخيرة فى تل أبيب» والذى تجاويت معه واشنطنء 
والذى انتهى بالقبض على مصريين بتهمة التجسس» والحصول على معلومات» ومواد 
استراتيجية ترتبط بتصنيع الصواريخ» وأعقبها التخلص من وزير الدفاع المصرىء» لايمنع 
ن رال هي الي ادخلت الاخ الصاو ف الط ورانا هى الي تاو 
مع الصين فى تطوير هذا السلاح» والتى قد يصير فى المعركة القادمة بين المرب 
وإسرائيل هو السلاح الحاسم» والذى قد يغير جذريا من خريطة الصراع الدولى فى 
منطقة الشرق الأوسط. 


فلنتابع تطور السياسة الإسرائيلية بصدد السلاح الصاروخى: 


أ - فإسرائيل هى التى أدخلت الصواريخ فى المنطقةء فرغم المزاعم التى خرجت من 
القاهرة لم تستطم مصر أن تحيل برنامجها الصاروخى إلى حقيقة فعالة فى الاتجاه إلى 
التسلح الصاروخى» كما أثبتت الأحداث على أنه سلاح الغد فإنه لم يثبت فعالية حقيقية 
فيما يتعلق باختيار القائمين على المشروع. 

إسرائيل على العكس ومنذ عام 1968 كانت تملك فعلا صاروخاً [أريحا - 1] الذى ته 
تصمیمه وتنفیذه بتعاون سری مع فرنسا ویینما کان دیجول یعلن فی مايو 1967 آن من 
يبدا الحرب لن يكون إلا موضع نقد وتأنيب من باريسء وأوقع بذلك جمال عبد الناصر فى 
الخديعة التى كلفت مصر غالياًء كانت جميع السلطات الفر نسية تعمل بجد ودأب» لتمكن 
تل أييب من أن تملك أقو ى سلاح فى الترسانة الإسرائيلية. هذا الصاروخ [أريحا - 1] هو 
صاروخ متوسط المدى» يبلغ مرمى إصابته إلى ما يقرب من (أربعمائة كيلو متراً) عقب ذلك 
بعدة أعوام» وقبل حرب أكتوير كانت إسرائيل قد حصلت من الولايات المتحدة على 
صواريخ إ[لانس] التى تصل إلى (130 لو ما وقد استخدمت ا فی حرب 
أكتوير على نطاق ضيق» على أن مصر كانت تملك بدورها غا و کا من 
الصواريیخ (بحر - بحر) وقد استخدمت أحدها فى تدمير الباخرة إيلاتء والواقع أن 
إسرائيل فى تلك الفترة بدورها كانت قد بدأت تكثف تجاربها على هذا النوع من 
ا د 


ESEN 1 3 ()‏ ت ل4 ا الغا لث 


فى الأسطول البحرى الإسرائيلى خلال تلك الفترة. فإن التعاون بين إسرائيل وكثير من 
دول العالم الثالث فى هذا النطاق كان مكثفاًء فهى تتعاون على قدم وساق مع إيران 
وتايوان دون أن ننسى دولة اتحاد جنوب إفريقياء على أن التعاون برز عقب ذلك مع الصين 
رالا ارک عد رکرو اواد د واه کن کو ا ان الا ن د اقات 
شبكة حقبقية للتعاون الفعلى مذذ منتصف الثمانينات» فى نواح عديدة منها - على وجه 
الخصوص - السلاح الصاروخى كان للطرفين أهدافها. الصين ترى أن هذا التعاون باب 
خلفيا للحصول على التقنية الأمريكيةء وتل أبيب تعتبر هذا مصدراً أساسياً للحصول على 
مزيد من القدرة الاقتصاديةء هذا التعاون هو الذى أنتج الصاروخ» [أريحا - 2] والذى 
أطلقته اسرائيل فى يوليه 1987 وقد آثار هذا الصاروخ عدة ردود فعل يجب تسجيلها: 
a E EOE Ia a ml‏ 
ا و E‏ ا وي 
2 - إن هذا الصاروخ أنفق عليه من جانب إيرانء وتم بالتسعساون مع الصين» وبعلم بل 
تشجيع من جانب الو يات المتععءة. 


3 - إن أول من شعر بالقلق نتيجة لهذا الصاروخ هو الاتحاد السوفيتى» بل وعلقت على 
ذلك الدوائر المسؤولة بلغة وعبارات صريحة وقاسية. 


4 - انه ارتبط بهذا الصاروخ حدثان» کلاهما يجب أن کون موضع تساؤل: 

e 2 e # &‏ ۰4 
وهذا الصاروخ يدخل فى هذه الدائرة. 

ثانیا: وهو امتناع موسکو عن تزوید کل من دمشق ویغداد بصواریخ [اس - اس 23) 
المتقدمة والدقيقة التى تعهدت موسكو بوقف إنتاجها. ) 
الفرنة دوز ت كرا امن القوي ا سر اي ق بت جاه فف غا غا الحا ضر ة فى 
E EEA A ES‏ قول انان 
والكيماوية المتطورة فى الدول العرييةء أضحت تمثل خطرا استراتيجيا يجب التعامل معه 
بجدية وحدذر. ) 

أسباب ذلك فى الفكر العسكرى الإسراديلى عديدة: 

أولا: ا السلاح الصاروخى سسلاح شجورمی . 


ثافا: أن السلا الضاروخى كن أن ودد الخار التووئ آلأسرائلى 


ثالثاً: أن هذا السلاح خطر مستقبلاً على القوات الأمريكية المرابطةء أو التى يمكن أن 
تتواجد فى منطقة الشرق الأوسط. 

وهذا أوجد التلاحم بين نظرية الحرب الإسرائيليةء ومفهوم الأمن القومى الأمريكى. 

ج - هذه المقدمات هى التى قادت إلى طرح موضوع تطوير نظام إسرائيلى مضاد 

معنى ذلك: بناء نظام يستطيع أن يصطادالصاروخ وهو فى طريقه إلى الهدف» فيقضى 
عليه قبل أن يصل الى مرماه بفترة ومسافة كافيةء هذا النظام الذى استطاعت تل أبيب أن 
القريب العاجلء فهو ولا کان موضوع تفاوض ین الطرفين الأمريكى والإسرائیلى› وقد 
تعهدت الولاسات المتحدة أن تتولی الإنفاق عليه فی حلول 80 من تكاليفه»ء بل واعتبرته 
جر من ذلك الى سمي وها رة الفاغ اترا جي والابة أن اسراسل تعمل ف 
نطاق هذا الموضوع من حيث الأبحاث المكثفة منذ عام 1983 عندما حصلت سوريا على 
بعض الصواريخ السوفيتية [اس - اس 21] وهى المعروفة بدقة تصوببهاء وهناك تعاون 
بين إسرائيل وحلف الأطلنطى بهذا الخصوص,. بل وعلى درجة عالية من التقدم. ) 
مزايا هذا النظام مز دو جة: 

أولا: أنه د ۴ يبستطيع أ صطبال أو بعبارة آخرى أكثر دقة اعتراض آى صاروخ فى حدود 
(مائة ميل). 

انيا ارغان اطا وف ع من من الراك ق تا لارو ب 
يعطل رؤوسها الحربية قبل أن تصل إلى الهدف. 

وهناك من بتحدث عن إمكانية هذا النظام» فى تفجير الصاروخ» أثناء انطلاقه وهو فى 
الموازين» بحيث تصير المزايا التى يقدمها الصاروخ لمن يطلقه ويالا عليه بمعنى أنه قد 
لم تكشف عنها الكتابات المت لتخصصة. 

الملاحطظة الثانية: أ هذا التطور فى بناء نظام يسمح باصطياد الصسواريخ اتنا 


عبورها الجو الإقليمى» محدود الفاعلية, إن لم يكن لا فاعلية له بالنسبة للصواريخ القصيرة 
المدى بسبب قصر الفترة التى تمضى بين إطلاقه وإصابته للهدف المقصود» ومن تم فإنه لا 
يزال الاختلال لصالح القدرة العربية قائم ولو فى حدود معينة. 

المعر كة القادمة وملامجها الأساسية من الجانب الإسرائيلى: 


والخلاصة: إن ملام المعركة القادمة التى يجب أن تشنها إسرائيل على الجانب العربى 
ااا ن ا 


أولً: سوف تكون حر با هجو مية مفاجئة سريعة. بحيث يستطيع الجانب العربى أن 
يتمتع بميزته» بفضل السلاح الصاروخى وبحيث فى وثبة خاطفة تستطيع تدمير هذه 
الصواريخ أو على الأقل جزء كثير منهاء وبصفة خاصة الصواريخ البعيدة والمتوسطة 
n‏ 

ثانياً: سوف تستخدم السلاح الكيميائى والجرثومى فى خلق الفوضى والقضاء على 
الإرادة المقاتلة بالنسبة للدول المحيطة ب «إسرائيل» مباشرة وعلى وجه التحديد سوريا 
والأردن ولبنان ومصر. 

ثالثاً: وسوف تستخدم القنبلة النووية التكتيكيةء فيما هو أبعد من ذلك - ويصفة خاصة 
لإصابة أربعة أهداف أساسية فى العراق» منطقة الموصل وفى الخليج مضيق هرمز وفى 
أف الفل الد الفالى رفي لسا متطةة راقن 

تفصيل ذلك فى حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلا من مجرد التعامل مع الاستراتيجية 
القتاليةء على أننا قبل أن نتناول ذلك» علينا أن نتساءل ومتى تفكر إسرائيل فى تحقيق مثل 
ل اکر و و ا ا 
الإسرائيلية وهو السلاح البحرى.» 


تصت هذا العنوان کتب حامد رسع: 

الأول: وهو إنهاك الجسد العربى» وتحويله إلى كيان مهلهلء بحيث ل يستطيع آى 
مقاومة إزاء أول ضربة يصاب بها. 

الثانيى: النظرة إلى منطقة الشرق الأرسط نظرة كلية شاملة بأكثر من معنى وأاحد. من 
جانب فهى لن تعمد إلى تحطيم فقط الدول المجاورة للكيان الصهيونى» بل سوف تجعل 
دول هذه النطقة E‏ لعملياتها. و«الثانی» انها ا EE‏ الدول 
الشرق أوسطية غير العربية» سواء بمعنى تطويعها أو تمزيقها. 

الثالث: أنها سوف توظف تحركها فى المنطقة لخدمة القوى العظمى بشكل أو بآخرء 
بطبيعة الحال محورها الحقيقي فى هذه القوى العظمى هو الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكنها عن طرق الولانات المتحدة تدخل فی مسر ] عملیاتها جمیم آحرزاء السحر المتوسط 
حتى جبل طارق. ومن جانب آخر فهى تجعل أحد أهدافها أيضا تطويع أو استغلال 
E El‏ 

E E O E E O N E 

أولاً: أن اسرائيل تقف خلفها القوى الصهيونيةء وهى لذلك تملك قوة دولية حقيقية من 


)*( هذا الفصل بعتير بمثاية الخاتمة للكتاب لأن فيه الكفاية. 
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جانب وتراث من الخبرة والتعامل الدبلوماسى. 

والصهيونية ليست مجرد مذهب سياسى» إنها أيضاً قوة دولية تملك أدواتها العلنية 
والخفيةء ويصفة خاصة تملك قدراتها فى التسلل إلى مراكز صنم القرار الدولى. 

بج انكر ان هناك تخالا فلا فح 


سس الفصل الرابع سس 
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ب - المنظمات الدولية غير الحكومية.‎ 


هذه القوى والأدوات جميعها تعمل بتوافق كامل» ومن بين عناصر تعاملها مساندة 
الحركة الصهيونية التى لن تخدم سوى إسرائيل فى مواجهة هذه القوى يقع العالم العربى 
رخا شقا خر ا وما هو اأخطر من ذلك آنه له تفه حت الان خقةة وفرة هذه 
القوى. خطورة هذه القوى الخفية أنها استطاعت أن تضع لها فى كل دولة عريية بؤرة من 
أشخاص يدينون لها بالو لاءء ويعملون بحنكة و حذر لتصسابهاء و منهم الوزراء الذين تولوا 
ت E NER E a a‏ 
المنظمات الدولية غير الحكومية. ويصفة خاصة منظمة «الباجواش» الماسونية وهى التى 
استطاعت أن تطوع إرادة الحاكم المصرى وتوجهه نحو سياسة «كامب ديفيد». 

ثانياً: إن الوتائق التى شرت خلال الثمانينات» كشفت عن قوة دولية أخرى مستترة 
خلف المصالح الرأسماليةء أو ما يسمى القوة الاقتصاديةء التى تكونت خلال الفترة اللاحقة 
للحرب العالمية الشانية. هذه القوى يكتفى البعض بتسميتها الاتجاه المحافظ الجديد. 

الجاسوس الأسبانى (كونزاليز ماتا) الذى نشرت وثيقته الخطيرة عقب وفاته» ويناء على 
تعليماته الصارمة بضمان «الأسياد الحقيقيين للعالم يحدثنا عن ذلك التنظمم الذى يحمل اسم 
نادی «بلسد يسر ج الذى أحد مهامه خلق القيادات وده 


شحقيق أهدافه. ليس موضوع دراستنا تحليل الأدوات المختلفة والتى يعدها 
SAMOS SE N E e‏ 
واستخدام النساءء» ولكن الذى يعنينا على وجه الخصوص: 

أ - إن أحد أدوات هذه المنظمة هو خلق الرجال الجدد» ودفعهم إلى مواقم القيادةء 
ومن ثم التحكم فى توجيه العالم عن طريقهم» ورغم أن الكاتب يكشف عن معلوماته 
تفن رين و ا ا ا اة ا و ا ها قي او ا د 
خخا ع العالة الال حف اة الخال الكريى الى تن الهاكة 


أدواته الثايتة 


ولنتذكر أنه فى الصفحة الثانية عشرة من وثيقته المذكورة. يذكر من بين الأسماء 
اشخاضن مثل «رایموند بأار» ریس وزرأء فرنساء وا جدمی کارتر» ردس الولانات المتحدة. 

إفقار الشعوب من جانب» وتجويعها من جانب آخرء وتشجيع ونشر الفساد والإفساد 
فى الإدارة الحاكمة من جانب أخير. وهى آمور جميعها تغمر كما نرى بوضوح العالم 
ا 

E E 
. ق ادو [ تھا‎ 

هل تو جد قيادة دو لية فى أحد بقاع المعمم 
نفس المنظمات الإرهاسة التى تقوم بالتنفبذ الفسعلى 
وأصابع الاتهامح حه إلى اك من موقع واحد؛ ولکن افر الدى لاخلاف فده» ا ل ابيب 
تلعب تک ست ف العملية ا شاما و بل ومستفلا عن القوى الدولسة الكسرى»› وشی 
ترسم لنفسها خطاً متميزاً. ويطبيعة الحالء لايجوز لنا أن نغفل عن القوة الصهيونية بأن 
نبالغ فى فاعليتهاء لكننا يجب أن نعترف بواقعية بمدى نجاحها فى هذا المجال. 

ا هكةد الحقائق اتد ا تکون ا فی الذهن»› > ونهن نطرح مو صوع او لام 
طلیھه کے , #حطے التماسكت لسر اوي و اساد الهو 8 لسر ایس . . فلنتابع اود صسق من منطلقا ته 


ستخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرباك المحلى» وتعميق التناقضات الفكريةء 
والمذهبية» موضوع ولايد أن يثير الكثير من الحساسيات» ويجب أن نتعامل معه بهدوء 
وعقلانية. إن أول ما يجب أن نتذكر أن الاستراتيجية الأمريكية تصورت ولا تزال استخدام 
الإسلام كاداة فى عملية التصدى للتطور الاشتراكى ولا تاف المد الشيوعى أو اليسارى. 


ة الأساسية تدور حول أن العداوة للإسلام درجات. وإذا كانت الحضارة الغربية 


فة عات و وتعصادی الإسسلام ل ی Rr:‏ العدأوة قل خطورة مس العداوة للشبوعبهة.. 
فالشيوعية تعنى الإلحاد الإسلام والكاثوليكية كلاهما يعبر عن أديان سماوية (1) تقف 
تسل الالحاد e‏ الممستة. هدا و ل 


ا 


وقد برز ذلك التصور واضحا فى الخمسينات» وأثناء وجود « فو ست 
عن السياسة الأمريكية. 


دا س» مسۇولا 


ولكن ما سبق هذا التصور وما لحقه يختلف اختلافاً كلياً فى عملية توظيف الإسلام فى 
المنطقة لخدمة القوي الدولية. 

أول تصور تاريخى» صورة عكسدة» وهو تو ظيف القو مية العر ية لإ ضعاة 

ضس )› عنما او لست اقساد ابت القر هة 9 ET‏ خا عة ابر مصلا د 

ھا سیف اليكو ل | س ُ4 

فالخلافة الإسلامية التى د تتمركز فى القسطنطينية هى تعبير غير حقيقى عن الانتماء 
العربى. دد عیم | لقومدة العر يسة» لاس نشجیم القادات لهت چ الانتماء | عر سی کار لالد 
وأن يضعف من علاقة الترابط بين الخلافة الإسلامية والمفهوم العربى الوجود السياسى. 
فس ل ٿث فی خلال Sr‏ الفسترة فكرة 8 تدحود يل ( اهبر او ر 2 ی | لھا ی ) ا ت وا له متعدد 6 
القوميات» تذكرنا «بسويسرة» حيث تتجمع قوميات ثلاث: فرنسية وإيطالية وألمانية. 


بل إن الثورة العرابية فى مصر تلقفت بعض هذه المفاهيم بشىء من السذاجة. ولكن 
قادة القومية المربية ورغم أنها لم يكن من بينهم أحد على مستوى الفهم الحقيقى 
لنظريةالقوميةء لم يفهموا الخلفيات الحقيقية لهذه الأفكار. وما عدا ذلك سلوك الحركات 
التركية المتعلقة بإعادة بناء الدولة. الذى يعنينا أن نذكر به أن العلاقة بين الإسلام 
الروت و Ss IS‏ 
() حقيقة لايوجد فى الشرع اسان ما وة وا قا ن الك واه فى الارن رقي السا :قال كال 
إن الدين عند الله الإسلام 4 [ آل ان 19 وال تال لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان يقبل منه وهر 
في الاخرة هن الخامرين 4 [ ال عمران: 85 راح كتاب «أخطا ءيجي أن تضكح فى الازخ السلا 


دنل الله فی اورک وی لاع | جمال عید اليادى هسسګو ك وآخرون - 8 الوقأء المنصورة ودار 
طيبة الريأاض 


فى أعقاب مجىء عبد الناصر إلى السلطةء وظفت هذه العلاقة بمعنى عكسىء والواقع 
أنه فی الستينات ويصفة خاصة تحت تاثير كلام الغا صرية والبعثية بدأت تبرز واضحة 
مقاهيم أساسها الاستقلال الكامل فى العلاقة بين العروبة والإسلام برز هذا الاستقلال 
إن لم يكن التعاونى والثقافى فى سياسة مصر قبل حرب 1967 ويصفة خاصة مع حركة 
الإخوان المسلمين. مما لاشك فيه أن أكبر أخطاء عبد الناصر العداوة مع القيادات 
الإسلامية والتى لن يستطيم المؤرخ أن يغفرها لنظامه» هذه هى العداوة التى وصلت إلى 


و تي خي 


ورغم هزیمه حرب 7 فإن البعثية بدورها سارت فى نفس الطريق» أولاً فى دمشق 
ثم فی بغداد. 

کرت اه الستةء ورغم أنها أعادت للقيادةالمسؤولة شيئًاً من الوعى لم تمنع من أن 
تعود الأمور الى سايق عهدهاء وتتبلور ويصفة خاصة خلال الأعوام اللاحقة لحرب أكتوير 
فى سياسة صدامية عنيفة مع الحركات الإسلامية. 

الظاهرة نفسها کرت ف اد ی وة قل فا 

يعنى الروايات تؤكد أن عضو حزب البعث الذى كان «يدخل المسجد» يدرج اسمه فى 
قائمة خاصة. حرب الخليج أعادت لتلك القيادات وعيها الحقيقى.. ولكنها لاتزال فى مرحلة 
تخبط .. وتردد. 

الصدام بين العروية والإسلام فى هذه النظم لم يكن سوى صدام بين قوة فى السلطة 
ضعيفة.. وقوة خارج السلطة قويةء والأولى تحاول أن تقضى على الثانيةء لخوفها من أن 
تسحب منها القيادة يوضح ذلك عناصر ثلاث: 

أولاً: القومية العريية (): لم تكن تملك إطاراً فكرياً متكاملاء يستطيع أن يتصدى 
للإسلام على أى مستوى من مستويات التعامل الفكرى. 
ثانياً: القناعة المر ضية: بان العلمانية () ضد الدين» وحيث إن العروية هى حقيقة 


(1) إن فكرة القومية العريية: هى فكرة خالية من العقيدة» بل من الأيديولوجيةء فهى ليست إ۷ نعرة عصسدة 
فارغة لايقرها الإسلام» تمخضت عن جسد ميت يدعى «الجامعة العربية»» يحاول البعض - لأغراض 
خفية - نفث الروح فيه دون جدوى. فكان التسليم لإسرائيل وأطماعهاء خطوة خطوةء منذ عام 1947 
.. وحتى الآن. 
کتاب «النظام السیاسی فی اسرائیل» لواء أ .ح.د. فوزی محمد طایل» مصدر سابق ص 316. راجع 
أيضاً مقالات حامد ربيع فى مجلة الطليعة العربية بفرنسا تحت عنوان [سوف أظل عربياً] المقالات 
AO‏ 

(2) العلمانية "ء!إهاناءع5 تعنى اللادينية ولا تعنى العلمانية. 


علمانيةء فلابد وأن بالدين. 


الفا اناز فكرة اند ة و اة من آنا لن ا اساي خن التحدمت: أنه شت الى 
الماضى ولن OEE‏ دذاء الدولة العصريه. 

هذان النموذجان من تماذج التعامل من حيث العلاقة بين الإسلام والعرويةء يعكسان 
استراتنحية وأحدة. 3 ضعا قي e‏ 


ت فی الاو ساط غير الإسلامية 8 ف ن اقع eT‏ 
ھل أ ر CE‏ ا ب دای د 3 ھا 2 
وء أو تميز آدبی. کک هو دينية نزات بلسان عربی. . وفى أرض عرسة.. و لكني 


و تھا نجل دفسها ۰ همر تبه تالش 3 نمو 5 0 الإ سلاهي. 


cera: 


e‏ أخطاء يجب أن تصحح فى e‏ الدولة العثمانيةء د. جمال عبد الهادى وآخرون» ج1ء ج2, 

الفا اا رة قد كان الع يرن ملو ا2 ار الف الحرنا حا إل حالف 

e‏ التى كانت تكتب بالحروف العربية؛ وما ظهر العداء للغة العربية وحروفها إلا بعد الانقلاب 
العاري: اا سو 6رک ا ال ااه ال و ال كى الف اله 


اکل | ر اع 
الهزيمةء إلاأنه لاتزال حقيقة الواقم الفكرى المتعلقة بالعلاقة بين العروية والإسلام تعكس 
نافارش 
الذى يعنينا أن نذكر به: هو أن عدم و ضوح الع 
حقيقية لتنظير العلاقة بين الإسلام والعروبة لا وجود لها 
المجتمع الشرق أوسطى لم يكن فى حاجة إلى ذلك عندما كانت العلاقة بين كليهما 
واضحة سعسن عں تناسق طبیعی› ولکن r‏ سردت ان هددن ألمفهومين» عتاصس التناقض› 
كان لابد من التصدى لهذه العلاقةء وكان ذلك بفرض حركة مزدوجة: توجه المفكر 
الإسلامى نحو العروية بستشف من خلالها حقيقة التصور المعاصرء وتوجه المفكر العربى 
فالمفكر الإسلامى متقوقع خلف مفاهيم التراث يجترها. والمفكر العربى يتسلى بلغة 
حضارة عصر النهضة الأررييةء ليخلق منها حائطا يحميه من الصراع الفكرى مع 
التيارات الإسلاميه. 


الواقم: أن المحاولات السطحية التى عرفناها حول تنظير العلاقة بين المفهومين أنتهت 
دتدمىر تلك العلاقه. 


اوو ای ألعرودة.. هى قوميه تمك مصساد رها من الأصول العنصردة. 
الثانى: ای الإسلام.. شس د غوة عالية اساسنها دصور ھسکاں أعلاقه الإنسان لر دة؛ گلاھما 


hS o a a aT 
المفاهيم يقود إلى إبراز كيف أن كل مفهوم يرفض الآخر.‎ 

تو مضهوم علماني آولا [إحيث ما لقيصر لقيصر, وما لله لله]. لا موقع فى 
القومية للدين الذى يصير حقيقة شخصية تتناول العلاقة بين الشخص وريه ولا صلة لها 
بالتعامل المدنى اليومى. السياسة لا صلة لها بالدينء كذلك فإن القومية تقوم على (المجتمع 
القومی) آى الإقليم الذى يرتبط به شعب معين (). 


E A 


)1( قول الرسول صلى اله عله وسلم: د عوشا فانها دة“ ویقول صلی الله عله وسىلم: له فضىل لوین 
فل عجمی وللا لأبدض چ ا ل بالتقوی ..»»› « لس مذا ھن دعا ا عصددة 0 قاتل شل عصدددة 
أو مات على عصه». 


أما الدين الإسلامي: فهو مفهوم يستند إلى عنصر الأمة التى تربطها رابطة معنوية 
ا ا ا ا 


منذ البداية يجب أن نلحظ كيف أن هذا تشويه للحقيقة. وليس علينا !ل أن نعود 
لخصومنا نتلمس منهم الإجابة. 

هل الصهيونية تنفى أو تتعارض مع اليهودية؟ لقد سبق أن رأينا أنه قد يختلف عمق 
العلاقة تيعاً للمذهب الفكرى الذى يمكن أن تستند إليه فى تفسير العلاقة. 

فالإشتر اكية الصهيونية التى سادت الأوساط الإسرائيلية المسؤولة عن حرب 1967ء 
تحعل من النهودية م س دادر أريعء ساهمت فس تشكلل الفكر الصهسو ضس 
الصهيونية البمينية تجعل من اليهودية الو جه الآخر للصهيونية» أى وجه آخر لحقيقة 
وا حدة. 

الصهيونية من ثم قد أعادت صياغة اليهو ديةء فأعطتها و ظيفة سياسية وبلورت وظيفتها 
العضارية على ضوء حقائق القرن العشرين 

لايعنى هذا أننا نطالب الإسلام بأن يتشبه باليهو دية لسبب واقعى وعرب هو أنه ليس فى 
حاحجة إلى دللت. لکنا تتساءل لماذا حدث هذا التناقض الخطير سن المفسهو مس ؟ بحست 
يصسر أحدهما وقد نا صب الآخر العداء وأ ضح يقف منه موقف الر فض العنيف» بل 
والذى و صل إلى حد الاقتتال المسلح» السبب الحقيقى هو أن الأحداث خلقت شر خا بين 
الاثنين» واستطاعت الحر كة الصهيونية ومن قبلها الاستعمارالغر ب أن يتسلل عبر هذا 
الشسرخ لسخلق القطيعة ويثشير هذه الزوبصة التى لا نزال نعيش فى داخلها دون فدرة 
إن ما يجب أن نقذ كره أن الإسلام قوة للعروبة (»). لماذا؟ 

أسباب ثلاثة يجب أن يدخلها المفكرون فى اعتبارهم» ويعودوا إلى ما تفرضه من معان 
ونحن نسعى لتنظير العلاقة بين العروية والإسلام. 

السبب الأول: أن الإسلام يقد للعروية نظاماً للقيمء »ومن ثم التعامل اليومى؛ وهو نظاح 
ليس فقط ينبع من تقاليدنا وتاريخذا > بل هو نظام یمثل تاملا ورقياً حقیقیاً فی تاریخ 
الصراع الحضارى. هذا النظام» بغض النظر عن عناصر قوته - يمثل المتغير المعنوى لكل 
ھن ي ل 


ا اوا جمع بين محمد O O‏ 

(+) أين كان العرب على خريطة العالم قبل الإسلام؟ عمال يعملون لحساب الفرس أو الروم» يقاتل بعضهم 
يبعضاً. وأحياناً على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. وبعد الإسلام صاروا سادة الدنياء حينما أقاموا 
حکم الله بعد أن أسقطوا إمبراطوريتى الروم والفرس» حيث كانتا أقوى دول العالم. 
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وما يعنينا أن نُذكّر به أن العروبة لم تقدم له بديلا. إنها حركة سياسية» ترمى إلى 
أقصى قوتها إلى توحيدمن يتكلم اللغة العربية. ولكن آين نظام القيم الذى تدافع عنه؟ لو 
نظرنا إلى العالم الغريى» لوجدنا أن المفهوم القومى فى تلك المجتمعات قد تبنى نظامه 
للقيم ا فة عن الكائرلنكة: وا تعر عن الدين المستحن: ولذلك أقنل .عليه المواطن 
الأوربى حيث إن إطاره النفسىء» وجد ذلك النظام للقيم قادر على أن يغزوه ويستوعب 
وجوده المعنوى. 

السيب الثانى: إن الإسلام يقدم أيضاً للمجتمع العربى تفسيراً لعلاقات ذلك المجتمع 
بالعالم الذى يحيط به. ليس فقط بمعنى دول الجوار الجغرافىء» التى أيضا يسودها 
الإسلام» بل وما هو أبعد من ذلك حيث نجد التميز الواضح بين كيفية التعامل مع آهل 
الكتاب وغيرهم ممن يرفضون الدعوة الإلهيةء إنه يضع قواعد واضحة وصريحة للتعامل 
حيث يبرز مفهوم الجهاد بخصائصه الصريحة الناطقة. 

السبب الثالث: قوة الإسلام من جانب آخر فى وظيفته الحضارية. وكلمة وظيفة 
حضارية أكثر اتساعا مما نتصور. إنها تعنى تصورا محدودا لمصير الإنسانية بما ينطوى 
E A O NE E a Ta E‏ 
التصور, ترتفع عن مستوى الحاضر لتربط الماضى بالمستقبلء وهى تعنى أخيراً تحديدا 
لوظيفة معينة لذلك المجتمع» الذى ينتمى إليه ذلك المفهوم الفكرى. 

الإسلام يملك ذلك فى صورة واضحة»؛ ولكن أين العروية من ذلك؟ إنه دعوة للاستقلال 
ورفن ا امك هار الى اناس كق رر الفن ت الهاج الى هرر ة اة 
ولكن ما عدا ذلك لا موقع له. 

المروية السياسية: كمذهب وإطار للحركة السياسية ينقصها الكديرء وهى لاتزال تبحث 
عن فليسوفها العملاق. ويكفى أن نقارن بين قادة الصهيونية كفلسفة قومية ) وأولئك 
الذين دمتلون العروبة. 

أین «هیرتزل» أو «موسس هس» أو «جابوتنسكى» .. لو اقتصرنا على هذه الأسماء 
الثلاثة من أولئك الذين تزعموا حتى اليوم المفهوم القومى» لا تعنينا هذه المقارنة إا لنذكر 
بان الإسلام كإطار فكرى هو قوة للعروية. ولنتذكر مرة أخرى أن العلاقة بين [الإسلام 
والعروية] لم يقدر لها بعد الإطار الفكرى المتكامل» كذلك يجب أن نضيف بأن العروبة 
تكتسب قوة من الإسلام» لو عرفت كيف تطوع مفاهيمها وتصوغ أهدافها وتنظم حركتها 
لي ضوء هذه العلاقة. ولکن هل سو ف يظل هکدا حالنا؟ 


(1) متى برزت فكرة القومية العربية كبديل للاسلام؟ ومن وراءها؟ وما الهدف منها؟ 
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لجسد العربى: 

دا بقینا ال طرخ السوال الى هو مخور هذه الضفخاتة كيف استخم الإباا 
N O‏ 

+ سيق أن رأينا أن هذه العملية أى التخريبية هو الهدف الأساسى من المرحلة السابقة 
على الصراع المسلح. كذلك رأينا أنه فى الإدراك المعاصر للقيادة الإسرائيليةء فإن عنصر 
الاين بصير متغيرا أساسياً للتعامل» ومن ثم يصير من الطبيعى استخدام الإسلام ورقة 
حاسمة فى التعامل: يجب أن يحول هذا العنصر المتغير القادر على أن يخلق التماسك إلى 
اة افةو التخريتا] مخت E‏ 
الشلل فى الجسد العربى. 


أولاً: إذابة القومية العربية فى الدائرة الإسلامية. 

ثانياً: تحويل المنطقة إلى أقليات متصارعة من منطلق المفاهيم الدينية السائدة. 

ا عل اة لفرت عن إطارها ا فلي السات 

رابعاً: تشويه الإسلام وإبرازه على أنه مصدر التخلف (1)ء وعدم القدرة على التعامل 
اا اي 

فلنحاول فهم هذه العناصر الأربعء وكيف تم تطبيقها - وتوظيفها - خلال فترة الأعوام 
E‏ 
لمسالك يدور حول إذابة العروية فى الإسلام: 

فالإسلام هو الأكثر اتساعاًء والأكثر مدعاة للفخر. والاعتزازء إن القومية هى تعصب 
عنصری» هی استعلاء. 

الإسلام هو مساواةء هو تعامل أخلاقى. وهكذا كما حدث باسم القومية أن تم تفتيت 
الإمبراطورية العثمانية فباسم الإسلام سوف تتم إذابة المفهوم القومى العربىء وكلاهما 


أول هذه | 


(1) وهذا الهدف الذى تساعد وزارة الإعلام عندنا - صحافة - إذاعة - تليفزيون - على تحقيقه. 
راجع المسلسلات التليفزيونية التى عرضت فى رمضان الماضى 1418م/ 1997م وبالذات مسلسل 
«أرايسىك». 
2 راجم کڌب (( فصر حامد E‏ مذها» دد الطاب الف سنا للذشس طدعة 1 عام 1992 
#4 راجم کت «قرج قول 8» منها: «اللعوب» دأآر مصر لحد يد ة النشر طدعة ئوقمیر عام 1988 
Yê‏ راجمع کتب ( فالس العشمساوی » منها: «الإسلام السياسى» الأهرام للاعلام 1992 وكذلك فکر 


تخر عن تال وه ونو اتفال هن حا الي الحا كا اوساو لفو 
E 0 NE E‏ ى 
ا شی یک سیوا نی E‏ الإطار 
التاريخى إلا أنه مختلف: ا أداة من أدوات الإر باك المجلى ب 
ویز داد اکرب ال ای سرک کے اا عل ها التارل ولكن المقدمة ١‏ الحقيقة 
هى اإضعاف قوة العروية. فإذابة فى الإسلام يضعف المفهوم القومى واختلاق 
التناقض بين العروية وا لإسلام لا ية يقتصر على أن يضعف المفهوم الدينىء بل هو كذلك أداة 
حاسمة فى إضعاف مفهوم القومية العربية. 

دعاة القوعة لم تفهموا أنه ليس فى صالخهة: التناقض مع التعاليم الإشلامبة. 

الفشاك الاي الان ل ا اما هن الك الول رن كان كو الل هه 
واحدة» وهو خلق التناقض بين المفاهيم والقيادات الدينية» مما لاشك فيه أن الخلافات بين 
الع غالا رخات قل جم انر ت ركا ل تل الح الخراع الل كا 
يحدث اليوم على الساحة العربية. 

O aa aR ANS a aE 
فيه أن التناقض قديم» ويعود إلى أكثر من ثلاثة عشر قرنا. كذلك فإن هذا ال‎ 
بقوى سياسية متعددة» ومع ذلك فإن التعايش بين الشيعة والسنة لم ينقطمعء > وجدت ت الخلافة‎ 
السنية فى بغداد مع الخلافة الشيعية() فى القاهرة. كذلك فإن الإمبراطورية العثمانية‎ 
الخلاف لم تكن وصلت إلى‎ Ne OS COE 
BE N و الصرا, ع اسل على الرغم من هذا‎ 


)۵ لم تكن خلافة ولهذا رفض إدراج أسمائهم بين الخلفاء وزعم آن مؤسس دولتهم يهودیى مجوسى من 
مه ون رت تان التاشجن (الطرن الى ند ا فس جا د جال عت الهادي س 
TE‏ 
TT‏ ¿ تحالفوا مع البرتغاليين والإيطاليين 
ضد الخلافة العثمانية وضد العالم الإسلامى. (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أءد. عبد 
ال ااا ق E‏ 

(3) الدولة الشيعية كانت خارجة على الخلافة العباسيةء ومناهضة ومقاتلة لهاء بل هى التى مزقت العالم 
الإسلامى إلى كتلتين» ومؤسس الدولة الشيعية قيل - يهودى رافضى» وقيل مجوسى من سلمية. وفی 
CE lS O o‏ 
اغتصبت القدس عام 492ھ وكان يدرس عقائدهم ابن كلس اليهودى فى الجامع الأزهر 
كتاب (الطريق إلى بيت المقدس - د. جمال عبد الهادى» ج1 دار الوفاء ص 60) 
ويقول الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ج 12/ 267:الحكام الفاطميون كانوا من أنجس الملوك = 
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فى موقع القوى المستغلة لصالح الإسلام السنى. أيضاً لم يترتب على ذلك الوضع من عدم 
احترام مبدا المساواة تلك العداوة العنيفة التى عرفناها فقط فى الأعوام الأخيرة. لقد 
تحول الإسلام الشيعى إلى عدو يسعى إلى تحطيم الإسلام السنى. السبب الحقيقى فى 
ذلك التطور هى أن هذه (الغزوة الصهيونية) استخدمت لتغذية العداوة عنصرين: 

أولهما: المفهوم القومى: لقد أحالت الإسلام السنى إلى عقيدة قومية عربيةء وا لإسلام 
الششعى إلى الاح للقومدة الفارسدة. ورعم هذا نتضصمن ا للحقيقة التاريخدة. 
فانه وجَد آذاناً صاغية. ويبصفة خاصة فى الأرض الإيرانية. 


القوات أو الاخاس لن جد . 


۾ چھي 


لفقه الفرنسى أن يصف الإسلام فى إفريقيا بأنه (إسلام أسود)ء وخرجت 
علينا التقاليد السوفيتية بوصف الإسلام فى القارة الكبرى (بالإسلام الآسيوى)("٠ء‏ ولكن 
هذا كان يعنى دائما خلق علاقة إقليمية آكثر منها عنصرية. 

الدعابة الصهيونية استقلت ذلك ووضعت أصول للتعامل النفسى أساسه الإسلام 
العربىء والإسلام غير العربى» وأبرزت الأول على أنه لم يكن سوى استغلال واستعلاء: 
استغلال لأن القرآن نزل باللغة العربيةء واستعلاء لأنه تبرير لسيادة إسلام.. على إسلام. 
a‏ 


قد تعود أ 


= سيرةء وأخبثهم ENE‏ البدع والمنكرات وكثر الفسادء وقتل عندهم الصالحون من 
العلماء والعّاد» ومؤسس دولتهم من أصل يهودى أيضاًء كتاب (تاريخ الخلفاء للسيوطى؛ أخطاء يجب 
أن تصحح فى التاريخ؛ الطريق إلى بيت المقدس ج1)» بل إنهم - الفاطميين - أرسلوا سفاره إلى 
معسكر الصليبيين الأوروييين عند أنطاكية عام 492ه يعرضون اقتراحاً بتقسيم أملاك السلاجقة 
ا اا هه كاب ال في ارت بن لار 52 7 586 
والدولة الصفوبة كانت شوكة فى حلق الدولة العثمانية. وكانت بينهما منازلات ولا يعنى ذلك أن محاولة 

ب الصدع بين السنة والشيعة مستحيلة بل على العكس إذا صلحت النواياء وتحاكم الجميع إلى 

7 الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولايفوتنا أن نذكر أن اليهود لعبوا على وتر توسيع العقة نين 
السنة والشيعة منذ عهد عبد الله بن سباً اليهودى اليمنىء» لمزيد من التفاصيل يرجع إلى مؤلفات 
احسان إلهى ظهير. وما كتبه الدكتور عبد العزيز الشناوى» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
عليهاء - مكتبة الأنجلو المصرية. 

(1) الهدف من إيراد هذه الكلمة هو إشعار القارئ والدارس أن هناك إسلام آسيوىء» وإسلام أندلسى؛ 
واسلام عربی» وإسلام فارسى - أى كل على هوان في حين أن الإسلام دين واحد. لايتاثر بالأرض 
(المكان) بمقدار تأثر المكان به ومن عليه. 


التناقض الثالث: ثم جاء تناقض ثالث يفصل ما أسمته العروية الإسلامية والعروية غير 
الإسلاميةء محور ذلك التميز بين الأقليات المنتشرة فى المنطقةء والتأكيد على ماضيها 

أليس الإسلام هو الذى يجعل هؤلاء مواطذين من الدرجة الثانية؟ ونسيت أن هؤلاء 
عرفوا فی ظل نظام الامتيازات حقوقا تفوق حقوق العرب والمسلمين. ونسوا أن القومية 
العريية لم تنبع !لا من صفوفهم» وقد توجهت بهذا الخصوص ويصفة خاصة إلى خمس 
أقليات؛ جعلت علاقتها معهم اساسياء (تفتيت الحسسد العربى) وأحلال (الولاء الطائفى) 
موضم (الولاء القومى). ونسيت هذه الأقليات أنها هى التى دعمت مفهوم العروية على أنها 
أداتها لتغطى الانتماء الإسلامى. 

هذه الأقليات التى جعلت حوارها مع قياداتها الفرقة والانفصام ويناء (الدولة الطائفية) 
هھی: 

أ - الأکراد فى شمال العراق. 

پ - التوجه المارونى فى لبنان. 

ج - الدروز ما بین سوریا ولبنان. 

د- الأقباط فى مصر. 

سياسة إسرائيل فى التعامل مع الأقلياتء كانت تسير بأسلوب واحد» أساسه متغيرين 
أساسيين: تقوية النعرة الطائفية من خلال إبراز التميز العرقى والدينى أو كلاهما ثم خلق 
قبادات طائفية وتدر يها فى خارج السو طن العر بي ويصفة خاصه الولابات المتشحدة 
الأمريكية. جمعت هذه القيادات فيما أسمته المنظمة الدولية للأقليات غير العريية فى 
منطقة الشرق الأو سط(). 
كنداء أحد هذه الظواهر التى أزعجت الرئيس السادات فى آخر حياته... هى ما صادفه 


E LEAN EE N ela ENN oA ORD 

ا الاك وه من ها راا فالخل في اة اول اه ات 

المضطهدة. ونسی شهولاء المحرمون نهم هم ورأء الإاضطهاد الذى دتعرص ل الإنسان فی العالم AS‏ 
ألىسوا شم أيناء ُوروبا؟ احداد الأمريكان الحاليين. 


من معارضة منظمة فى أثناء زيارته للولايات المتحدة من جانب القيادات القبطية المستقرة 
فى أمريكا الشمالية. 


FERTIDIREDENRAONES E 


المسلك الثالث: وهو تشويه الدين الإسلامى» ويصفة خاصة فى الرأى العام الغربىء 
ای واا کی فالإدراك الإسرائيلى على وعى بأن - الإسلام - قوة» وهو القوة 
الوحيدة القادرة على التصدى للصهدرنية» ويصفة خاصة لو تحققت عناصر معيذة: 
.. وقيادة وهی تعلم آن الرآى العام الأوربى والغفربى بصفة عامة أكثر 
قافا مع الحركات القيادات الأوربيةء بدأت منذ عدة أعوام قلىلة تتحدث يصراحه» وتردط 
O O E as‏ 

أولاً: حر كة الإباحة الإعلامية من كتب .. ومجلات .. بل وأفلام .. وغيرها التى لم 
و ا ق E‏ 
الأوريدةء بدت تريط بصورة صريحة وواضحة بالحركات الصهيونية» لم تتردد أصوات 
معينة فى مدينة الفاتيكان أن تعلن دون خوف.. أو وجل. 
ثانياً: اتتشار المخدرات ويصفة خاصة فى الأوساط الطلابية والشبابيةء بدأت تزكم 
الآنوف - الأنفس - وتشير إلى شركات خفية تتلاعب بالقدرات» وتسعى للتحكم فى 
القدرات الاقتصادية للعالم المعاصرء > ومن خلفها تقف مصالح صهيونية معينة. 


الا تهار ة ا للاح بدت تشر علامات عديدة من الشك حول الأهداف الصهيونية. 
رابعاً: حركات الإرهاب وقد ارتبط كل ذلك بالإرهاب الدولى. 
وكان من الطبيعى فى عملية المواجهة وتحويل الأنظار إلى أن تلقى بالتبعية على 
٠‏ الإسلام(1). وأن تعمل على تشويه مفاهيمه» وإثارة ما كان التاريخ قد طواه من عداوة.. 
وكراهية.. وخوف من الدين الإسلامى. 
لسست ابات شيطانية سوى صفحة من قصة أوسع من أن نحل ل یکاتب هندی .. أو 
OE EG En Ea‏ 
5 ل ا ل وى ر اها لكف الاطا درون ال ا عدر 
الأول (الأخضر) وأطلقوا عله مسسصی الإرهابء وغای المسلمين رها بين ومتطرفين. کما اَن أحهرة 
CE GS CELT ES‏ . ولكن الله غالب 


4 هو الذي أرسر رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدین کله وکفی باللّه شهدا‎ as 


بعنصر الخوف والرهبة ضد الحضارة الإسلاميةء والمجتمع الإسلامی» فى جميع طبقات 
الرأى العام الغربى» ويصفة خاصة الأوربى. 
2 - التخلف: بمعنى أن الإسلام لايمكن أن يقدم نموذجاً قابلاً أو صالحاً للتطبيق فى 
العالم المعاصر. هذه هى القناعة يتوجه بها إلى الرأى العام المثقف فى العالم الإسلامي, 
3 - الصهيونية/ اليهودية: وهى تصل فى حملتها على الإسلام إلى القمة عندما تبرزه 
على آنه تاریخ قد انقضی.. وتراث قد دخل فى متحف التاريخ. 


وهی بهذا توفق بین متناقضین: 

أولهما: المنطق السابق ذكره» وهو إبراز الإسلام على أنه تعبير عن حضارة متخلفة. 

ثاأنيهما: إن علماء اليهودية وحتى الخمسينات لم يترددوا فى أن يعترفوا بفضل 
الإسلام على الحضارة اليهودية. ذلك فى شقين: 

الأول: استمرارية تلك الحضارةء حيث إنه فقط فى العالم العربى استطاعت اليهودية 
العالم الأوربى. اليهودية لم تنمو إلا فى مواقم ثلاثة: العالم العربى أولاء ثم الحضارة 
الأندلسية ثانياًء وأخيراً الإمبراطورية العثمانية. وهى مواقع سادتها الفطرة الإسلامية. 

الثانى: وهو أن عمليات التجديد فى تلك الحضارة لم تحدث إلا انطلاقاً من الفكر 
الإسلامى. 

«إسحق بن ميمون»: عاش هذا المفكر» بل ورفض إل أن يقضى آخر أيام حياته فى 
الفاغ عا ضه من 

« كايلان»: خير من أرخ للحضارة اليهوديةء اعترف بأن هذه الحضارة كلما تقوقعت 
على نفسها لم تجد أمامها الا التراث الإسلامى» تستقى منه ينابيع المعرفة. كيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين بالقول أن الإسلام تراث تاريخى قد انقضى عهده؟! 
الإسلام فى المخطط الاستراتيجى الإسرائيلى وأبعاده الحر كية: 

هذه المناقشات الفكرية فر ضت على الفكر الإسرائيلى المعا صر أن يطرح السؤال 
وبصراحة وفى أكثر من مناسبة: 

هل و كسيف يمكن امستخدام الإسسلام أداة من أدوات الإرباك المحلى بحيث يتم .. ويز داد 
تعميق التخر بب الداخلى؟ 

طرح هذا المو ضوع فى أكثر من مناسبة وبصراحة. 
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إاحسدى المناسبات كانت لقاء فى العا صمة تل أبيب عام 1979 أدير حول مو ضوع 
«الدين والصكو مسة فى العالم الإسلامس» ورغم أن المناقسشسات الت أثيسرت حول هذه 
التساؤلات» لم تكن بتلك الصراحة» ولم تنشر تفا صيلهاء إلا أن الذى نستطيع أن نكتشفه»› هو 
انقسام ال ر أى بخصو ص ذلك المو ضوع: 

الرأى الأول يرى: أن الإسلام هو ورقة خطيرة بحيث أن تستخدم بأوسع نطاق» و ليس 
فيها معنى لتحطيم التماسك العر بى فتفريغ مفهوم العربية من منطلق إيجابى: 

× فالخلاف بن الإسلام السنى والإسلام الشيعى أولا. 

× ثم التعميق للمتناقضات المذهبية داخل الإسلام السنى ثانيا. 

× وإثارة النعرات الطائفية لغير المسلمين.. ثالثا. 

+ ودفع الولاء الطائفى ليبرز على السطح» و لبتتخطى حالة التسامح الإسلامس.. رابعا. 

+ كذلك تعميق الخلاف والتضارب سن الإسلام العربى والإسلام غير العربي.. خامسا. 


جميعها دوائر عنا صر استغلالها متوفرة» وليست فس حاجة إلا إلى الإعداد النفسى 
لحرب تشنها بذ كاء أجهز ة الإعلام الإسرائيلي. 

هذه هى الدوائر الخمس» تكملها دائرة سادسةء وهى مرتبطة بعملية التحديث» 
والتجديد وإبراز الإسلام على أنه نوع من الجمود الرجعى()ء الذى لن يؤدى إلا إلى تنمية 
التخلف والتخلى عن مواكبة الركب الحضارى للتقدم. هذا التوجه وجد صدى له فى قادة 
أحد المراكز الاستراتيجية الهامة فى الوطن العربى. لاشك أن هذه القيادة غير واعية بهذه 
الحقيقةء ولكن اليس من المؤسف أن يصير رجال مركز دراسات استراتيجية وقد استغلته 
كادوات لها استراتيجية معادية؟ على آن هذا موضوع سوف نعود إليه فى مكان آخرء 
لنرى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تفعل ذلك منذ كان جمال عبد الناصر يجلس بغير 
منازع على عرش الفراعنة. 

الذى يعنينا بهذا الخصوص أن هناك رأياً ثانياً فى القيادة الإسرائيلية يخالف التوجه 
السابق» وقد بدأت تظهر ملامح وجوده خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 


خلا صة الرأى: إن هذه الورقة خطيرة ومن الممكن أن تأتى بنتائج مخالفةء الإسلام 


الإسلام كبديلء شر بالالمانية وترجم إلى العربية والإنجليزية (مؤسسة بارافيا) عام 1993. 
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ورقة تهب النفوس» وقد أثبت قوته فى أكثر من مناسبة واحدة. والعنصر الذى يربط 
بالإسلام» هو تعامل مع دائرة أكبر من إمكانيات الصهيونية» وهى قادرة على أن تقدم من 
النتائج ما لايمكن أن نتوقعهء إنها كاللعب بالنار. فلماذا تثير وتتعامل مع هذه الورقة بكل 
ما تعذيه من عناصر استفهام؟ هذا الرأى الثاني - رغم ذلك - لم يجد بعد آذانا صاغية 

السيب الأول: لأنه لانتفق مم السياسة الأمريكىة ددد استخدام الإسلام کورقهة 
داش ف فل اف ا اا 

السبب الثانى: أن الثورة الخمينية أتاحت لإسرائيل فرصة لاتعوض. 

السبب الثالث: بل وقبل ذلك وجدت البسياسة الإسرائيلية من الرئيس السادات أداة 
طيبة غير واعيةء ينطلق من مفاهيم تكون واحدة. رغم ذلك فإن حقائق أريع بصدد هذه 
الورقة تبرز للعيان: 

أولا: فشل المخطط الإسرائيلى فى التعامل مع حرب الخليج. 

اشا برو الاسااة الى كقوة ثوربةء ولسست فقط قوة محافظة.. قوة نامسد ی .. 
وتنزع من الإسلام الشيعى دعواه بأنه القوة اليسارية الوحيدة. وهو أمر أيضاً يقرب 
الإسلام السنى من الإسلام الشيعىء» ويمهد ليجعل منهما حائطاً حقيقياً فى المواجهة 

ثالثا: بروز الإسلام كقوة دافعة فى الانتفاضةء لم تقتصر على غزةء بل تعدت ذلك إلى 

رابعاً: ما يحدث فى لبنان» حيث نجد تحت السطح ظاهرة قوى تخلق الأمل.. وهى 
تدور حول التقارب بين جميع الأقليات على مستوى رجل الشارع» وهى الأداة الحقيقية 
التى سوف يتعين على إسرائيل أن تتعامل معهاء وهى تعلم ذلك. وقد بدأت تخطط على ذلك 
ا 

كيف؟ سؤال آخر لم يحن بعد الوقت.. التصدى له بصراحة سوف تكون موجعة». 
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۽ الد كتور حامد عبد الله ريسع . 
ولد فى 1924/4/24 م . 
+ حصل على ليسانس الحقوق عام 1946 م . 
+ حصل على الدكتوراه الخاصة فى فلسفة السياسة جامعة روما 1952 م . 
+ حصل على الدكتوراه الخاصة فى العلوم جامعة روما 1952م 
+ حصل على الدكتوراه الخاصة في العلاقات الدولية جامعة فلورانس ٤٠٠٠م‏ . 
۽ الأعمال التى باشرها المؤلف : 
- أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد . جامة القاهرة . 
- أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية بمعهد الدراسات العربية . 
اُستاذ خارجى بجامعة « الخرطوم - بغداد - روما - باريس - لندن - الكويت کک 
- عمل مستشارا لوزیر التربية والتعليم » وفى رئاسة الجمهورية 1960 . 
ا للنظرية السياسية فى كلية الاقتصاد 1907 
lee ee Sega aN Eu eE SU OES‏ 
العلمية التى شرف عليها : 
ا - فى مجال التحليل السياسى وأهمها : 
1 الدعاية الصهيونية . 2 TN EE‏ 
ب مؤلفات ذات طابع علمى وآهمها : 
1 مستقبل الإسلام السياسى . 2 - الإسلام والقوى الدولية . 
3 سلوك المالك فى تدبير الممالك (تحقيق) . 
ج مؤلفاته ذات طابع ایدیولوجی همها : 
1 ما نشرته مجلة الموقف العربى « امتى والعالم » . 
2 ما نشرته مجلة الطليعة العربية بفرنسا « سوف أظل عربيا » . 
ST eT‏ 
- الفكر الإسلامى ويناء النظرية . e‏ 
: - الإسلام والقومية . 
ه- مؤلفات باللغات الأجنيية « TTT TT‏ 
#» توفى يوم الأحد 10 سبتمبر 1959 > وقيل أنه اغتيل على يد e‏ 


a o‏ ا فی IS‏ ”تحت عنوان e ٤‏ وجمال ا 


r I 


1 - أزمة شیشان» لواء أً. ح. د. فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربى» ط1 عام 
1994 


RS AES a E o a 
199072 الوت‎ 

4 - الأهرام الاقتصادى (كتاب 1988) - بقلم دينا جلال «المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر أم 
Op‏ 

ك و ا ی ا ا ا ق( 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

6 الطريق ال ددت المقدس. ل جمال عدل الهادى مسعول س حرء E‏ دار الوقاء ہہ 
المنصورة. 

7 النظامح السیاسی فى إسرائيل - لواء آ. ح. د. فوزى محمد طايل ‏ دار الوفاء طبعة 
ED‏ 

ف أخطاء جب أ تصحح فی التاريخ؛ رة إيراهيم عليهم السلام والمسحد الأقصى» ف 
حجمال عدد الهادى میدمقو لے »> ل , وفأء محمد رقفعت› ا الوفاء۔ المنصورة. 

9 ت العالم ا لإسلامى» اقساد التعليم ”لحه من؟› ساط لک الحكم رلك › مكتدة وهدة» 
القاهرة. 
تفديم ا رائف. 

1 _ المؤامرة على التعليم والمعلم - صلاح الدين محعمول واخرون ‏ دار الوفاء- المنصورة. 
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والتوزيع. 


a ET aA aoa 


O O 
.1996 جريدة ليبراسيون الفرنسية»ء بتاريخ 3 مايو‎ - 
1996 خرندة ا لارام اضر يتاريخ 18 وتر‎ 6 
9 7ا ا ا‎ 
1996 هود اقرا ارت ار 30 لى‎ 6 
كارثة الخليج وأزمة الشرعية فى العصر الأمريكى د. محمود عصفور - دار القارى‎ - 9 
لفت‎ 
مقالات د. حامد عبد الله ربيع  الأهرام الاقتصادىء» الأعداد 734: 739 تحت‎ - 0 
OE EA SENE 
:1990 مخلة استراتيضا الأعداد: 97 السنة التاسعة: مارس‎ 21 
1900 اا رل‎ 6 
. 1990 السنة التاسعة» بوتيو‎ 0 
00 اا ا ا‎ 
OOO oa NOD 
199 ا را‎ 4 
.1991 السنة التاسعةء مايو/ يونيو‎ 6 
OO hE VR OO OF 
1909 ال الا ا 7 اک‎ 06 
OST ale a IE 
.1992 السنة التاسعة» مايو/ بونيو‎ 2 
نحو نهضة أمة (کیف نفكر استراتیجیا) لواء ا ح. د. فوزی محمد طايل» مركز‎ 2 
.1997 الإعلام العربىء» طبعة أولى عام‎ 


3 نظردة ألأمن القرمى الخزدي؛ د . حامد عدد آله ربیع ‏ دأر لوقف العربى. 
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لإ إِنّما يخشى الله من عباده الْعلّماء 4 [ فاطر : 28 ] ٠‏ ونشهد أن لا 
e E‏ 
علمنا أن «العلماء هم ورثة الأنبياء» » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على 
محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » 


إنك حميد مجيد . 


E E e 


.... آما بعد 
# فهذا كتابنا «الرابع» « الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات عن مصرا 
سلسلة «نحو وعى سياسى واستراتيجحى وتاريخى » > بقلم الأستاذ الدكتور حامد عبد الله 
ربیع . 
# وقد نشرت مقالات هذا البحث تباعا فى الأهرام الاقتصادى تحت عنوان رئيسى 
«احتواء العقل المصرى » 
المقالة الأولى : ١‏ احتواء العقل المصرى » العدد 733 القاهرة فى 31/ 1/ 1983 . 
المقالة الثانية : « دور المعلومات فى الاستراتيجية الأمريكية » العدد 437 » 
القاهرة فى /2 / 1983 . 
الا کے كات الا لامرك على رن فهر ° لاد 135 
القاهرة فى 14 / 2/ 1983 . 
المقالة الرابعة : « ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم » العدد 736 ٠‏ القاهرة 
فى 1983/2/21 . 
المقالة الخامسة : «سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط) العدد 737 » القاهرة 
فى 28 / 2/ 1983. 


anan تقديم‎ mS f eme 

المقالة السادسة : «التوافق الإسرائيلى الأمريكى» العدد 738 » القاهرة فى 3/ 1983/3 . 

المقالة السابعة : ١‏ الأمن المطلوب فى سياسة جمع المعلومات » العدد 739 . القاهرة 

فى 14 / 3/ 1983 . 

# ومجموع هذه المقالات - بإيجاز- تدور حول [الموضوعات التالية ] : 

# حرص القوى الاستعمارية والصهيونية - وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل وحلف 
الأطلنطى - على جمع المعلومات عن مصر » عبر مؤسسات عالمية ومحلية » وعبر 
الجواسيس الذين يتزيون بزى العلماء ؛ بهدف التعرف على مصر من الداخل » وتحليل 
خصائص منطقها » وآسلوب التعامل مع عقليتها » وعقلية قياداتها الفكرية والسياسية 
والعسكرية » وذلك بهدف السيطرة عليها . 

وآن الولايات المتحدة بدأت فى تنفيذ هذه السياسة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر > 
من خلال منظمة فورد" . 

# إن سياسة جمع المعلومات عن مصر » تستند إلى تحالف وثيق وتنسيق بين الأجهزة 
الأمريكية من جانب » والأجهرة الإسرائيلية من جانب أخر » وأجهزة حلف الأطلنطى من 
جانب ثالث . والمخابرات الأمريكية بصفة خاصة تعمل بتوافق تام مع أجهزة الأمن 
ا 

# لو استطاعت مصر آن تهيئ لنفسها قيادة حقيقية » فهى مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها 
جميع دول المنطفة العربية » وهذا يعنى نتيحتين : 

الأولى : إنهاء إسرائيل سواء باستئصالها أو بذوبانها وابتلاعها . 

الثانة : وضع حد لعملية النهب التى تمارسها القوى الدولية » والشركات الكبرى 
المتعددة الجنسية فى جميع أجزاء المنطقة العربية . 

# وفى هذه المقالات تساءل الكاتب عن أهداف السياسة الإسرائيلية البعيدة المدى » 
والتى تتفق مع السياسة الأمريكية ؟؟ 

# وأجاب الكاتب أن المخطط العام الذى يسيطر على القيادات الصهيونية هو تجرئة 
امنطقة العربية » وتحويلها إلى كيانات صغيرة يسيطر عليها مفهوم الدول الطائفية » ومصر 
هى الدولة الوحيدة التى سوف تقف عقبة فى وجه هذا المخطط !! 


7 ساهمت بالدعم المادى ؛ مع مؤسسة « كونراد أديناور الالمانية وذلك عن طريق مدير مكتبها 
بالقاهرة 4 اون توماس شتبان 4 وذلك لاعداد التقر لاون 4 والثانى عن E‏ الدينرة 
مره لرك ادر سات اا س ات للأهرام عام 1998؛ التقرير عن الحالة الدينية الجزء الأول الطرعة 


ولكن هذا لا يمتم القيادة الصهيونية من أن تفكر فى تتفي نفس السياسة أبضتًا بصده 
وافى الئل 

الخيال الصهيونى - كما يقول الكاتب - يتصور هذه التجزئة فى أربعة محاور أساسية : 

احور الأول : الدولة القبطية . 

المحور الثانى : الدولة البربرية . 

الخو ر الال ضر ااسلاههة. 

اللحور الرابع : امتداد النفوذ الصهيونى عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا .. إلخ . 

+ وتساءل الكاتب ( عام 3 /) لاذا اهتمت الأبحاث الميدانية التى أجرتها الهيئات 
الأمريكية على وجه الخصوص بمحافظة الفيوم » وكذلك بمدينة آسوان ؟؟ 

وهل هناك علاقة بين الاهتمام بأسوان » والحديث التردد عن دولة البربر ؟ وهل صحيح 
أن هناك دراسة ممولة من الحانب الأمريكى حول الطريق الصحراوى الذى سوف يربط 
الفيوم بالإسكندرية ؟ 

# كما تحدث الكاتب عن دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية » ودقة وخطورة 
عملية التعامل مع المعلومات » وخصوصية العلماء العرب ؛ الذين يآتون من الولايات 
لمتحدة الأمريكية » وأنهم يجب ألا يتاح لهم المشاركة فى الأبحاث التى نتيج لهم جمع 
معلومات عن الأمة ؛ لأن أغلبهم إن لم يكونوا جميعهم أدوات متقدمة للمخابرات 
الأمريكية » يخضعون لتو جيهها بطريقة أو بأخرى . 

وأن الذى يعيشون منهم على الأرض الأمريكية يقعون حت سيطرة العديد من تلك 
الأجهزة القادرة على أن تتغلغل فى جميع عناصر حياتهم - بل فى بعض الأحيان زوجاتهم 
الأمريكيات - ليسوا إلا عملاء لتلك الأجهزة ( والكلام لحامد ربيع) . 

# وأشار الكاتب إلى اتساع مفهوم الآمن القومى الآمريكى › عندما ربطت 
الولايات المححدة بين أمنها القومى ووجود إسرائيل › وأن أى تهديد لأى من الأنظمة 
E e E O‏ 
بالقوة لاستئصال القوى الثورية » والقيادات الرافضة للتواجد الأمريكى الاستعمارى فى 
المنطقة . 

٭# وذكر الكاتب - رحمه الله - أن ممثلو الأبحاث الميدانية فى مصر يجلسون فى أدق 
اجا اة المضرى اة 

كما قام الكاتب - رحمه الله -: بتقويم تحر كات السياسة الأمريكية على آرض مصر 
وأوربا الغربية وأمريكا اللاتينية وآفريقيا السوداء » وجنوب شرق اسيا : 


إن جاج السياسة المريكية الاسعمارية الصسييوابة فى بعض أجزاء منطقة اشرق 
I‏ اللاحتلال الصهیونى على أرب 

# إن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع فى المنطقة بصفة عامة » وفى مصر بصفة خاصة 
سياسات أربع : 

الأولى والثانية : بخصوص حماية الأمن القومى الأمريكى » وتحقيق مساندة المنطقة 
العربية لها . 

آمريكا تجعل من وجود إسرائيل وبقائها أحد عناصر أمنها القومى » وحدوث أمر معين 
على حدودها يعنى ضرورة القتال بلا ى مقدمات » وأخذت السياسة الأمريكية على 
مسئوليتها تحقيق تفوقًا عسكريًا ساحقًا للإدارة الإسرائيلية على - جميع القوى المقاتلة العربية › 
وذلك أيضا يعنى إلغاء أى معنى من معانى الأمن القومى » لأى دولة عربية وعلى وجه 
التحديد مصر . 

* وتساءل الكاتب » كيف يمكن التوفيق بين هذه السياسة وما يسمى بالإجماع 
الاستراتيحى لدول منطقة الشرق الأوسط ؟ 

أى كيف يمكن لأمريكا أن تحقق مساندة إقليمية لسياستها ومصالحها فى ظل هذه 
السياسة ؟ أو بمعنى أخر ... كيف يمكن تحويل المنطقة الممتدة من الخليج العربى حتى البحر 
الأحمر بجميع شواطئه مما فى ذلك الحزء الشرقى من حوض البحر المتوسط إلى كتلة واحدة 
متراصة لمساندتها وهى تتبع سياسة مزدوجة حيال العالم العربى» وعدوته الأولى الدولة 
الصهيو نية المغتصبة لفلسطين . 

الثالشة : تنطلق السياسة الآأمريكية من مبدأ تحزيم مصر »› وتفريغ المنطقة العربية من 
قياداتها التاريخية » لتحقيق أهداف السياسة الإسرائيلية والأمريكية ٠‏ التى ليس من صالحها 
أن توجد مصر القوية القادرة على أن تحتل خلفها دول المنطقة . 
| الرابعة : آمريكا تطبق مع المنطقة العربية ومع مصر سياسة الاستعمار الجديد » الذى 
يهدف إلى حقيق السيطرة الكاملة على العالم وما يستلزمه ذلك من خلق التبعية » وفرض 
الفة اوبعل ترت اة 

# وأول أدوات السيطرة السياسية الأمريكية فى ذلك : 

أولاً : تدعيم الكيان الصهيونى على أرض فلسطين » وتوسيع دائرة نفوذه » واستخدامها 
كأداة لتهديد أى قوة عربية » فى منطقة القلب . 

إن مفهوم الأمن القومى للكيان الصهیونی يمتد » بحیث يحتضن فى جانب آخر جميع 


ج تقدایم 
أجزاء شمال إفريقيا حتى المحيط الأطلسى . 

# إن الوجود الصهيونى فى المنطقة يشل القلب » وهو بداية التدخل الأجنبى فى المنطقة 
[ فهل بعد ذلك تسعى الاأمة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونى؟؟] . 

ثانيًا : اتباع سياسة شد الأطراف » الذى بدا مع الحروب الصليبية » ليكمل وظيفة 
الكيان الصهيونى فى المنطقة » فإذا كانت إسرائيل تشل القلب » كانت القوى الجاذبة تشد 
القوى المتواجدة خارج دائرة القلب » وهكذا تمنع المساندة » ولعل الحرب العراقية 
الإيرانية فى أقصى الشرق » وبعد ذلك الحرب العراقية الكويتية نماذج واضحة لتأكيد هذا 
لمفهوم . 

ثالًا : خلق حالة الشلل فى وظيفة مصر الإقليمية . 

رابعا : إذابة العروبة فى المفهوم الإسلامى بصورة تسمح بإفقاد المفهوم الفاعلية 
ال 

خامسا : خلق دولة البربر على جزء من رض مصر وأرض السودان . 

# كما عرف الكاتب - رحمه الله = أن نظرية الاستعمار الحديد ( اليهودى الأمريكى 
الآوربى) فى تفتيت الإرادة القومية للعالم العربى تقوم على : 

أ - تشجيع الشعوبية ( العربية الفرعونية ... إلخ ) . 

ب - تدعيم مفهوم الولاء الطائفى ( النصرانى - النصيرى - الدرزى) . 

جح - مساندة الزعامات الضعيفة ا مهلهلة ودفعها إلى موقع السلطة . 

د - خلق طبقات منتفعة طفيلية . 

ے ‏ استخدام جمیع اساات التسميم السياسى . 

و - نشر الكراهية ضد العالم العربى (والإسلامى) وضد الإسلام تحت شعار محاربة 
الإرهات. 

ز - تدعيم الترابط الدولى ضد المصالح العربية . 

ح - تفحير منظمة الأوبك . 

+ وتساءل الكاتب : أبن مسئولية العلماء الذين اندفعوا بلا وعى فى تمكين أمريكا من 
جمع المعلومات عن المنطقة العربية ومصر ؟ وأين مسئولية أجهزة الأمن المصرية ؟ وكيف 
يجب أن تؤدی واجبها ؟ 

٭ وفی مقال تحت عنوان : ١‏ ولم يتعلم الآمريكيون من آخطائهم » نشر الكاتب - رحمه 
الله - أن السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط سوف تنتهى بالفشل الذريع › لا 
يجوز أن يغرينا بريق القوة » ورونق الفاعلية > جوهر السلوك الأمريكى هو عدم الفاعلية › 


SE E 
) منطقة الشرق الأوسط تأليف العالم الأمريكى « إيفلاند‎ 

# السياسة الأمريكية فى المنطقة العربية لا زالت تتميز بخصائص ثلاث : 

الأولى: التافض..: 

الثانية : الأاضطراب وعدم وضوح الرؤية . 

الثالثة : عدم فهم حقيقة إطار التحرك . 

# إن السياسة الأمريكية فى المنطقة : تقوم على التلاعب بمصالح المنطقة ‏ والدليل : 

# تعليماتها إلى الشركات البترولية أن توجه عائداتها البترولية لتوظف فى اقتصاد غرب 
أورباء ولا توظف محليًا فى المنطقة العربية اذا ؟؟ 

# إن أمريكا تقفا من النطور الوحدوي ( الوحدة العرية ) مو قف الغداوة ب اذا 

*# آمريكا ترفض التطور الاقنصادى فى المنطقة العربية » نحو التكامل والتصنيع بمعناه 
الحقيقى ... اذا ؟ لماذا ترفض التجديد والتغيير ؟ هل هذه السياسة الأمسريكية » نتيحة 
الاستخفاف بشعوب المنطقة ؟ أو نتيجة لعدم قدرة القيادة الأمريكية على فهم مقتضيات ما 
SRE‏ 


LCT 

أهداف السياسة الأمريكية من وراء جمع المعلومات فى مصر 

# من الحقائق الثابتة بصدد هذه السياسة » هناك أهداف خفية تجعل الإدارة الأمريكية 
تلهث وراء معرفة خفايا الوجود ا مصرى › منها : منع مصر ولا من أن تصير قوة ضاربة فى 
المنطقة ؛ حتى يتسنى لأمريكا السيطرة على المنطقة » وهذا لا يمكن أن يتحقَق إلا إذا عزلت 
مصر وحطمت إرادة التكامل بينها وبين أهل المنطقة » وما يستلزم ذلك من تطويع كلو 
وشامل لللإرادة المصرية . 

# إن السياسة الأمريكية تعيش أسيرة الأهداف الإسرائيلية التى تبغى تجزئة المنطقة 
العربية إلى دويلات طائفية » بحيث يسهل التحكم فيها» وتمكين النفوذ الإسرائيلى 
الاقتصادى » والذى يتستر خلف الشر كات المتعددة الجنسية من التوسع » واستيعاب المنطقة؛ 
يؤ كد دلك تصريح ١‏ هنرى كيسنحر : إن الأاعتراف بالدولة الإإسرائيلية ( الكيان الصهيونى 
التتضب لأرض فلسطين ) لن يكون إلا بداية لتعسديل وتنظيم للأوضاع الإقليمية للإرادة 
الإسرائيلية » بل ولا يتردد » أن يضيف بصفاقة منقطعة النظير » إن الخطر الحقيقى فى هذه 
ا لمنطقة سوف يتم ركز حول عدم القبول بالإرادة الإسرائيلية . 


من آهداف الستاسة e‏ فی ( a‏ عن مصر اف e‏ الأيحاث 
الميدانية المشتركة : 


. تطويع القوى الراديكالية ذات الميول الشيوعية التى تعودت آن تركب كل موجة‎ -١ 
والهدف إحراق العميل › وربطهم بالمصالح الأمريكية › والاستفادة بهم كمصدر‎ 
) . للمعلومات السطحية‎ 

2 - اكتشاف قوى الرفض الممكنة أو المحتملة › للاحتلال الصهيونى » والهيمنة الأمريكية 
الاستعمارية على المنطقة » ومواجهتها وتصفيتها بالقوة » والسياسة الأمريكية تتصور بناء 
وا ی و و 
كان !!). بل ووصل الأمر إلى حد تصور استخدام هذه القوة لأسلحة مزودة بالطاقة 
النووية . 

3- تجرئة مصر ... وعندئذ كما تتصور السياسة الأمريكية سوف يكون لدينا دولة قبطية 
فى مصر العليا .. فإذا تمت تجزئة مصر فإن دولا كليبيا والسودان » ودولاً آخرى لا يمكن أن 
تظل فى صورتها الحالية . 

# نصف الاستثمارات الأمريكية يوجد خارح الأرض الأمريكية » وأمريكا تستو رد أكثر 

من نصف الخامات الأولية من خارج الأرض إليها . 
+ ولهذا فإن سياستها كان يجب أن تسيطر عليها أخلاقيات معينة . 

SS کات‎ 

فكره ن الولايات المتحدة لن تعيش أكثر من ربع قرن . إنها توقع بسلوكها الحالى قرار 
ا لحکم پإعدامهاء مرد ذلك الحقیقی بنا لا تفهم مسنوولباتها. 
١ 4‏ من مصلحة أمريكا أن تضْعف مصر فى بعسدين ؛ فى علاقتها بالمنطقة العربية من 
انب وت علا الادات الغاكة الرىالحكرة (الفعت )شن خاب خر 
+ تصميم السياسية الإسرائيلية على تجزئة مصر » وعدم معارضة آمريكا لذلك › وقيام 
أمريكا وإسرائيل بجمع المعلومات عن مصر والمنطقة العربية . 
الإدراك الصهيونى بهذا الخصوص يمكن أن يتحدد فى ثلاث خطوات : 
الأولى : الهزيمة العسكرية الساحقة » يصاحبها تدمير مكثف من جانب › وتشتيت 
للأهالى على صورة واسعة من جانب آخر » ثم الحرب النفسية من جانب ثالث » وهذا 
يترتب عليه فقدان الثقة فى الذات » والقناعة فى عدم القدرة على المواجهة . 
الثانية : خلق مسالك للاتصال المباشر مع القوى الفكرية › والقيادات فى الجتمعات 

العربية » وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذى يضع حدا للعداوة التقليدية » ويخلق طبقات 


ت تفديم — 
منتفعة . مئات الآلاف التى بدأت إسرائیل تنفقها فی مصر ... ثم فی لبنان على الأبحاث 
الميدانية » البحوث المشتركة مع بعض أساتذتها تخفى ت ركا خبينًا » محوره خلق بذور 
الصداقة والمصلحة فى الجسد العربى . 

الثالثة : تخريب المرافق القومية » وذلك يؤدى إلى فقد الهيبة والشعور بعدم فاعلية الدولة 
المركزية » ويرتبط بذلك الإكثار من الفضائح وتلويث القيادات . 

# تساءل الكاتب .... آين المصالح الأمريكية فى تنفيذ مثل هذا المخطط ؟؟ 

وأجاب ... « إن القيادات الإسرائيلية استطاعت أن تخلق القناعة الأمريكية !!! 

## وعرض الكاتب ... وثيقة خطيرة بعنوان « استراتيحية إسرائيل فى الشمانينات » 
إعداد «آوديد بينون » > أحد مسئولى وزارة الخارجية الإسرائيلية » وغيرها يكشف منطلقات 
ثلاثة كانت اساسا لخلق القناعة الأمريكية فى اعتماد هذه السياسة : 

أولاً : منطلق نظرى . 

ثانيا : منطلق تاريخى » يرتبط بتجزئة الاستعمار الإنجليزى والفرنسى للمنطقة فكلاهما 
حاول تكريس وجوده فى المنطقة من خلال تفتيت الكيانات القوية ٠‏ والاعتماد على 
الأقليات . وتجعل من ذلك وسيلة خلق الفرقة القومية . 

المصدر الحقيقى الذى تستمد منه القيادة الصهيونية فى هذا الشأن هو الفكر الهتلرى 
النازى [اقرأً ما كتبه إسرائيل شاهاك » رئيس اللجنة الإسرائيلية لحقوق الإنسان] . 

*# وواصل الكاتب - رحمه الله- تحليلاته ... « إسرائيل وضعت عقب نكبة 1967ء 
حاملة الطائرات الثانية فى المنطقة العربية لحماية المصالح الغربية » وبصفة أدق لتأديب 
القيادات العربية . 

# كما ضحت إسرائيل رأس حربة للتواجد الأمريكى الممتد فى المحبط الهندى » 
وحتى داخل الحليج العربى من جانب » ومدخل البحر الأحمر من جانب آخر » بل إِنها 
أضحت أداة لوظيفة أكثر خطورة » يؤكد ذلك التقرير الذى سربته الصحافة الفرنسية 
عام 982 عن التعاون الاستراتيجى بين تل أبيب وواشنطن » والمرتبط أيضًا ما يسمى قوة 
الانتشار السريع . وتساءل الكاتب ... عن الثمن الذى ستقبضه إسرائيل فى مقابل هذا ؟؟ 
وآجاب : 

أحد عناصر المقابل الذى سوف تحصل عليه قيادة ليكود -( نأمل من القارئ الكريم 
أن يدرك أن هذا البحث نشره د . حامد ربيع عام 1983ء ونحن الآن فى عام 1998) 
الوصول إلى موقع القيادة ... وقد حدث ذلك بعد مصرع « رابين » فى مقابل هذا 
الدور. 
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ثالنًا : المنطلق الغالث : وهو النظرية الأمريكية ١‏ تحويل الشرق الأوسط إلى قاعدة 
عسكرية متقدمة » شبيهة بقواعدها فى غرب وربا » مع ربط تلك المنطقة بوسط وربا 
وبوسط المحيط الهندى من جانب احر . 

# الإإدراك الآمریکى يرى : 

- أن الوحدة العربية ضد المصالح الأمريكية » ومن ثم يجب تفجيرها . 

- أن التعاون الحزئى المحدود قد يصير فى صالح السياسة الأمريكية » وبهذا دفعت بدول 
الخليح على التعاون فيما بينهم ... هذا التعاون المحدود الشكلى لا يمنع تشجيع سياسة 
التحرئة[ كما حدث فى العراق » وكما نجد المحاولة فى جنوب السودان .. والبقية فى 
الطريق ] . إن أمريكا تشجع تعاون محدود وشكلى هدفه الحقيقى حماية الأنظمة القائمة 
ولكن من جانب آخر فإن تجزئة وتفتيت هذه الكيانات يسمح بتحقيق هدفين : 

| - التواجد العسكرى باسم حفظ الأمن [ وقد كان » فالقواعد العسكرية الأمريكية 
والإنجليزية والفرنسية تنتشر فى المنطقة بأكملها ] . 

2 - السيطرة على المرافق الإقليمية » وهى مسألة حياة و موت بالنسبة للقوات الأجنبية 
فى المنطقة » لو قدّر لها أن تشتبك فى معركة على قسط معين من الأهمية . 

هكذا ... نصل لجوهر الملاحظات « سياسة جمع المعلومات» والبحوث المشتر كة كأداة 
لتحقيق هذه الأهداف المختلفة > وهى ضبط القوى المحلية والسياسية القادرة على التغيير 
أولاً [الصحوة الإسلامية بمؤسساتها الشرعية ] » ثم العمل على تجزئة مصر ثانيا » وعزلها 
وتفريغها من قواها الحقيقية وإعدادها للدور الذى قد أعدته لها الاستراتيجية الأمريكية › 
بالتوافق مع الاستراتيجية الإ سرائيلية . 

# وتساءل الكتاب فى نهاية البحث: أين مسئولية علمائنا ؟؟ أين مسئولية آجهزة الأمن؟ 
وهل القيادة واعية بهذه المخاطر ؟ وماذا أعدت لمواجهتها؟؟ 

وقد أجاب الكاتب - رحمه الله - على هذه التساؤلات تفصيلاً فى مقاله السابع . 


أيها القارئ الكريم : 

لقد مضى على نشر هذه المقالات ١‏ خمس عشرة سنة » ومضى على وفاة كاتبها - 
الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع - تسع سنين . 

رر ه الب رات و تعن ونان ٠‏ ر ادات هة انات اما جار هل 
المقالات » التى كانت تعتبر قراءة فى مخططات أعداء الأمة » تجاه المنطقة العربية الإإسلامية 
فى مرحلة الثمانينات » والتسعينات » لتحذير الأمة من الهيمنة الصهيونية الاستعمارية التى 


سته لف الإنسان والدينوالمرض واروة والأرضس والغدسات ‏ ولكن الانة لم ي 
حينه » رغم ن العدو ينفذ مخططه حرفي > کما آخبر به حامد ربیع رحمه الله تعالی . 


أيها القارئ الكريم : 

إن العدو لم يتراجع عن تنفيذ مخططاته » وتحقيق أهدافه » وأصبحت الأمة فى موقع 
الخطر المباشر الذى يعرضها لخطر الاستذلال من أعدائها » بمعاونة قطاع ضصخم من ابنائها 
بعلم . .. أو بدون علم . 

# ولهذا رآينا من الواجب إعادة نشر ماكتبه حامد ربيع أداءً لواجب البلاغ وإبراء للذمة 
عسى أن تستيقظ الآمة وتواجه الأخطار المحدقة بها . 

قال تعالی : « إن فى ذلك لذ کری لمن کان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد 4 

[ق :137 


جمال عہد الهادی محمد مسعود 
عبد الراضی أمین سليم 


ااا والصهيونية وجمع 
| المعلومات عن مصر 


|| تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 


E O o a 
عدوان ؟ نعم إِنها الأنشى التى تعرف بحسها اللاشعورى ابنها الحقيقى » من ذلك الدى‎ 
| حملته سفاحًا » فجاء يلطخ اسمها بالأوحال . مصر التى لم تعرف خلال تاريخها‎ 
Ela GG Slo Doel, 
انا هل هی آل ار اا الد م اود ا اف ان د ا‎ 
| يظلون على عهدهم عصبها الحقيقى » ودرعها الواقية > سوف يحمون بجسدهم قيمها‎ 
|| الحقيقية » قيم الصلابة السلوكية » والقوة المالية » قيم الوظيفة الحضارية والقيادة‎ 
ا‎ 
O Sl me أ - موضوع إعادة‎ 

الإدراك الحقيقى للتعامل الدولى » الذى خحضعت له مصر دائما » بل والمنطقة العربية | 
سواء سميت هذه بمنطقة الشرق الأوسط آو بالوطن العربى »> وهى حقائق ليست جديدة ۰ 
بل إننا فقط لم نعد نعرف NS EGE E‏ 
مع القوى ذات الأطماع ال تهھار ٠‏ ) 
AE Ee eS e N Cy‏ 

منطقها وأسلوب التعامل مع عقليتها وعقلية قياداتها السياسية والفكرية » هذه المعرفة ۶ 
تعود إلى الأمس القريب » ولا تبداً فقط مع الحملة الفرنسية ace‏ 
إن تحليل دراسة الماضى تثبت أن هذه الحقيقة تعود إلى أقدم العصور » بل وإلى عصر || 

ly pa ANS E e 
E E 


)أ( التاريخ ذاكرة الأمة . . وآمة بلا تاریخ أمة بلا ذاكرة» ومن وعى التاريخ فی #دره ضاف اعتمارا الین 


عمره. 


ج احتواء العقل المصرىی س 
e Te oT‏ 
منطقة الشرق الأوسط » وقد كشفت الوثائق التى قدر لا لنا أن نطلع عليها ونحللها » أنه فى 
E E O LTE OEE‏ 
والتدخل فى هذه المنطقة أرسلت أحد أبنائها واسمه « سافادی » » عاش فى مصر ثلاثة 
أعوام » أرسل خلالها مجموعة من الخطابات إلى المسؤولين ٠‏ موجودة حالمًا فى المكتة 
الوطنية E‏ ا 
الجواسيس” جمع المعلومات من منطلق الفضول ظاهريا ومن منطلق التخطيط الواعى لفهم 
ای ا ق اا ع ر ی ی ع ی ن 
يطلع على هذه الخطابات › الجسموغة فى تلات مجلدات نارين » وتر جد مها تة 
معروضة للبيع لدى الج ال فة ڊشارF «Monsieur Le PFInce»‏ حاولت أن أحصل 
عليها فى الصيف الماضى ولكننى كنت عاجرا إزاء ثمنها وهو حوالى ألف وماتتا جنه . 
الف ا ور قاری ن حف هاه اا د 
التعامل مع مصر » إنه دائمًا يسير فى خطين متوازيين » خلق | ارده ين الاد الون 
والشعب الصرى من جانب » وفرض العزلة فى العلاقات بين مصر والدول اللحيطة بها من 
جانب آخر » كان محور ذلك دافا التعامل التشسى ٠‏ هذا الور قد تلف من حي 
ge e Og E TS‏ 
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#) اجواسيس : يعيشون فى مصر وينعمون بخيراتها تحت مسميات متعددة بعيدة تماما عن مسمى الجواسيس » 
فإما أنهم مجندون - كطلبة فى ا لجامعة » أو كاساتذة فى الجامعة » أو كفريق متعاون فى تايس شركة أر 
استشمار فى مشروع فالأساليب كثيرة . . بل ومتنوعة . 
راجع بالتفصيل كتاب « المؤامرة على التعليم رقم 3 أ . حسن جودة وآخحرون - دار الوفاء للطباعة والنشر 
النصورة » ص 20 : ص 64 . الفصل الشالث ( المنظمات الأمريكية ذات الصلة بالمخابرات الأمريكة 
وال سرائيلية ودورها فى تهويد عقل الأمة !! ) ؛ رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا » د . محمود شاكر » الهيئة 
اللصرية العامةللكتاب . 

() هذا المخطط الاستعمارى يقوم على تنفيذ المخططات الواردة فى بروتوکولات حکماء صهیون : أ - بروتوكول 
h0‏ و ف اا عا ا ا 
مادية ] 2 - برتوكول 3[ سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات البهرجة التى كن أن 

ا a RA‏ وغيرهما ليسيطروا على العقول 
تحت مسميات مختلفة وعلى رأسها الخزو الثقافى . . الغزو و المعتوى . راجع بروتوكولات حكماء صهيون - 
ترجمة محمد خليفة التونسى . 


ج احتواء العقل المصرى e‏ 
الغزو » ومنطق الفتح › ولكن تحطيم الثقة فى الذات القومية كان دائما العنصر الأساسى 
فى عملية الغزو المعنوى » وقد بدأ ذلك من الفتح الرومانى عقب مقتل كليوباترا حرج رسل 
قيصر روما الحديد ولديهم آمر واحد صريح تحطيم معبد الكرنك › لاذا ؟ لأن معبد الكرنك 
لم يكن مجرد منزل الإله » بل لأنه كان يمثل أكبر جامعة فى العالم القديم » علماء 
الكيمياء والطب والتشريح واستخراج المعادن » كانوا فى رداء الكهنوت فى ذلك المعبد 
بالمئات » بل وبعض النصوص اللاتينية تحدثنا عنهم بالآلاف » تحطيم الكرنك لم يكن يعنى 
مجرد محطيم معبد » ولكنه استئصال للعلم والتكنولوجيا المتقدمة » التى عرفتها أرض وادى 
ا 

الاستعمار الفرنسى ورث الاستعمار الإنجليزى > وكلاهما ورث رعاش مفاهيم 
استراتيجية القيادات الرومانية ؛ ومن المعلوم أن رعاة البقر القادمين اليوم من القارة الجحديدة› 
يصفون أنفسهم بالقياصرة الحدد » وهكذا علينا ألا نندهش إزاء سياسة استعمارية تنطلق من 
مدأ اختصاص قدراتنا العلمية ومواهبنا الإبداعية كيف ؟ 


سوف نرى ذلك فيما بعد وفى موضعه » وسوف ندرك حينمذ الخطورة الحقيقية لهذا 
الموضوع الذى نحن بصدده › وكيف أن على الدولة أن تستيقظ » وعلى الحاكم آن يفتح 
عينيه دومًا ليعرف كيف أن كيان أمة قد أضحى موضع التهديد . 

بل إنتى أتساءل هل نستطيع الآن أن ننقذ الجسد ما ألم به ؟ قبل أن تصيبة ماسى 
حقيقية؟ ألم يعد الوقت متأخرا ؟ 

الحقيقة الغالثة : التى يجب أن ندخلها فى الاعتبار وهى أن الاستعمار الذى يعرفه العالم 
العاصر ينطلق من مفهوم ااا ا و یا ا ا 
خلق التبعية المعنوية . 

التبعية قديمًا كانت أداتها هى القوة الغاشمة والقهر المادى والعضوى » جيش ياتى 
فيحتل الأرض المراد استغلالها والحصول على ثرواتها . 

اليوم هناك أسلحة أكثر فتكًا وأقل تكلفة : أسلحة نفسية" تواضع العلماء على تسميتها 
بكلمة الغزو المعنوى » هذا هو مفهوم ER E E NE TE E Dl‏ 
بعبارة أدق تختلف فلسفة التعامل ببخصوصه » فالمنطق الفرنسى يدور حول خلق التبعية من 
المنطلق الحضارى› ومن خلال زرع كلمات الفكر الفرنسى . 

الروسى يفضل منطق الولاء والقناعة الأيديولوجية » وهكذا تصير الاشتراكية 
والعدالة » الاشتراكية والمساواة بين الشعوب رداء فضفاضاً يستتر خلفه منطق التخلغل › 


0 و ااا الفا ال تة ف س ا رارت ا 1⁄98 


8[ _-——— ج احتواء العقل الک س 
وخلق التبعية المعنوية . 

الأمريكى ابتدع مفهوم التنمية وأسلوب الحياة الأمريكى » هو يجمع بين عنصرين كل 
منهما يكمل الآخر : عنصر القناعة الفكرية بالتنمية وما ينطوى تحتها من مثاليات » بحيث 
تستوعب فى نظام القيم القومية من جانب » ثم عنصر الممارسة والحياة الواقعية من خلال 
تقديم نموذج الوجود الأمريكى » على أنه المثل الأعلى فى العالم المعاصر للمجتمع المثالى › 
وهو يسعى بهذا المعنى لخلق التبعية السلوكية أولاً من جانب الجماهير» وثانيا التبعية 
CE N E OE E EN A EE‏ 
المنتفعة . 


وسوف نری كل ذلك تفصیلاً فی موضوع آخر . 

ب - قد يتصور البعض أن كاتب هذه الصفحات يبالغ ويضخم » ولكننى أؤكد أن تحت 
يدى من الوثائق مايجعل أى مواطن مؤمن بواجبه لو قدر له الاطلاع عليها ييخجل عا 
يحدث حوله » وهو صامت لا يرفع راية التحدى والمطالبة بوضع حد لهذا التسيب الذى 
تعيشه مصر منذ عدة أعوام . 

ولنقتصر مؤقتًا على بعض النطلقات : 

| - أول هذه المنطلقات : هو أن التفكير فى هذه العملية أى فى عملية الغزو المعنوى 
العقلى والفكرى للعالم الثالث » بل وللعالم الأوربى نفسه لا يعود من جانب القيادة 
الأمريكية إلى الأمس القريب » يوجد فى منطقة الأوهايو بشمال أمريكا » وعلى وجه 
التحديد بمدينة كليفلاند مبنى يحمل اسما ترجمتة الحرفية « القضية الغربية » الدخول إلى 
هذا المبنى الذى يوصف بأنه جامعة أصعب من التطرق إلى دهاليز البتتاجون » وآتحدى أن 
يكون أحد حضرات العلماء الذين أقبلوا على السادة الأمريكيين يخدمونهم بكل هذه 
القناعة» قد سمع بها أو علم با يحدث فى داخلها » عندما كنت بالولايات المتحدة فى 
صيف عام 1973 وقبل حرب آكتوبر فى مهمة رسمية لحساب السلطات المصرية » حاولت اَن 
أدخل هذه الحامعة » ولو لعدة ساعات فلم أستطع > ورغم آننى استطعت أن آدخحل 
حاخامية القيادة الصهيونية » وأجلس مع «دانييل سيلفر» ابن أكبر الدعاة للصهيونية 
الأمريكية وأطلع على خطاباته أقصد أباهى ليل سيلفر فقد ظلت أبواب هذه الجامعة مغلقة 
بالضبة والمفتاح آمام كل محاولاتى وخلال شهر كامل . 

2- لدينا اليوم دراسة قامت بنشرها إحدى دور النشر الفرنسية » وهى متداولة فى 
الأسواق منذ الشتاء الماضى ٠‏ ورغم أننى فى هذه اللحظة لا أذكر اسم المؤلف أو الدار إلا 
أنها موجودة لدينا بالقاهرة » وكم كنت أتمنى أن تترجم إلى اللغخة العربية »> وبصفة خاصة 


a او‎ e ا ي‎ re 
. العالمية الثانية مباشرة‎ 

وكيف منذ تلك الفترة بدأت القيادة الأمريكية المسؤولة تخطط لكيفية غزو العقول 
والأفئدة . فقط أود أن أضيف بأآن مقتل الناشر اليسارى الإيطالى المشهور « فلترينللى» منذ 
قرابة عشرة أعوام والذى ظل يحيط به الغموض حتى وقت قريب » الجميع يعلم اليوم أنه 
مرتبط بهذه الوثيقة »> وفى التفكير فى طرحها على الرأى العام الأوربى » وليس ذلك لان 
الرأى العام الأوربى يخشى على مصير مصر » ولكن لأن هذا الخطط يتجه أيضً إلى العالم 
ا 

3- ولعله يكفى التأكيد بهذه الحقيقة وما يرتبط بها »> من تصور آمريكى لأساليب الغزو 
الفكرى > أن نعود إلى ما حدث فى أعقاب الجحرب العالمية الثانية > فى كل من اليابان 
وال انيا الغخربية » ولنحدد مصادر المعلومات بهذا الخصوص › حتى لاأ تخرج علينا أبواق 
التكذيب » أول مصدر هو كتاب العالم الأمریكى ك غو لاان ولان 
« كاهن » هو العقل E E CT N‏ 
للرئيس كيندى فى لحظة معينة » هذا الكتاب يحمل عنوان: ( اليابان ). 

اما عن آنانيا فلدينا وثيقة حطيرة كنا اتيمنى أن تترجم إلى اللغة العسريية > ونين على 
استعداد لأن نقدمها مجانًا لأى جهة علمية مصرية تتعهد بتلك المهمة ؛ هذه الوثيقة حمل 
عنوانًا له دلالة : « سوف أظل بروسيا » كتبها الفيلسوف الألمانى الشهير ( سالومون) . 
ظروف هذا الكتاب الضخم الذى يقرب من ستمائة صفحة والذى أصدره فيلسوف أل انيا 
الأشهر عام 4هو أنه سقطت فى يده بطريق المصادفة » أداة جمع المعلومات التى كانت 
قوات الاحتلال الأمريكى فى ألانيا قد قامت بتنفيذها » لدراسة خصائص الطابع القومى 
الألمانى ٠‏ ويستطيع القارئ أن يجد تفاصيل بهذا الخصوص فى مؤلفنا بعنوان ( مقدمه فى 
العلوم السلو كية » وبصفة خحاصة طبعته الثانية « دمشق عام 81 » هذا الحادث له دلالة 
متعددة الأبعاد : 

ولا : أسلوب جمع المعلومات الميدانى » هو المسيطر على المنطق الأمريكى » كنتيجة 
للمدرسة السلر ك الى تكم فى الط العلبى الخال الاجتضاعن والسياسي فى تلك 
التقاليد . 

ثانيًا: إن هذه المعلومات ليست بقصد علمى منزه » لقد كانت تقوم بها فى أل انيا واليابان 
قوات الاحتلال ٠‏ وتخحضع لإإدارة عسكرية » وهى اليوم فى المجتمعات المتخلفة تتولاها 


أجهزة فى ظاهرها حهات مدنية 1 را ر ا ضاف اة الاش القومى 


> س سس احتواء العقل الملصرى چ 
الأمريكى الصانعة للسياسة الحارجية لتلك الدولة » أو على الأقل المحددة لأهم مؤشرات 
زمر ات ن فاك الا : 

الا : كذلك فإن هذا المغهوم للتعامل لا يعود للأمس القريب » لقد طى فى ألا 
الخربية منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية » وطبّق بالنسبة لليابان منذ فترة سالفة على الحرب 
العالمية الثانية . يخبرنا « كاهن» فى مؤلفه السابق ذكره بان ذلك تم آثناء الحرب حيث طق 
على اليابانيين المقيمين بالولايات المتحدة بل ومنذ عام 1942 . 

رابعا : ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أنه بالنسبة للمنطقة العربية » فإن تطبيق هذا 
الأسلوب لا يعود إلى الأمس القريب » يخطئ من يتصور أن بداية عملية جمع المعلومات 
اميدانية عن مصر تعود فقط إلى عدة أعوام » لقد بدأت الولايات المتحدة فى تنفيذ هذه 
السياسة مند عهد عبد الناصر » وعلى وجه التحديد عقب حوادث وحدة مصر مع سورياء 
ثم حرب اليمن » ولكن تم ذلك خلال تلك الفترة بطريق الوسيط » وأستطيع أن أؤكد أن 
ذلك تم خلال الفترة من خلال منظمة فورد" التى بدورها عهدت إلى بعض الإيطاليين 
وواحد منهم دون ذکر اسمه موقت شخص تصفه الأوساط العالمية الإيطالية بأنه أكبر «نصاب» 
فی تاريخ إيطاليا العلمى الحديث » قام بإنشاء مركز مصطنع وهمى فى إحدى الشقق 
الخاصه بروما ومن خحلاله استطاع التسرب إلى مصر عن طريق بعض الأجهزة امسو وله :دات 
الف اا > وقام بجمع المعلومات اللازمة » سواء بخصوص تطور العمالة المصرية فى 
العالم العربى » أو سواء بصدد انتشار المفاهيم والمدركات المصرية فى العالم العربى » وأثر 
کل على الاندماج العربى > وهذه الدراسات التى نوقشت فى ميلانو وشاءت المصادفة 
إلا أن أحضر المناقشة » بوصفى أستادً خارجيا فى جامعة روما » كانت هى الأساس الذى 
استتر خحلف سياسة واشنطن > عقب ذلك ابتداء من عام 1974 وانتهاء بالتوقيع على اتفاقيات 
كاتا دف 

وسوف نعود للتفاصيل وندعمها بالوثائق . 


)1( مؤسسة فورد فونديشن : أخطر مراكز التجسس العلمية الأمريكية على الإطلاق » وقد بدأت ممارسة نشاطها 
فى مصر عام 1952 مع قيادة حركة يوليو » ولقد ازداد نشاطها الجاسوسى فى السبعينات » واهتمت الفورد 
فونديشن بدراسة التغيرات الاجتماعية والدينية واللقافية فى مصر والشرق الأوسط » بهدف دراسة مقومات 
هذه التغيرات والتنبؤ بها لمساعدة السياسة الأمريكية على التحكم فى مسار التغيير داحل هذه المجتمعات 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة والصهيونية العالية » والقضاء أولاً بأول على العناصر ال هدد :ال 
الأمريكية على المنطقة . راجم كتاب ١‏ المؤامرة على التعليم » رقم 3 . حسن جودة وآلحرون » دار الوفاء 
للطباعة والنشر » المنصورة - عام 1993 ص 59 . : 


mm ZÎ 


حح - کل هذا يقودنا eT TET‏ آنا 
سوف نطرح التفاصيل فى مقالاتنا لمتتابعة إلا أننا نود منذ البداية أن نذكر بأن عملية جمع 
العلومات هذه تستند إلى تحالف وثيق » وتنسيق بين الأجهزة الأمريكية من جانب والأجهزة 
الاسرائيلية من جانب آخر » وأجهزة حلف الأطلنطى من جانب ثالث » والمخابرات 
الأمريكية بصفة خاصة تعمل بتوافق تام مع أجهزة الأمن الإسرائيلى › والسؤال الذى يجب 
أن نطرحة بصراحة ووضوح » ما هى أهداف السياسة الإسرائيلية البعيدة المدى والتى تتفق 
مع السياسة الأمريكية » وكيف تستطيع عملية جمع المعلومات هذه أن تخدم كلا 
الا 

لقد ظلت مصر دائمًا فى جميع مراحل تاريخها متماسكة » قوميًا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ 
BU‏ 

التاريخ والطبيعة الجغرافية الفا الخضارنة حب :عل خلا ال ا ۲ ما هو 
أخطر من ذلك ؟ هو أنه لم يكن من صالح الدول المستعمرة أو الحتلة جرزئة مصر » ستة 
آلاف عام ظلت خلالها مصر ومنذ عهد (مينا) دولة واحدة تعبر عن كيان فومی واحد : 
E E E EGE A E‏ 
E‏ 
حقيقة الصراع الدولى تغيرت ا و ا ا ول اتطافت صر ان ت امسا 
قيادة حقيقية فهى مؤهلة ؛ لأن تجمع تحت رايتها جميع دول المنطقة العربية » وهذا يعنى 

أولاً : انتهاء إسرائيل سواء باستئصالها واقتطاع وجودها » أو بذوبانها وابتلاعها . 

ثانيًا : وضع حد لعملية النهب التى تمارسها القوى الدولية والشركات الكبرى المتعددة 

من يريد أن يعرف كيف تفكر القيادة الإسرائيلية » فليعد إلى كتاب «بن جوريول' 
إلكئن آنهاه قبل موته ا 0 ال ي فة الا اى أغقة 
بعنوان "A Persona1 H¡s01¥"‏ « تاریخ شخصی ١‏ کتاب ضخم یقع فی حوالی 
ألف صفحة يشرح فيه كاتبه من خلال حياته تطور وظيفة إسرائيل فى منطقة الشرق 
اللأوسط » فهل قرأه أحد من السادة علماء امتاس الذين تطوعوا لخدمة السادة الحدد لقاء 
عدة ملاليم دون وعى ودون حياء ؟ 

ا ا ف ی ا اول ا ا 


کک رد کے ت ج احتواء العقل المصری سد 
الخطط لام النى بسيطر على ابا لسيبويةء وهو نزن الت وشويلها لى كيان 
صعغيرة يسيطر عليها مفهوم الدولة الطائفية »> ومصر هى الدولة الوحيدة التى سوف تقف 
عقبة فى وجه هذا المخطط . ولكن هذا لا يمنع القيادة الصهيونية من أن تفكر فى تنفيذ 
N EN EEN‏ ار ا ار ال ر ا ع ی 
الصهبونى > لو ظلت مصر فى تماسكها أولاً وفى تضخمها الديمقراطى ثانبًا > وفى تقدمها 
العلمى والتكنولوجى ثالنًا هى قاتلة والقيادة الإسرائيلية تعلم ذلك جيدا » فهل تقف 
صامتة؟ 

الخيال الصهيونى يتصور هذه التحزئة فى أربعة” محاور أساسة: 

آولاً : محور الدولة القبطية الممتدة من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط » وقر 
اتسعت غربا لتضم الفيوم التى بدورها تمتد فى خط صحراوى يزنط هذه المنطقة با لا شكندررة 
ا فر اود لول الو وهكذا تفصل مصر عن الإسلام و 
باقی أجزاء وادى النيز" . 

ثانيا : ولتزيد من تعميق هذه التجزئة قربط الجزء الجنوبى الممتد من صعيد مصر حت 
شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى » حيث أسوان تصير العاصمة 
لدولة جديدة دولة تحمل | سم دولة البربر . 

O RS 0‏ الطائفى 
على مصر بعد أن قلصتها من عاصمتها التا لتاريخية فى الشمال وعاصمتها الصناعية فى 
ا 

رابعا : وعندئذ يصير طبيعيا أن يمتد النفوذ الصهيونى عبر سيناء ليستوعب شرق الد 
SG SG EE‏ 


ری ی کات ای ی م الف القضية الفلسطينية » » د . جمال عبد الهادى مسعود 
اف اى ر و اليهود والاأمريكان - المبحث الأول ص 163 . دار الوفاء للطباعة 
والسشرالنضصورة:. 

(2) راجع ما نشرته جريدة ( عرب تايز ) فى عددها 7 ص 38 بتاریخ اا : 20 ديس 992| لزيادة شرح 
TT‏ 

(#) هل الطرق التى تم شقها ورصفها فى الصحراء الغربية لها علاقة بهذا الهدف . هل الإبرار البرى والبحرى 
والجوى الذى حدث فى الساحل E‏ ل الصحراء أثناء المناررات المشتركة له علاقة بذلك ؟؟ هل 
السماح للأجانب ys‏ لسماح للأجانب 
بإنشاء مطارات خاصة تحت إد دارتهم لمدة ٩٩‏ سنة له علاقة بذلك ؟ هل فيه دوله فى العالم تحترم أمنها القومى 


وتسمح بذلك ؟ . 


احتواء العقل المصرى 23 س 
الاسماعيلية» وهكذا يتحقق الحلم التاريخى“ من النيل إلى الفرات › طبقا للشطر المتعلق 
بالفرات ليس هذا موضعه ولكنه بدوره يخضع لتصور آخر . 

سوف نسمع الصيحات : خيال مريض ! ولكن ألم نصف ما حدث فى لبنان منل عشرة 
أعوام بأنه خيال » وها هو اليوم يتحقق آمام أعيننا ؟ عندما كتبنا ننبه الأذهان فى كتابنا عن 
١‏ الحرب النفسية » قبل حرب أكتوبر اتهمنا بالمبالغة وكنا نتمنى فى قرارة أنفسنا أن نكون 
CS E MT TT‏ 
نط ر حها سبق وحددناها فی کتابنا عن ١‏ اتفاقیات کامب دیفید ) ونعود اليوم لنؤكدها وقد 
ازددنا قناعة » بل نود أن نضيف بأن الوثائق المتعلقة بالحديث عن «اجمهورية سيناء 
المستقلة» موجودة فى مصلحة الاستعلامات بالقاهرة» فهل فكر أحد فى تحليل واستخلاص 
دلالتها من هذا الجهاز الضخم المسؤول عن أمن مصر؟ 

سؤال ليس فى حاجة إلى إجابة. 

إن أخطر ما يجب أن نلحظة » وأن نؤكد عليه هو أن التطور الذى نعيشه جعل سياسة 
القوى الكبرى تتتفق فى مصالحها مع سياسة إسرائيل » لا فقط جمعنى عزل مصر بل ويبمعنى 
تجزئة مصر » ورغم أننا أيضًا سوف نعود لهذا بتفصيل فى مواضع أخرى » إلا أننا نقتصر 
بهذا ا لخصوص على أن نطرح علامات الاستفهام التالية : 

أولاً : لماذا اهتمت الأبحاث الميدانية التى أجرتها الهيئات الأمريكية على وجه الخصوص 
محافظة الفيوم وكذلك بمدينة أسوان ؟ 

ثانيًا : وهل الاهتام بمحافظة الفيوم ينبع من التصور الاسرائيلى بخصوص الدولة 
القبطية ؟ الذى أساسه ضم الفيوم إلى الخافطات ٠‏ رى العابي دك ها وی رى 
صحراوى يربط هذه المنطقة عبر وادى النطرون بالإسكندرية » التى سوف تصير عاصمه 
للدولة الحديدة وقد اتسعت لتضم أيضاً جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى 
مطروح ؟ 

ثالثًا : وهل هناك علاقة بين الاهتمام بأسوان » والجديث المتردد عن دولة البربر » التى 
سوف تتد حينئذ لتشمل الصحراء الكبرى من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر ؟ التفكير 
فى دولة البربر قديم > أثارته بعض الاتجاهات الاستعمارية الفرنسية قبل الحرب العالمية 


)1( ا حلم التاريخى كما هو مكتوب عندهم فى التوراة المحرفة فى سفر التكوين 15 / 8[ وعقد الرب مع إبرام 
عهدًا لنسلك أعطى الأرض - فلسطين وغيرها - من نهر مصر إلى نهر الفرات ] . ' 
(2) الكاتب - رحمه الله - لا يعلم عن الغيب شيئًا » ولكن نتيجة خحبرته .. ودراسته .. وعلمه » وحليله 


للمو قف کائنت النبوءة 6 وهی من قبل الاحتمالات « الست النبوءة من النبوة والرسالة 


>1 س احتراء العقل الصرىی = 
القانة 6 وها ورات كف اة eT‏ الجزائرية وحولها » ولكن 
التفكير اصطدم بعدم وجود مدينة فى جميع أجزاء هذه المنطقة » لتجعل منها فرنسا عاصمة 
للدولة الحديدة > وبينما راحت الاأقلام تلح على التفكير الجدى فى إنشاء تلك العاصمة › 
ایت اب > وتوقفت جميع هذه المشروعات » اليوم الأهداف مختلفة : فالسياسة 
الأمريكية تريد خلق حائط يمنع الإسلام العربى من الالتقاء بالإسلام الأسود" وهی تريد أن 
تحمى مراكز الثروة الطبيعية فى وسط إفريقيا » وهى تعلم جيدًا حاجتها إلى تلك المصادر » 
التى أضحت توصف بأنها مصادر للمعادن الاستراتيجية » ولنتذكر على سبيل المثال النيكل 
والبلاتين والقصدير » دون الحديث عن اليورانيوم» وهكذا تلتقى أهداف التجزئة لمصر مع 
أهداف الإحاطة > والتحزيم للسياسة الإمبريالية» فهل سوف تحل مدينة أسوان هذه المشكلة؟ 
لتصر ,عاضمة الدولة البربرية ؟ والجحميع بتحدث اليوم عن الوحدة الثقافية لشعب البربر 
وعن الالتقاء الطبيعى بين شعب النوبة والشعب البربرى » فهل هذا عشوائى ؟ 

رابعا : وهل صحيح أن هناك دراسة ممولة من الحانب الأمريكى حول هذا الطريق 


SE‏ م بالإسكندرية ؟ وهل بدأت هذه الدراسة فعلاً أم أنها لا 
(2) م 


أسئلة عديدة نطر حها موقا › 
ولكن الحعبة لا تزال عامرة بالمغاجات !!!» 


إسلام الأمريكان السود أو الزنوج . والله أعلم 
(2) بل قد تم التنفيذ لشبكة الطرق . 


e‏ 8 ت الاستعمار وا ت 
مقنة ايع )ور الاس 


Rî‏ المعلومات 5 ر 
الأمريكية › 


١‏ هل نستطيع طرح الموضوع بشىء من الهدوء » والنظرة البعيدة المدى » دون ذلك 
التشنح الذى تعودناه فى مناقشاتنا منذ عدة أعوام ؟ نحن علماء > والعلم يعنى الوصفية 
فى المواجهة » والتابعة المنطقية فى التحليل » والصلابة فى النتائح » والحياد فى التقييم › 
لسن هافتا فى هذه الففخات آن: ن الاضصئ > وال دت عن المسوول فلنتر ك دلكف 
جانبًا ولكن نريد أن نقتنع بمصالح أمتنا الحقيقية » وكيف يجب أن نبنى إطارنا فى التعامل 
مع الواقع » الذى تعيشه مصر من جانب » والمنطقة العربية من جانب أخر » وموضع 
مقو ف 0 و انت لت 

فلنجعل هذا وحده منطلقنا فى تناول الموضوع. هناك » وقبل أن ندلى بدلونا فى 
العناصر المختلفة التى سوف تدفعنا إلى جوهر المعالحة التفصيلية نقاط ثلاث » يجب أنآأ 
تكون واضحة ومقننة منذ البداية > حيث لا موضع حولها لمناقشات : 

أولاً : دقة وخحطورة عملية التعامل مع المعلومات . 

EU aa ms :خض‎ 

ثالثا : طبيعة التطور العام فى المنطقة » وأهميته للاستراتيجية الأمريكية الحديدة | 
وموضوع عملية جمع المعلومات من هذه الاستراتيجية . 

أول هذه المنطلقات والتى يجب أن تكون واضحة فى الذهن » هى ما يتعلق بعملية 
جمع المعلومات » من متابعة التعليقات المختلفة التى تثار بهذا الخصوص » نلحظ نوعا من 
السذاجة المنقطعة النظير » ونحن نتساءل : 

هل هى سذاجة مصطنعة أم سذاجة حقيقية ؟ هل يتصور أولئك الذين يقولون بأن هذه 
المعلومات متوفرة فى الخارج > ونحن مهما أحطناها بسرية فلا يمكن أن تظل خافية على 
الآخرين إنه لا يوجد فى عالنا العربى من يعرف حقيقة التعامل مع المعلومات ؟ إنهم هم 
الذين لا يعرفون كيف تتم عملية جه العلومات ؟ كيف تتم عملية استخدام المعلومات 


` 26 دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية -— 
فى بناء التصور» وخحلق مسالك التب ؟ أم أن الحقيقة تجمع بين هذا وذاك ؟ 
ااج رااان هت ل وت ابره ي كر و ااا ى نه 
معرفةه حقيقية بالبحوث الميدانية » لم تقدر لهم الدراسة الخلمية التضانفة > ولم تقدر لهم 
التجربة الواقعية الحقيقية > وهم إلى جانب ذلك يمتازون بالسطحية من جانب » والغرور 
من جانب آخر » وهذا سلاح ذو حدين : فهو من جانب يجعل المرء يطمئن إلى عدم قدرة 
هؤلاء على الببحث الحقيقى > واكتشاف الحقائق المستترة حلف هذه المعلومات » ولكن من 
1 ۶ « . ۶ أ 
جانب أخر يصيرون أداة واعية فى يد المخطط الأجنبى ‏ الذى يجلس إلى جوار هؤلاء » 
“ا )2( َ ۰ ۶ 1 ۰ 
ويستخدمهم كما تستخدم الدمى على مسرح العرائس › وي د يصن الجر انی آبالغ 
ف اسوق واقعة واحدة » أن أحد أهم من قام بتوجيه بعض هذه الأبحاث ويح ضور 
فنصل مصر العام فى روما فى الشتاء الماضى » قال لى بالكلمة الواحد : إن بعض ما قام به 
هؤلاء الباحثون المصريون › لا يصلح حتى للنشر فهو مادة اھ ا ری ا ی لاد 
العلمية . 
تد ذلك فإن استخدام المعلومات اليوم أضحى عملية مرعبة » من حيث القدرة 
والفاعلية ¢ E E‏ البعضص ال هة ار خت اخ استطاعت اللخابرات 
عدد القوات المصرية المقاتلة فى تلك المنطقة » وهذه ليست نكتة ولكنها حقيقة » إن 
النظريات السلوكية بتحالفها مع نظريات اعمات وات ال مستوى وقدرة على التنيؤ 
لا يستطيع أن يتصورها إلا أولئك الدين تعاملوا حقيقة مع هذه الأجهزة » وعلماؤنا 
ا 
الدين يختارون لهذه المشاكل › آى لجمع المعلومات فى غالبيتهم العظمى ينتمون إلى 
)1( امامل الأجنبى الم اوي یو کد ذلك رو ت حکماء صهیول € ىلوتو کول 10 يقول : 
[إن هذه المخططات لن تقلب اليوم الدساتير والهيئات القائمة » بل ستغير نظريتها الاقتصادية فحسب ٠‏ ومن 
ثم تغير كل طريق تمدمها الذى لا بد له حينئذ أن يتبع الطريق الذى تفرضه خطلطنا ] راجع كتاب « الخطر 
اليهودى بروتوكولات حكماء صهيون » ترجمة محمد خليفة التونسى» مكتبة دار التراث » القاهر. 1976 . 
(2) الدمى : جمع دمية : والعنى بها ١‏ العروسة » التى يلعب بها الطفل أو الصبى » والمخطط اليهودى - 
الا جي داف ا اء والزعماء والقادة ( دمى ) فى أيديهم » كما أثبتوا ذلك فی بروتوكولاتهم » ی 
المروتوكول الماش قول :1 وهكنا عا للم الى رفا ت الاين > ير ارد رالرى تت 
الشعوب الأميية » وفى المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصا مسؤولا . ويومئذ لن نكون حائرين فى أن 
ننفذ بجسارة خططنا التى ستكون « دميتا » 010۳¥[ مسؤولاً عنھا » ماذا یعنینا إذا صارت رتب طلاب 
المناصب ضعيفة » وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حقيقة ؟ آليست القلاقل هى التى ستطيح نهان 
بالبلاد ؟ ] . راجع الخطر اليهودى ٠‏ بروتوكولات حكماء صهيون » محمد خليفة التونسى » صر 206 


zarar 


دور المعلومات فى الاستراتيحية الأم ك 
اانا احا طا تم ا اال ازاف ارون م اا ل 
المعلومات . 

- وتأتى لتزيد من مخاطر هذه الحقيقة أن الاستمارة التى تضم المعلومات قد محتوى 
من الأسئلة ما لا صلة له بالموضوع » وهذا قد يجد تبريرا له فيما يقال : إن كل استمارة 
يجب أن تتضمن مجموعة أسئلة ضابطة » ومعنى ذلك أن هناك أسئلة لا تتناول بالتحليل 
موضوع الببحث » ولكنها تسعى إلى جمع المعلومات القصد منها التأكد من صلاحية الجالة 
موضع التحليل » للاعتماد على صدقها فى نقل المعلومات › من الناحية العلمية قول سليم 
لا يمكن المناقشة فى صحته » ولكن من حيث الواقع »> فإن هذا باب واسع للتحايل بحيث 
يسمح بالحصول على معلومات لا صلة بها بالببحث » ولكن الجهاز الممستر خلف الببحصث 
والمتتخصص فى عملية جمع المعلومات يسعى للحصول عليها بجميع الوسائل » وهذا 
يذكرنا بالطبيب الذى يطلب من مريضته أن تكشف عن جسدها ليقوم بعملية الفحص › 
وهو لا يريد سوى آن يتمتع بالنظر إلى موضع المجمال بها » وقد يستغل ذلك والمريضة 
الساذجة التى تذكرنا بعالمنا املصرى لن تفهم ذلك إلا متأخرة وقد لا تفهم إطلاتًا » وهناك 
من تفهمه وتتظاهر بعدم الفهم وتتمادى فى ذلك . 

ولعله قد يكون من قبيل الاستطراد أن نطرح سؤالين : 

الأول : هل حقَا أنه فى بعض الأبحاث تأتى استمارة جمع المعلومات وقد تم إعدادها فى 
المراكز المتتخضصصة الأمريكية ؟ ويكون دور عالنا الملصرى أن يبصم على الاستمارة ليضفى 
عليها صفة الشرعية ؟ 

الثانى : هل الأبحاث المشتركة التى تتم فى الجامعات الأوربية واليابانية » بل وفى أمريكا 
اللاتينية تأخذ نفس هذه المنهاجية ؟ 

أسئلة محددة وكم كنت أتمنى أن يطرحها علماؤنا الأجلاء على زملائهم الأمريكيين 
الذين يشتركون معهم فى إعداد أدوات جمع المعلومات . 

د - وليكتمل هذا الإطار ننتقل إلى تلك المقولة الخحاصة بأن المعلومات عن مصر وعن 
املجتمع المصرى" متوفرة فى الخارج » وهذه الأجهزة قادرة بإمكانياتها من الحصول عليها 
a E N IP EC E O RE CNR E‏ 
الملايين ؟ 

الواقع أن المعلومات التى تسعى إليها هذه الأجهزة هى تلك التى تسمى بالمعلومات 
E EE‏ اج ودا و ارون ٠‏ ال ر ارال فا لطاع 

والنشر » المنصورة »> جمهورية مصر العربية . 


دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية س 
الخاصة بالمبرارت "2101۸ 0)1۷ ' . او بعبارة أخرى المتغيرات الدقيقة التى تستتر خلف 
السلوك . وخلف الوقائع › إن المعلومات المتوفرة فى الأجهزة الخارجية يغلب عليها طابع 
الوقائع 6 وليست المبررات » وهذه الأخيرة هى المحور الحقيقى لعملية التطويع ولنقدم 
نموذجا : 

شخص يرفض تنظيم النسل » هذه هى الواقعة أو الموقف › ولكن المبرر متغير داخلى : 
قد يكون التدين » ودرجة التدين » وقد يكون الرغبة فى إنجاب طفل ذكر والزوجة لم تنجب 
سوى إناث » وقد يكون رفض مصدر الدعوة لسبب عقائدى عنيف » رغم القناعة بصحة 
ومنطق موضوع تنظيم النسل » وقد يكون مصلحة مهنية كأن يكون الشخص الرافض طبيب 
صاحب مستشفى للولادة على سبيل المثال » وقد تعلم الأمريكيون من خبرة إيران أن 
الاقتصار على المعرفة بالوقائع لا يمكن إلا أن يقدم صورة مشوهة » بل إن نظرية الل 
بكاملها من منطلق التقاليد الأمريكية تخضع فى هذه اللحظة لعملية إعادة تشكيل كاملة » 
وأحد عناصر ذلك هو كل ما له صلة بالتنبؤ بالسلوك . 

والآن ننتقل إلى الناحية الثانية » وهى المتعلقة بالعلماء ومدى إمكانية الاستعانة بهم فى 
الأبحاث المختلفة التى قد يطرحها أو يفرضها موضوع التعاون المشترك . 

موضوع لا شك فى منتهى الحساسية » فليس هناك موضع للمناقشة فى أن من صالحنا 
السعى نحو استعادة هؤلاء العلماء لحاجتنا الماسة إليهم > سواء بخصوص المشروعات 
الإنمائية الطموحة التى تفكر فيها جميع المجتمعات العربية > سواء لبناء جامعات ومراكز 
بحوث متقدمة » هذه المنطقة فى أشد الحاجة إليها » والإحصاءات المتوفرة لدينا تسمح 
بتقدير أولى للكفاءات . الأرقام بهذا الخصوص تصيبنا بالذهول » فالمهاجرين العرب من 
العلماء والمهندسين ما بين عام 1966وعام 1977 أى خلال قرابة عشرة أعوام » قد بلغ عددهم 
فقط من الذين يحملون درجة الدكتوراه أكثر من ستة آلاف عالم » نصيب مصر وحدها 
يزنك عن نة الا 

وهم على وجه التحديد 3310 موزعون بالشكل التالى ؛ مهندسون 2113 - علماء فى 
الطبيعيات 1039 - علماء الاجتماع 158 وذلك دون الأطباء وسائر العلوم الأخرى جميع 
الحاولات بخصوص استعادتهم لأرض الوطن باءت بالفشل » ولعل خير موذج لذلك 
مركز الإسكندرية للدراسات العلمية الذى أنشء فى عام 1972 وحددت لإنهائة فترة حوالى 
خمسة عشر عامًا » واستنادا إلى تقرير اليونسكو الذى ساهم فى المشروع ٠‏ فإنه لم يستطع 
حتى عام 1980 أن يجتذب من العلماء الملصريين المقيمين بالولايات المتحدة سوى أربعة 
أشخاص هم الذين عادوا نهائيًا . 
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والآن عودة للتساؤل هل يصلح هؤلاء العلماء » eT‏ ال î‏ الو لات 
المتحدة الأمريكية » للمشاركة فى أبحاثنا الميدانية وتحمل مسؤولية تلك الأبحاث » ونحدد 
AAO AN AON EA ERN Î‏ 

نحن جيب بصراحة ووضوح : كلا وليست هذه الإجابة مردها التعصب الأعمى أو 
عدم الثقة فى علمائنا بالخارج » ولكنها إجابة مردها العديد من الاعتبارات التى يعود جزء 
منها بالأساس إلى صالح هؤلاء العلماء أنفسهم » ونحن نقدم حقًا خلاصة أبحاثنا التى 
تقوم بها لساب اليونسكو العربية »بصده إنشاء جهاز الانتفاع باللبرة العربية المهاجرة 
لصالح التطور الاقتصادى والتكنولوجى فى المنطقة العربية . 

الأسباب عديدة ونحن نوجزها فيما له صلة بموضوعنا : 

أولاً : هزلاء العلماء العرب با فيهم المصريون المقيمون بالولايات المححدة لا يخرجون 
عن واحد من اثنين : إما أنهم يحملون الجنسية الأمريكية وفى جيبهم جواز سفر أمريكى 
وإما أنهم لم يحصلوا بعد على الجنسية فى الحالة الأولى هم قد أقسموا لحظة الحصول على 
الحتسية بالا يخدموا سوئ الدولة اللحديدة > وآنهم لم يعودوا و و ن او 
لهذه الدولة التى يحملون جنسيتها » وأقل ما يمكن أن يحدث فى مثل هذا القسم » هو 
حالة من التمزق » لو فرض عليهم أن يختاروا بين الولاء الجديد والأمانة نحو الولاء 
القديم› e N BI‏ 
ر لات مغرك غل ابض ل عل ت اح ون ت ان اك تر ا 
والشفقة أكثر منها للثقة والطمأنينة . 

ثانيًا : هؤلاء العلماء قد انقطعت صلتهم بالوطن الأم » ومجرد هجرتهم تعنى أن هناك 
O E E E‏ 
سواء بسبب الانقطاع المادى أو الغربة المعنوية » وليست عملية مجيئهم عدة أيام أو أشهر 
بقادرة على أن تعيد إليهم ذلك الذى لم تستطع أن تكسبهم إياه حياة كاملة سابقة » وهذا 
لا علاقة له بمشكلة الولاءء إنه فقط يعنى أن منطق هؤلاء العلماء وطريقة تفكيرهم 
وأسلوبهم فى مواجهة المشاكل » لم يعد مصريًا ولا يجوز أن يغرينا أو يخدعنا سوا 
أصلهم المصرى أو أنهم يتكلمون العربية » أو أنهم يتحدثون دائما عن الغربة والرغبة فى 
العودة إلى مصر . 

إن اللخة تصير بالنسبة لهم رموزا وليست مفاهيم » عبارات وليست مدركات » وهم قد 
يصلحون أداة اتصال بيننا وبين المنطق الأمريكى » وذلك ضقط لصالح هذا المنطق الذى لا 
يملكت آداة اخنری > اولکن ھولاء لا تمتظی خرن ان حشرا منطفنا وادراکتا فی امات 


دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية 
وتطوراته المتعاقبة والتتالية »> فى عصر أضحى يتميز بالوثبات المتلاحقة . 
إنهم يذكروننى بالمغنية ( دالیدا » التی كلما تحدثت قالت بانها ولدت وعاشت شبابها فى 
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شبراء» فهل هى اليوم قادرة على أن تعيش فى شبرا » وتفهم أهل شبرا مرة أخرى ؟ ولاذا 
نذهب بعيدا : هل من يدخل الجامعة الأمريكية فى القاهرة يشعر بأنه حقيقة فى القاهرة » 
وأن من بها يعيشون فى القاهرة ؟ سؤال سوف نعود له مرة أخرى عندما نتتعرض للوظيفة 
الحقيقية التى تتولاها الحامعة الأمريكية فى القاهرة » وكذلك جميع الجامعات الأمريكية فى 
مختلف أجزاء العال ^ . 

ST 
سمعتها عندما قدر لى آن أجرى دراسة ميدانية فى إحدى قرى الصعيد لحساب الم ركز‎ 
القومى للدراسات الاجتماعية فى القاهرة » كانت قد نزلت قبلى وفى نفس العزبة باحثة‎ 
مصرية آتية من أمريكا » تعمل لحساب الجامعة الأمريكية » وعندما ذهبت لتلك العزبة كانت‎ 
حمل فى حقيبتها عدة نابيب مطهرة « د. د . ت »» وقبل أن تجلس تناقش الفلاحة المصرية‎ 
فى موضوع بحشها » تبدآ الباحثة المتفرنجة تفرغ إحدى الأنابيبب من حولها وتطلب من‎ 
a a HR 
. ! تعليقات على ذلك من أهالى تلك القرية‎ 

ثالنًا : وليسمح لى هؤلاء الأخوة أن أحدثهم بلغة صريحة : إن أغلبهم إن لم يكونو 
جميعهم أدوات متقدمة للمخابرات الأمريكية يخضعون لتوجيهها بطريق أو باحر » بل إن 
الكثير من درسوا فى تلك الجامعات وعادوا إلى مصر قد خضعوا لذلك التوجيه » لكن 
عودتهم إلى الأرض الوطن قد سمحت لهم ولو نسبيًا باستعادة حريتهم وقدرتهم على عدم 
الحضوع المطلق ٠‏ ولكن أولئك الذين يعيشون فى الأرض الأمريكية » يقعون تحت سيطرة 
العديد من تلك الأجهزة القادرة على أن تتغلغل فى جميع عناصر حياتهم > بل وفی بعضص 
الأحيان فإن زوجاتهم الأمريكيات ليسوا إلا عملاء لتلك الأجهزة » هل يريدون أسماء ؟ 
نحن على استعداد لان تتحفهم بالكثير من النماذج› دإ عدم الاستعانة بهؤ لاء 
العلماء » ولكن يجب آلا نضعهم موضع E O E‏ 
تقرض عليهم تمزقات عديدة » هم أنفسهم ليسوا راغبين فيها » علينا أن نساعدهم على ألا 
يوضعوا فى هذا الأزق » بآن نحجب عنهم التصريح بالمشاركة فى مثل تلك الأبحاث › 
ولتكن المبادرة من جانبنا بأن نغلتق ذلك الباب الذى ليس لصالحنا » بل ولا من صالح 
هؤلاء العلماء آنفسهم أن يتورطروا فی متاهاته » وما يفرضه من مشاکل وما يخلقه من 


)1( الاستعمار والتبشير » د. عمر فروخ ومصطفى الخالدى . 
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ك دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية 
مخاطر » ولو كان ذلك فقط من قبيل الحيطة فإنه جدير بالاعتبار . 

بطبيعة الحال أحدد مرة أخرى : أننى أقصد أولئك العلماء الذين لا يزالون يقيمون فى 
الولايات المتحدة من جانب وعندما يتعلق الأمر بجمع SOL es‏ 
هذا لا يمنع من الاستعانة بهم فى خارج ذلك النطاق من جانب ٠‏ ومن محاولة استعادتهم 
إلى الوطن الأم » التى لا تزال فى حاجة إلى خدماتهم وجهودهم من جانب آخر . 

وهكذا نصل إلى النقطة الثالثة المتعلقة بالاستراتيجية الأمريكية الحديدة وموقع سياسة 
جمع المعلومات من هذه الاستراتيجية . 

ما لا شك فيه أن الحديث عن هذه الاستراتيجية الأمريكية الجحديدة » موضوع معقد 
متشابك لا نستطيع أن نصفه فى كلمات محدودة » ولكن التعرض له فى نطاق علاقته 
السياسية بجمع المعلومات يصير ضرورة أساسية لفهم الموضوع الذى نتناوله بالتعليق » 
والوقائع » أن المحديث عن هذه الاستراتيجية بدأ يتردد فى صورة خافقة هامشية عقب 
الانسحاب من فيتنام » ليصير قويا مدويا فى أعقاب أزمة الرهائن » وليصير سياسة صريحة 
واضحة مع وصول ريجان إلى السلطة » على أنه يمتد فى حقيقته من حيث أصوله إلى فترة 
حکم کیندی عندما قدر لماكنمارا أن يتولى وزارة الدفاع وآن يجمع حوله طائفة من أكثر 
العقول الاستراتيجية حنكة » لوضع أصول التحرك الدولى من منطلق مصالح الإمبراطورية 
الإ فريقية . 

فللقف إزاء تلك العناصر الأساسية المرتبطة بموضوعنا : 

أولاً : اتساع مفهوم الأمن القومى الأمريكى . 

ثانيًا : الترابط بين منطقة الخليج العربى وجنوب شرق أوربا. 

ثالتًا : العودة إلى ما يسمى بنظرية ا لحن والضعف . 

رابعًا : مواجهة أى حر كة ترمى إلى تغيير الوضع القائم فى دول العالم الثالث بالعنف 
والاستئصال . 

هذا العنصر الأخحير هو الذى يقودنا إلى سياسة المعلومات » على أن توضيح العناصر 
الثلائة الأول يكمل هذا الإطار الكلى للإدراك الأمريكى . 

فأول هذه العناصر هو اتساع مفهوم الأمن القومى الأمريكى بشكل لافت للنظر » عندما 
ربطت الولايات المتحدة بين أمنها القومى ووجود إسرائيل › وصف ذلك فی حینه بأنه 
توسع مبالغ فيه » اليوم أصبح ينظر إلى أى تغير فى العالم على أنه تهديد للأمن القومى 
الأمريكى » لقد أضحت حماية المواد الأولية فى دولة كجنوب إفريقيا › الدولة العنصرية › 
التى تضرب عرض الحائط بجميع المفاهيهم والمثاليات التى تقوم عليها الأسرة الدولية » وهى 


ج دررالعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية س 
أحد عناصر الأمن القومى الامريكى ٠‏ وقد ترتب على هذا التصور أن الولايات المتبحد: 
تسيطر عليها قناعة واحدة : لم تعد المخاطر التى يتعين عليها أن تواجهها لتسمح له 
بالاعتماد على الآخحرين : لا حلفاء ولا دول تابعة يجب آن تخلق أدواتها الذاتية فى كل 

يرتبط بهذا تطور خطير فى مفهوم التعامل الاستراتيجى ٠‏ أحد محاور الصدام المحتمل 
باسم منطقة القلب » وهى الممتدة من جنوب شرق أورباء حيث مواقع الحلف الأطلنطى 
حتى وسط المحيط الهندى » حيث جزيرة ١‏ ديجوجارسيا » التى تتمر كز بها أكبر قاعدة 
أمريكية عرفها التاريخ حتى اليوم » ويتبع ذلك أن هذه المنطقة يجب أن تدخل فى دائرة 
الاستعداد » حيث المسرح الثانى حرب فى مستوى الصدام فى وسط أوروبا مع احتمالات 
التدفق الروسى وحلف وارسو . 

هدا يقودنا إلى العنصر الرابع الذى يرتبط مباشرة بموضوع هذه الدراسة » والواقع أن هذا 
العنصر ينطلق من مقدمات معينه تدور حول أسلوب التعامل مع دول العالم الثالث › فأى 
حركة فى تلك الدول ترمى إلى تغيير الوضع القائم يجب أن تواجه بالعنف"» إنها نوع من 
الإرهاب الدولی ؛ يقول هيج عندما کان مسؤولاً عن وزارة الجخارجية بهذا الخصوص : إن 
مفهوم مقاومة الإرهاب الدولى - وهو الاصطلاح الذى استخدم للتعبير فى العالم الثالث 
- يجب آن يحل فى اهتمامنا موضع مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان » وكذلك فإن 
مواجهة هذا الإرهاب الدولى يجب أن تتم من خلال استخدام القوة العسكرية » من العبث 
الحديث عن الإصلاح أو التقدم أو التجديد » الذى يعنى القيادات الأمريكية هو القدرة على 
الاستفصال الجسدى والعنصرى للقوى الشورية والقيادات الرافضة وهكذا فإن النظر : 
الأمريكية الحديدة واقعية وعنيفة فى واقعيتها ‏ إنها لا تؤمن بفكرة الإصلاح ولا بكل ما 
يتصل بغزو القلوب » هى تكتفى بغزو القوى الثورية » واستكصالها بالأدوات العسكرية » أو 
ما فى حكمها ‏ أما ما عدا ذلك فلا يعنيها » لأنه مضيعة للوقت والمال . ولكن ما هى أدوات 
تنفيذ تلك السياسة فى دول العالم الثالث ؟ 

أدوات عديدة ليس هذا موضع التفصيل بخصوصها . 

( ولكنها تنبع من مفهومين أساسيين الوقاية أولاً خير من العلاج > ومن ٿم یجب ألا 
تنتظر حتى تتفجر الثورة أو حركات الرفض » بل يجب اقتطاعها مسبسقًا » والثانى عندما 


asane aaa 
وهذا يفسر لنا اختفاء ومصرع كثير من العلماء ثل حامد ربيع ¢ وجمال حمدان » ويحيى المسشد و سعد‎ )0 


بدیر وعيرهم : 
(#) يقصد تحديدا الإسلام . 


= دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية وڪ 
يبحدث التدخل فلندع جانبًا مفهوم التدرج فى التدخل » وإغا يجب أن يكون هذا التدخل 

بعبارة أخرى أول ما يجب أن تهتم به الإدارة الأمريكية هو عملية حصر حقيقية للقوى 
EN gal e E TO oS‏ 
وعندما تكتشف الإدارة ذلك عليها أن تلجاً إلى جميع الوسائل لاستئصال تلك القوى 
ال د 

الترغيب والتطويع خحطوة أولى وإن لم تفلح فالقبض والسجن خطوة ثانية » وإلا فالقتل 
والا سال ادى . 

وقد أرفق الكاتب صورة فوتغرافية من جريدة «لموند الدبلوماسى» الفرنسسية 
Le monde dé€plomatique »‏ » .. عدد أبریل 1981 : 

انشرت تقرير « ميتشيل كلار » الخبير فى التحليل السياسى » واحد ممن ساهموا فى 
وضع Sl E Se O O‏ 
دراسات التخطيط السياسى بواشنطن - صاحب المؤلف المشهور بعنوان « حرب بدون نهاية » 
الذى يؤكد فيه ضرورة أن تدخل الإدارة الأمريكية فى قناعتها استمرار التدخحل فى العالم 
الال دونو 

فى هذا التقرير تحدث عن التخطيط الأمريكى لمواجهة حركات الرفض فى دول العالم 
الثالث » على أساس تغيير الاستراتيجية التى كان يتبعها كيندى › واتباع استراتيجية جديدة» 
مفادها ليس خلق القناعة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية وإغا استئصال مفاصل القوة فى 
اللجحتمعات موضع الخزو من دول العالم ا 

هذا ما يكتبه بصراحة « ميتشيل كلار » الخبير فى معهد التحليل السياسى بجامعة 
واشنطن » وهو ما يسمح لا بآن نفهم الوظيفة التى تؤديها مراكز البحوث المنتشرة خحلف 
مزاعم الأهداف والاعتبارات الأكاديمية » وهو أيضاً ما يوضح النوايا الحقيقية من عمليات 
جمع المعلومات الميدانية » يقول الكاتب المذكور بكلمات صريحة » ليست فى حاجة إلى 
تعليق : « ولتستطيع هذه السياسة أن تكون مجدية » فإن السياسة الأمريكية تفحص 
eS CIE aD Dy‏ 
من خلال وضع نظام حديث للتصنت والمراقبة فضلاً عن معالحة المعلومات > . 

ری هل قر اعلارا رر هدا العالم ؟ وهو أحد من ساهموا فى وضع هذه 
الاستراتيجية ؟ هذا التقرير قد نشرته جريدة « لموند » الدبلوماسى فاقام الدنيا وأقعدها فى 
جميع أجزاء أوربا » ولكن علماؤنا الأجلاء لا يزالون يغطون فى النوم . 


34 am 


ج دررالعلومات فی الاستراتیحیة الأمریکیۃ س 


فهل من مستمع ؟!» . 
E E E‏ عنوانه : غزjو‏ lلأرlgح La conquête des espries‏ 
کتب حامد ربیع : 
صدره O‏ ار يم ماسرو € اة 1982 وهو يحدد مصادر التصور 
الأمريكى لغزو العقول فى العالم العاضر عاك دلت اورا و ف نالفي ن اا 
الحرب العالمية الثانية . 
هذه الوثيقة خحطورتها فى أنها تحدد مصادر غير معروفة وعير متداولة » عن كيفية دراسة 
وإعداد هذا العخطط منذ الحرب العالمية الثانية نفسها » ويقال : إن سبب مقتل فلترينلى 
الناشر الإيطالى اليسارى المشهور يرتبط بهذه الوثيقة » . 
وحت صورة لكتاب آخر بالإيطالية كتب حامد ربيع : 
« سالمون أشهر فيلسوف ألمانى - تصدى للغزو الفكرى الثقافى الأمريكى لألانيا من سنة 
. الكتاب الأصلى باللخة الثلانية صادر سنة ا195 » وتمت ترجمته إلى الإيطالية سنة 
4 , الغريب أن تلميذه هو ( خيمر ) أستاذ علم النفس ا ا > ومن آشهر أطباء علم 
التفس فى جامعة برلين اختفى فى الستينات ولا نعرف عنه شينًا» . 
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حركات السياسة الأمريكية على أرض مصرا 


تحت ذا العنوان کن ام ربیع: 


لا بد وأن القارئ قد طرح على نفسه هذا التساؤل : هل هذه اللاحظات التى يدفع بها | 
اکا E N E N NTE TET‏ 
N o aa‏ 
٠ E‏ 

نعم لقد تعودنا خلال تلاتین عاما من الاضطراب الفكرى > آل نواجه DE EE‏ 
بسطحية مطلقة » فمن انتقد السياسة الأمريكية لا يمكن أن يكون إلا عدوا لها »> ومن اأ 
کان غير متفق مع واشنطن فهو مؤمن بموسكو » ومتعاون من أذنابها فى الشرق الأوسط 
والناصرية هى موقف او ل و یره 2 2 
وأحكام » تذكرنا بجا يصنعه علماء النفس بخصائص الراهقة الفكرية . 

لا نريد أن نفتح أبوابا تقودنا إلى موضوع آخر جانبی » ولکن الذى نود أن نؤكده مند | 
TT E TT O N ET‏ 
خلال الأعوام الأخيرة وتغلغلت فی کل مکان 6 io‏ 
أجزاء الجحسد المصصرى حساسية » وبحیٹث شی کل موی يتهالك على إرضاء هؤلاء ۰ 
E O TT‏ 
TTT TT RT E‏ 
نؤمن إلا بعروبتنا ولا نثق إلا فى أمنا المصرية » وكل من خان أو خرج على مقتضى هذه اا 
المفاهيم لايد وان نیحاربه e‏ ا 

ا مو اك الان الين اين > الى علات مر يل واا ا 
العربى خلال الأعوام الأخيرة ولنقصر حديثنا على من يتولى تخطيط السياسة الأمريكية ٤‏ 


حر كات السياسة الأمريكية على أرض مصر = 

هل يعتنقد هؤلاء السادة حقا أنهم بهذه السياسة التى ينتهجرنها فى مضصر > سوف 
يخلقون لهم أصدقاء فى مصر ؟ هل يعتقدون أن هؤلاء الذى جعلوا منهم آدواتهم فی خلق 
بؤر النفوذ فى مسصرء هم وجه مصر الحقيقى » وهم الذين سوف يخلقون لهم مسالك 
المساندة من منطلق القناعة بوحدة المصالح ووحدة الأهداف ؟ 

لم أفهم يوم من الأيام كلمات ديجول عام ۶58 عقب الأزمة المعروفة فى فرنسا والتى 
قادته إلى الحكم » وإلا وآنا آشاهد ما يحدث فى مصر اليوم » ولم أفهم معنى ما يقوله 
كيسنجر عن قيادات أمة إلا عندما أفكر فى السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط › 
ولم آدرك لاذا عندما نجتمع فى الأكاديمية الدبلوماسية فى باريس لا نستمع إلا هجوم 
واحتقارا للسياسة الأمريكية إلا وأنا بسبيل تقييم تلك السياسة ا 
الأعوام الحمسة الاضية > ولاذا هذا التساؤل وهذا الاستفهام : أين نجحت السياسة 
الأمريكية؟ هى تحارب متراجعة فى أوربا الخربية » وهى تفقد مواقعها فى أمريكا اللاتينة 
وهي متهالكة فى إضريقيا السوداء » وهى تتلقى الصفعات الواحدة تلو الأخرى فى جنوب 
شرق آسیا > وهی سوف تتعلم دروسا قاسية فى بداية القرن القادم من طوكيو وبكين » 
وهی إدا كانتا قد خت جحت الال فى بعض أجراء متطقة الشرق الأرسط 4 فلس ذلك 
سوى نتيجة لضعف الإرادة الذاتية فى المنطقة من جانب » ولوجود أداة أخرى لا مثيل لها 
فى أى منطقة أخرى وهى إسرائيل » رغم ذلك فهل هذا النجاح مطلق ؟ 

إن الماساة الحقيقية التى وضعت فيها السياسة الأمريكية خلال الأعوام العشرة الأخيرة › 
إنها تريد أن تحقق سياسات متعددة » كل منها تملك منطقها وخصائصها وإطارها الحركى 
وهی من ثم تتناسى أن أيا من هذه السياسات تتعارض بل وتتناقض مع السياسات الأخرىء 
ومن ثم المأساة التى لا بد أن تفرض نفسها فى لحظة معينة » والواقع أن واشنطن لم تع 
E‏ 
تركيا آتية لاريب فيه » ومصر قد تكون بطيشة فى تحركها متأنية فى قرارها الجماعى » 
ولكنها عندما تهب فهى كالبحر الهائج إذا بامواجة ترتفع لتناطح قمم المجبال » فهم هذه 
الحقيقة هو المنطلق الأساسى لفهم سياسة جمع المعلومات » والتخبط الذى تقع فيه الإإدارة 
الأمريكية بهذا الخصوص . 

الولاية المتحدة تتيع فى النطقة بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة سياسات أربع كل منها 
غلك منطقها الذاتى وخصائصها الح كية : 

وا القومى . 

OT 
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1/1: كات السياسة الأمريكية على أرض مص ج‎ e 
. ثالًا : سياسة غريم مصر» وتصفية الوطن العربى» من قيادته التاريخية وإرادته الذاتية‎ 
ا و عار ا‎ 
سیاسات أربع > قد تتفق إحداها مع الأخحرى » ولكنها فى مجموعها لا يمكن أن‎ 

تتوافق إنها متناقضة وواشنطن لم تقض فلي أن نطق الساسات الاريع فی آن واحد » بل 

إنها لم تعاول حتى هذه اللحظة أن تضع تلك الأولويات التى كان يجب على سياسة كبرى 

أن تكون واعية باآهميتها > كأحد النطلقات الأساسية لبناء حطة للتعامل ولإدارة الصراع › 

و هنا المأسأة الحقيقية التى تذكرنا بمأساة أخحرى › وقعت فيها NSE‏ 

أعقاب الحرب العالمية الثانية »> ولكن بصورة أقل خطورة » رغم لك وها و كان طح 

علامات التعجب » لم تعرف السياسة الأمريكية كيف تنتفع بتلك الأخطاء RE‏ 


علينا أن نعيد ونردد ما يقوله كيسنجر بآنها سياسة ساذجة مراهقة ؟ 

آل دو الها سات ایی ب مه الأمن القومى » ومعنى تلك السياسة آن هناك 
قواعد جامدة ومطلقة لا تقبل المناقشة » بصدد حماية الحدود القومية » فى أصولها 
التاريخية » هذه السياسة التى اتبعتها كل من فرنسا وبريطانيا خلال القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر و ن حدوث أمر معين على حدودها المباشرة » يعنى ضرورة القتال بلا 
أى مقدمات » فبريطانيا على سبيل الخال جرت على مبدأً أن سقوط أوربا القارة فى يد قيادة 
واحدة » يعنى الصدام والنزال العسكرى » نابليون ثم هتلر ليس كلاهما سوى تعبير عن 
مبدأً واحد » ولكن الولايات المتحدة الدولة العظمى توسع المفهوم لتجعل من وجود 
إسرائيل وبقائها أحد عناصر أمنها القومى . 

ولكنها منذ حرب 1967 طورت المفهوم » فجعلت أساسه التفوق العسكرى الساحق للاداة 
العسكرية الإسرائيلية » على جميع القوى اللقاتلة العربية » مثل هذا المبدأً وبغض النظر عن 
مخالفته لحمیع التقاليد الفكرية » يعنى إلغاء لأى معنى من معانى الأمن القومى لأى دولة 
عربية » وعلى وجه التحديد مصر › التى تقع على حدود إسرائيل الجنوبية والتى يصير 
بالنسبة لها وبصفة خاصة بحكم تقاليدها الأمنية وخصائص شبه جزيرة سيناء عملية الحماية 
الذاتية إزاء التفوق العسكرى الإسرائيلى مسألة حياة أو موت » فلنترك جانبا حديث 
الأحلاق » ولكن علينا أن نتساءل : كيف توفق السياسة الأمريكية بين سياسة أمن قومى 
بهذا المعنى » وسياسة أخرى لا تحمل بذور العداوة القاتلة مع الدول العربية وبصفة خحاصة 
مع المجاورة لإسرائيل » وبصفة أكثر تحديدا مصر ؟ كيف التوفيق بين هذه السياسة » وما 
يسمى بالإجماع الاستراتيجى لدول منطقة الشرق الأوسط . 

ومن هنا تبدو حقيقة التناقض مع ا ا د اا ا 


حر كات السياسة الأمريكية على أرض مصر سد 
واضحا وصريحا مع الرئيس السابق ١‏ كارتر» والتى تتردد اليوم على ألسنة المسؤولين باسم 
الإجماع الاستراتیجی( اا فا اف دعا ها هي فا ية الما اض 
سياسة المساندة الاإقليمية » تحويل المنطقة الممتدة من الخليج العربى حتى البحر الأحمر 
بجميع شواطئه ٠‏ بما فى ذلك الجزء الشرقى من حوض البحر المتوسط » كتلة متراصة كأحد 
ED O Cg a‏ 
أى محاولة لإكمال الكماشة التى تحصر المنطقة » ما بين أفغانستان شرقًا والحبشة غربًا 
وسوريا شمالاً أو كان فى صورة هجومية › بمعنى خلق نتواءت ومواقع للتوتر والقلاقل فى 
جنوب الاتحاد السوفيتى » حول المناطق الإسلامية أو الأقليات القومية > فإن المحور هو 
محويل هذه المنطقة إلى نوع من الغطاء العسكرى للقوى الأمريكية » التى توصف عامة 
بقوات الانتشار السريع » مثل هذا التصور يعنى تحويل المنطقة إلى قاعدة متماسكة » تتميز 
وف ن ا 

ولا : القناعة القيادية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية . 

ا والفاعلية على التحكم فى المنطقة » إزاء أى محاولات للق القلاقل أو 
الاضطرابات المحلية . 

AT‏ المشتركة المتماسكة والمتفاعلة » التى تسمح بتطوير التعامل وقت 
الضرورة فى إطار موحد إقليمى » من حيث السيولة فى التنقل والاستمرارية فى التدفق . 

مثل هذه السياسة التى لبنتها الحقيقية التعاون الإقليمى المتكامل » وخلق المرافق المتماسكة 
والمتناسقة آيضًا إقليمً > لا يمكن آن تتجانس مع تلك السياسة الأخرى » التى سبق 
ورأيناها حيسث تصير إسرائيل كدولة مسيطرة على المنطقة » أحد عناصر الأمن القومى 
اا > إن إسرائيل دولة غير متجانسة مع دول المنطقة » وهى خالقة لمشاكل محلية 
وإقليمية وهى ذات أطماع توسعية » فكيف يمكن التوفيق بين هاتين السياستين ؟ 

ثم تأتى السياسة الثالثة وال 45 تدر لول وهلة متجانسة مع كلا السياستين الأولى 
والثانية » فتحزيم مصر وتفريغ المنطقة من قيادتها التاريخية » يحقق أهداف السياسة 
الإسرائيلية » ومن ثم سياسسة الأمن القومى الأمريكى من جانب » وهو يمكن السياسة 
الأمريكية من جانب آخر من تدعيم الإجماع الاستراتیجى » حيث لا تستطيع مصر أن تقف 
عقبة ضد ريل المنطقة إلى حزام أمن للمصالح الأمريكة > ليس من صالح سياسة المساندة 
ان توجد مصر القوية القادرة على أن تكتل خلفها دول المنطقة » هنا تبدو بصورة واضحة 


() يمكن القول بعد انهيار القوة السوفيتية » أصبح هدف أمريكا تحويل المنطقة إلى كتلة متراصة لمواجهة الصحوة 
الإإسلامية وحمابة موارد الروات لمصلحة امریکا 


38 2 


6 س 


> تحر كات السياسة الأمريكية على أرض مصر 
عدم قدرة السياسة الأمريكية على التعلم من أخطائها » فهى إذا كانت قد نجحت نجاحا 
نسبيًا فى أوربا الغربية » فى خلت إطار من التعاون العسكرى › فلأن هذا كانت لحماية 
E O N E N O‏ 
ی لك ولو رجات قفارت رع لر ا الايا افر كانت تين ارم فن افر 
EE RN E E O aS‏ 
قد فشلت فى فيتنام فلأن المجتمع السياسى لم يشارك » ويؤمن بالمصير المشترك مع 
الدبلوماسية الأمريكية »> فهل تريد الولايات المتحدة أن تكرر فى المنطقة العربية مأساتها فى 
فيتنام ؟ أو هى تعتقد أن شعب فيتنام أكثر قدرة على التحدى من الشعب المصرى ؟ وهل 
هى تجمع المعلومات لتطمئن نفسها على صحة هذا الافتراض ؟ مرة آخرى نلحظ منطق 
العالم الملحايدء الذى يبحث عن الحقيقة المجردة دون أى اعتبار آخر كم هى القيادة الأمريكية 
la E IG EGS‏ 
أحد من ارتبط بالسياسة الخارجية الأمريكية فى لحظة معينة » العالم الأشهر « لينجيل» 
الأستاذ بجامعة نيويورك » والذى طبع بواشنطن عام 1957 وعقب آزمة السويس المعروفة » 
وموقف «أيزنهاور» الذى أثبت وعيًا نادرا فى تاريخ الولايات المتحدة بعنوان : « دور مصر 
فى المشاكل العالية » وهل قرأ هؤلاء ما كتبه العالم امذكور فى الصفحة الأولى : « القوى 
العظمى فرض عليها أن تخضع لعملية جذب ساحقة نحو ضفاف النيل » وتلك القوى التى 
N N E N E‏ 
مع أرض دلتا النيل الخضراء قضى عليها بالفناء إن هذا هو الدرس الكبير الذى سطره 
التاريخ منذ أيام الإسكندر الأكبر حتى عصر القيادة الجماعية فى روسيا السوفيتية » . ولكن 
بقى السؤال : كيف تستطيع القيادة الأمريكية أن تخلق ذلك الجذب الذى سمح لها بان 
تؤسس سياسة أساسها التعاون مع الأرادة المصرية ؟ هنا تقع الولايات المتحدة فى أكبر خطاً 
ارتكبته فى تاريخها القصير » كقوة عظمى عندما تصورت أنها تستطيع أن تلجاً إلى سياسة 
الاستعمار الحديد لتحقيق هذا الهدف . 

تر ى غل تعايشن فة الفشل,: السو تي ٠ف‏ اة فى فصل ار أك وة واش عاء؟ 

وهكذا نصل إلى السياسة الرابعة التى تطبقها الولايات المتحدة فى تعاملها مع مصر : 
سياسة الاأستعمار الحديد . 

و ا ق ا ا ا ی 
نحو تحقيق السيطرة الكاملة على العالم » أو على الأقل لإحكام قبضتها على ما هو خارج 
دائرة النفوذ السوفيتى » وهى لا تقتصر على أن تسعى لمد نفوذها فى جميع أنحاء العالم » 


وهی ا دی هھ دول ل العال ا ا با وكذلك تخطط یٹ 
تفرض على الاحاد السوفيتى أن ينزل إلى مرتبة الدولة الثانية فى سلم التصاعد الدولى › 
هل سوف تنجح ؟ أم مصيرها الفشل؟ سؤال آخر لا يعنينا » ولكن الذى يجب أن تقف 
إزاءه بشىء من التأمل > هو تطبيق سياسة الاستعمار الجديد مع المنطقة العربية بصفة عامة 


ومع مصر بصفة خاصة . 

سياسة الاستعمار الجديد تعنى سياسة خلق التبعية وفرض الهيمنة العنوية على الشعوب 
موضوع المناقشة » هذه السياسة ليست مقصورة على الولايات المتحدة » بل تتبعها جميع 
القوئ الكرى:باسال وساف مدا حال وأهداف كل من القوى العظمى » ولكن 
الخطوط العامة لهذه السياسة تسمح بفهم جوهر وأساليب التعامل الدولى مع المنطقة 
العربية. 

نستطيع أن نيز فى أساليب التعامل الدولى مع المنطقة العربية » لتحطيم الإرادة الذاتية 
ومنع المنطقة من التماسك ا کل ن ها ااال چ 
ن را ا ی ا ری ارا ها ام ات که 
خطورة هو المستوى الإقليمى تقاليده تعود إلى فترة الاستعمار الأوربى » وبصفة خاصة 
اال الق الشامن عشر والتاسع عشر » ثم تأتى مجموعة أخرى نستطيع أن نسميها 
بأساليب التعامل الداخلى »> تبرز واضحة فى بداية القرن العشرين › وتظل تتسع وتنتشر من 
حيث فاعليتها » لتصير فى عالنا ا لمعاصر المحور الحقيقى للتعامل مع المنطقة » وتأتى 
مجموعة ثالثة لتكمل هذه المجموعة الأخيرة » ولتسيطر خلال الأعوام العشرة الأخيرة على 
منطق التعامل مع المنطقة وهى الأدوات الدولية . 

فلنتابع هذه الأدوات بشىء من الإنجاز . 

آول هذه الأدوات تنبع من الواقع الإقليمى » فهم أسلوب التطويع للإرادة العربية » با 
DOE‏ لا يمكن أن يكون واضحا إذ لم يتم رصد لجحميع هذه الأدوات 
فى إطار واحد » وتحديد حقيقة العلاقة المتداخلة ينها : 

أولا : إنشاء إسرائيل وتدعيم توسيع دائرة نفوذها . 

ا اا ) 

E TE 

رابعا : إذابة القومية العربية فى المغهوم الإسلامى . 

ا و رک ف 

الآداة الأولى : بدا التفكير فيها منذ الربع الثانى من القرن التاسع عشر خلال حكم 
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ك عر كات السياسة الأمريكية على أرض مصر 
خروح بريطانيا من مصر كان إيذانا بالعودة إلى التفكير الجدى فى المشروع › بل وفى 
ا وما کان وکن ننا سه واشنطون إلا أن يستغلوا هذه الأّداة اله فإسر ائيل أداة 
لتهديد أى قوى عريية فى منطقة القلب » وهى قد جزأت › بل وفصمت الحسد العربى ٠‏ 
رهى قادرة غلى أن دت الزيد من الاضطرابات ليش فقط فى النطقة الحيبطة نها »> بل 
وفى جميع أجزاء الوطن العربى . 

زاب لتطور مفهوم الأمن الإسرائيلى » وبصفة خحاصة كما يتصوره المنظرون 
الصهيونيون لوظيفة إسرائيل » خلال الأعوام القادمة » لا بد وآن يصيبه الذهول من كيفية 
تصور قياداتها لأن يمتد هذا المفهوم ويتسع » بحيث يحتضن من جانب القسم الغربى من 
حط ا ومن جانب آخر جميع أجزاء مال إفريقيا وحتی الحرمط الأطلسى . بحب 
اران وجرد الور هل مرا مو مرل ال اى د ا 
ود اة ارون ا فا ا ا ی ا و ا e‏ 
هذه تشل القلب فان القوى الحاذية الحانية نسل القرى المتواجدة خارج دائرة القلب « وھهکذا 
تمنع المساندة »› ولعل الحرب العراقية الايرانية فى أقصى الشرق »> وحرب الصحراء فى 
أقصیى اللحربت واحتمالات الصدام 2 جوب السودان ¢ عادج واضحهة ا ذا المفهوم ¢ 
خلق حالة الشلل فى وظيفة مصر الاإقليمية أداة أخحرى » تعود إلى بداية القرن التاسع عشر 
التطور القومى العربى فى العصور الحديثة إذابة العروبة فى مفهوم أكثر اتساعًا يسمح بإفقاد 
المفهوم الفاعلية الحقيقية » يبرز خلال الأعوام الأخيرة فى صورة واضحة لا تسمح بالتردد 
فى فهم حقيقة الأهداف الكامنة من السياسة الأمريكية > حلف تشجيع بعض الجحركات 
اللأاسلامية ا 2 هذا السذاحجة ال ینطو ی غلا ال من القحاذ تة ا لن 
على كرك الحماهير من هذا التطلق الدننى ‏ . خلق دولة البربر الكبرى يبدو مفهوما ليس 
جدیدا و اال مرک ا اليوم فى ظل إطار مختلف من التعامل ولكن 
لتحقيق نفس الأهداف . 

Sl‏ الداخلة لست :افا حطورة ٠‏ ورغم آنها تعود إلى عصور طويلة من المعاناة 
حيث استغلت القوى الأجنبية نواحى الضعف فى الجسد العربى › إلاأنها لم تتكامل فى 
إطار واحد متماسك » إلا مع نظرية الاستعمار الجديد . 

إن العودة إلى سياسة الخلفاء العباسيين مع آهل الذمة ويصمفة خحاصة منذ فترة حکم 
الحليفة المتوكل العباسى » يلحظ كيف حول سياسة التسامح فى فترة معينة إلى نوع من 


E A N OS OPT PI‏ ت 
التعسصب كنتيجة لخيانة وقعت من هؤلاء لصالح الدولة البيزنطية » والواقع ن إضعاف 
الخصم من الداحل ليس أسلوبًا ا نظرية الاستعمار الحديد » اكتملت عناصر هذا 
التصور لتقدم لنا نظرية متكاملة فى أساليب تفتيت الإرادة القومية . 

العناصر عديدة : 


ثانيا : تدعيم مفهوم الولاء الطائفى . 

ا اة عات الضعيفة » المهلهلة ودفعها إلى مواقع السلطة . 

RE 

خامسا: ستخدام جميع أساليب التسميم السيا 

مجموعة هذه العناصر تقود إلى نتيجتين I A EE e‏ 
الخازية . وثانيها : الابتعاد عن التكامل » بالنسبة للإرادة القومية : النمادج التى تعيشها 
المنطقة العربية بهذا المعنى عديدة لا حصر لها » بل ويمكن القول أن جميع أجزاء المنطقة 
وبدرجات مختلفة » قد وقعت فى هذا الفخ . ليست مصر وحدها » ولا منطقة الخليج 
العربى فقط » بل حتى الدول التى تزعم بأنها تمثل الخط اليسارى المتقدم فى المنطقة »› 
وتركت نفسها بلا وعى تسقط فى هذا الفخ » وتصير أسيرة لهذا التطور » بجا فى ذلك كل 
من العراق وسوريا . 

ادات وله كى هذا الإطار العام من الصراع ضد تكامل الإرادة العربية ورغم أن 
هذه الأّدوات > لم تبرز بعد واضحة من حيث آثارها إلا أنها حية ملموسة » لكل من يتابع 
حقائق التعامل الدولى : 

أولا : نشر الكراهية ضد العالم العربى [والإسلامى بل وتشويه الإسلام ] . 

ثانيا : تدعيم الترابط الدولى ضد المصالح العربية [ ولصالح العدوان الإسرائيلى ] 

O OO 

ما لا شك فيه أن بعض هذه الأدوات لا تتجة فقط إلى التماسك العربى » بل إنها تعنى 
اشا دول العالم الثالث » ولكن النتيجة دائما واحدة » وقد يبدو للبعض أن هذه الأدوات 
بعيدة عن التأثير فى الواقع الملصرى > سذاجة أخرى » فالأداة الأولى قادت إلى حملة عنيفة 
من جانب الشعوب السوداء ضد الدول العربية البترولية » بدعوى أن ارتفاع سعر البترول قد 
قاد إلى إفلاسها» وهذا غير صحيح ؛ لأن تطور سعر البترول أقل من أى سلعة أخرى فى 
اللطان دري و الا اة رن عن احتمالات انخفاض هذا السعر إلى حدلم 
يسبق له مثيل » فى وقت ترتفع فيه جميع الأسعار حتى سعر « الطين » كذلك فإن تدعيم 


ك تر كات السياسة الأمريكية على رض ر سے 41 = 
الترابط الدولى ضد المصالح العربية ظهر واضحا فى جولات الحوار العربى 
تزال نتساءل : كيف يمكن أن نتصور المنطقة العربية وهى تنتح أكثر من 60./ من البترول 
الخام الدولى » وهى فى مجموعها تستورد قرابة نصف البترول المكرر الذى يحتاجة 
السوق العربى ؟ أما عن تفجير منظمة الأوبك فهى ظاهرة ليست موضوع تعليق تعاصرها 
ل کا لوا سط وق وان ا عاو ا ا 9 ا کر فن عر 
أعوام » هذه الأدوات المختلفة تكون نسيجًا متكاملاً من التعامل : وهى تطرح مجموعة 
تساو ر ت 

أولأ : كيف أن هذه السياسات الأربع تتضمن مجموعة من التناقضات » پحيث لا يمكن 
إلا أن تقود إلى الفشل الذريع » إنها سوف تنتهى بأن تلغى إحداها الأخرى ٠‏ وهنا تلعب 
إسرائيل دور خطيرً » ليس فى صالح الولايات المتحدة » وعلى واشنطن أن تتنبه له بوعى 

ثانيًا : وكيف أن سياسة جمع المعلومات تخدم هذه السياسات الأربع من جانب » وكيف 
أن سياسة جمع المعلومات من جانب آخر تعكس بدورها نفس التناقضات التى تسيطر على 
الساسة الام كه 

ثالنًا : ويصير منطقيًا عقب ذلك » أن نطرح السؤال الأخير : أين مسئولية علمائنا الذى 
اندفعوا بلا وعى فى هذه العملية ؟ وأين مسؤولية أجهزة الأمن المصرية وكيف يحب أن 
تۇدى واجبها ؟ 


الأوربى ولا 


والحدیث دو شحون )ٍ 


الاستعهار والصهيونية وجمع 


المقالسة الرابعة Oy‏ 


وام تمم رکون سن خاي 


|إتحت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 


E TT NP TT EE, 
فى طريق محفوف بالأخحطار » لا يجوز أن يغرينا بريق القوة ورونق الرفاهية » جوهر اا‎ 
السلوك الأمريكى هو عدم الفاعلية » ومنطق التحرك هو عدم ا‎ 
التراكمة منذ ثلاثين عامًا تعلن بصراحة عن أن جبابرة امال لا يفهمون فن التعامل مع‎ 
|| الشعوب » ولعله من سوء حظ الإنسانية أن العالم المعاصر يتقاسم مصيره رعاة البقر من‎ 
En U GT CT ok 
) . علینا سوى أن نختار بين شهاب الدين وأخيه‎ 
. ولكن لنقصر حديثنا على السياسة الأمريكية‎ 
سياسة واشنطن ومنذ نهاية المرب العالية الثانية » ليس إلا مجموعة متراكمه من‎ 
والأمريكيون لم يتعلموا من أخطائهم » فجمال عبد الناصر لم يتجه إلى أ‎ ٠ الاحطاء‎ 
|٠ لمعسكر الشيوعى فى صفقة السلاح الشهورة إلا نتيجة لقصر نظر « فوستر دالاس“‎ 
IN! « والساذات لم یرتکب الخطاً القاتل > عندما وضع معارضة مصر كاملة فى السجون‎ 
عندما عاد وقد فقد توازنه إزاء موقف التصلب » والتعنت للرئيس ريجان حتى إن جريدة اا‎ 
لوند الفرنسية خرجت تتساءل : من هو القاتل الحقيقى لرجل الدولة المصرى ؟ ولاذا أ‎ 
|| نذهب بعيدا ؟ فلنسمع إلى العالم الأمريكى « إيفلاند » يكتب بهذا الشآن فى مؤلف‎ 
يحمل عنواتً له دلالة : « الفشل الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط » فيعلن : « الآن أا‎ 
|| وفى نهاية عام 9 فمختلف عناصر التواجد الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط › ومند‎ 
نهاية الحرب العالمية الثانية » لا تزال تخلق فينا الرعب وتهدد آمالنا فى السلام » واستقرار‎ 
|| › إيفلاند‎ ١ أوضاعنا الاقتصادية القوية ويبدو أننا لم نتعلم إلا قليلاً من أخطائنا» ومن هو‎ 
Eo E CE کا‎ 
السياسى بالبيت الأبيض ثانا » وكم كنت أتمنى على المسؤولين فى القيادة الأمريكية أنا|‎ 


= 46 ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم a‏ 
يقرۇوا بعناية وتامل > مجموعة الأخطاء ال وفعت فيها الديبلوماسية الوه وال 
جمعها الكاتب المذكور فى نهاية مؤلفة فى عشرين صفحة كاملة « ولكن هل تغير الوضع 
الا وعقب وصول ما يسمىی بالاتجاه المعحافظ اديك إل السلطة ؟ كلا > بل إن 
الدبلوماسية الأمريكية تسير فى سياسة أكثر خحطورة ؛ لأّنها تتناسى جميع حقائق منطقة 
الشرق الأوسط . التى فرضتها الأحداث الأخيرة » والتطورات الاستراتيجية التى يعشيها 
العالم بصمة كاملة خلال الأعوام العشرة الأخيرة . 

السياسة الأمريكية تتميز أساسًا بالاضطرابت والتناقض ع القدرة على فهم حتى 
مصالها الحقيقة ¢ و سیاسة e‏ المعلومات ا و ادى الأدوات الا 
لاستراتيجة التشحرك وعندما كانت تلك الاستراتيجية غير واضحة أو مضطر رة »> فللا ید 
ون يعكس ذلك اضطرابا نماثلا فى سياسة جمع المعلومات » عا لا شك فيه إننى كمصرى 
ا ي ل او ال ن ی ما ی داق الل وواد د و 
عندما يكون ذلك الفشل مدعاة لخلق الاضطراب فى المنطقة ولفرض حالة من الفوضى على 
قيادتها والتسيب » بل والتحلل الداحلى > فلا بد من أن أرفم صوتى محرا تلك القيادات 
ا کر الات ۽ الذى قتل صاحبه بدعوى إبعاد الذباب عن وجهه : والواقع أن 
الأوربية الأخطاء التى وقعت فيها السياسة الخربية » خلال الأعوام اللاحقة للحرب العالمة 
الثانية » ولا تريد أن تتعلم من اولك الذى قدموا لها لها التراث التاريخى » للتعامل مع المنطقة 
العربية ¢ أقصد قادة لندن وباريس خبرتهم التى دفعوا ولا يزالوا يدفعوا ثمنها غالا . 

E‏ هده المقدمات ٠‏ ْ ا حدود وإطار کک کل إلا لات : از 


المعلومات . 

ف عقا الحرب العالية الثانية ادات فاغة اوا 6 ان لم يعد هناك ما يعنى 
وريا الرة ف دول العالم ال لقد خر جت الحضارة اا الفايكة مهزومه 
مدحورة ¢ واشفرت محاور القورى العظمى ا خارج البحر المتوسط بين موسكو وواشنطن › 
لم يعد يعنى القيادات الأوريية ما یح دث جمیع دول العالم الملون ¢ وبلا اتا على 
ما يقع خارج حدودها الطسيعية 6 وهکذا اتخل ت القيادات الأوريبة مسجمو عه من اشرات 


وعقب نوع من الشروط : 


mm F7 


ا ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم ي 

أ ىلك م فف الل اا ج ي ا ق و 
التخلى عن مسؤوليتها إزاء تلك الشعوب التى ظلت تحاكى الحضارة البيضاء » باسم التفوق 
الحضارى لفترات قد تختلف من الامتداد الزمنى ولكنها تتفق من حيث الأهمية . 

ثانا : وفى هذا الإطار يفهم القرار البريطانى بإلغاء التواجد العسكرى الإنجليزى شرق قناة 
السويس » با فى ذلك الانسحاب الكلى والشامل من منطقة الخليج العربى بجميع أجزائها 
IE Ss‏ 

ثالنًا : عدم الانغماس فى مشاكل العالم العربى » اليس هذا العالم بدوره جزء من دول 
العالم الثالث ؟ فلماذا التورط فى وحل تلك المنطقة » فيما هو أبعد من التعامل التجارى 
O EES‏ 

رانا : المساندة للدرلة الاسراتلية لأ هذا رغم آنها تتم عضويا ومن يث التواجد 
المكانى إلى دول العالم الثالت »> إلا نها حيث التكرين وال حضارة هى امتداد العالم الغربى 
او ا 

ربع قرن أثبت مجموعة الأخطاء التى وقعت فيها القيادات الأوربية »> وكان عليها أن 
تدفع ثمنها . كم تحسرت لندن عقب ذلك ؟ وهى تسعى مرة أخرى فى محاولة يائسة 
لوضع أقدامها ق ا وک ر چا 

ديغخول لس تلك الأخطاء بحسه التاريخى » ولكن قبله أعلن ذلك بوضوح « هنری 
سباك» فی خطابه الشهور » إلى الرئيس « كيندى» الذى به استقال من مسؤولية حلف 
الأطلنطى . ذلك أن العالم العربى رغم أنه قد ينتمى إلى العالم الشالث › وإلى الشعوب 
الملونة إلا أنه جزء لا يتجزأ من دائرة الأمن الاستراتيجى لدول أوربا الغربية » إن هذه 
المنطقة أى غرب أوربا » لا تستطيع الدفاع عن نفسها إن لم تضمن الحدود الجنوبية حوضص 
البحر المتوسط » وهكذا عادت المماهيم الاستراتيجية التى صاغها قياصرة روما مرة جديدة 
إلى الحياة » ولكن واشنطن لا تزال مصرة على عدم فهم هذه الحقيقة » أو على الأقل على 
التظاهر بعدم فهم هذه الحقيقة > وما تفرضة من التزامات وما تعنيه من نتائج . 

ب - السياسة الأمريكية كانت ولا تزال تتميز أساسا بخصائص ثلاث فى كل ما له صلة 
بالتعامل مع منطقة الشرق الأوسط : 

أولاً : التناقض . 

ثانيًا : الاضطراب وعدم وضوع الرؤية . 
(1) لقد استطاعت ( الآن عام 1998 ) أن ترجع إلى المنطقة بعد غزو العراق للكويت وهى مؤامرة من تدبير أعداء 

الأمة . 


ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم 


= 8 س 
ثالنًا : عدم فهم حقيقة إطار التحرك . 
الصفة الأولى : تعنى اتباع مبادئ لا تقبل التجانس فيما بينها » مبادئ كل منها يلغي 

الآخر أو يجعل الآخر مستحيل التطبيق » يكفى أن نتذكر أن السياسة الأمريكية تقوم حالبًا 

على ساس المساندة الكلية > والكاملة للملكة العربية السعودية » ولكنها فى الوقت ذاه 

ترفض ححتى التصريح لقادة المقاومة الفلسطينية بالتطرق ولو بالزيارة إلى ١‏ الحنة الأمريكية » 

اذا ؟ لأنهم إرهابيون ؟ فهل هذا منطق متحانس ؟ إن حكام السعودية لا يستمدون شرعية 

وجودهم وقيادتهم للمنطقة إلا من منطلق الدفاع عن قضايا الاأمة العربية » أو التظاهر 

E‏ ی ا ی ا ا رک اف رت 

اا ا ا 

تدفق البترول لحماية أصدقائها فى المعسكر الرأسمالى > ومع ذلك لا ترفض استخدام 

الحرب المحلية كأداة لتأديب من تريده من القيادات > فعلت ذلك فى حرب الأيام الستة » 

وهى تفعله اليوم فى الحرب العراقية الإيرانية > وبینهما ما فعلته فی لبنان › ألا تعلم أن هذا 

فد يحيل المنطقة فى لحظة معينة إلى جحيم مستمر > ولا يمكن إلا أن يؤدى إلى عده 
صمان استمرار تدفق البترول ؟ ولنتذكر أن حمايتها للاقتصاد الأوربى من جانب واليابانى 
EEE DS‏ كلاهما المباشر بالاقتصاد الأمریکی » بحيث أن أى 

انهیار حقیقی فی ای منهما لا بد وأن پرتبط به انهیار مماثل فى الدائرة الأمريكية . 
الصفة الثانية : والتى تحتل العمصب الحقيقى للسياسة الأمريكية هى الاضطراب وعدم 

وصوح الرؤية . مادا یك الو انات التخدة حقيقة من منطقة الشرق الأوسط ؟ إنها ر 

لادی ا ج > فإذا بها لا تدرى ذلك الذى تريده حقيقة > هل تريد صداقة شعوب 

اة ال کے ال الحقيقى لأى سياسة مساندة ؟ إذن فلماذا تأبى إلا التلاعب بمصالح 
النطقة ؟ بل تفصح الوثائق التى نشرها العالم الفرنسى «جوليان» على أن سياسة الولايات 

ال قديمة » فمنذ الحرب العالية الشانية وتعليماتها إلى الشركات البترول: 

واضسحة > وهی عدم توظیف عوائدها النفطية فى المنطقة » وذلك رغم آن احتمالات 

الكت ف ا ل خود لا كل دولا ر يوظفب فى.المنطقة العرية يتيك تشه 

خلال فر ل اون العا > بينما هو فى حاجة إلى خمسة عشر عامًا فى غرب أوربا » 

ومع ذلك فتعليمات وزارة الخارجية كانت و و ا ا 

عائداتها البترولية لتوظف فى اقتصاد غرب أوربا » وليس لان توظف محلا فى إل يلت 

العربية » لاذا ؟ ) 
وكيف أن الولايات المتحدة حتى قبل أن تتلاحم استراتيجيًا مع إسرائيل فى أعقاب حرب 


سے ولم یتعلم الأمریکیون من آخطائھم کے 
عام 7 تقف من التطور الوحدوى فى المنطقة موقف العداوة وخلاقًا أيضاً للسياسة 
ا ا و 
لیس فی صالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسية » لأن هذه فى حاجة إلى السوق الواسع 
ولو نسبيًا وليس إلى الأسواق العربية التى لن تحقق لها آى مصالح جارية حقيقية ؟ ويبدو 
ها الفط ات و اجا علطا ارق من اة الر يات الد فى كل من لابا واورب 
الغربية من جانب » وفى منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر . 

محور السياسة الأمريكية كما تبلور بصفة خحاصة خلال الأعوام الحمسة الأخيرة فى 
فة ارق الأرسط 6 بعد للذاكرة تفس تلك المياسة فى كل من الابان وغرت اورب فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية » الجوهر هو خلق ما يسمى بالترابط الحركى » والمساندة 
الإاقليمية » ويعنى ذلك أن تحول المنطقة » فإذا بها مثابة قاعدة متقدمة لأهدافها الاستراتيجية 


إنها تصير خط هجوم أولى وخط دفاع أخير » إنها بمثابة رأس رمح يسمح بالاختراق لو 
أرادت القيادات الأمريكية أن تنازل خحصمها أى الاتحاد السوفيتى > وهى بثابة حائط قادر 
على أن يعوق الفيضان الروسى » لو فكرت قيادات موسكو المنازلة الفجائية اتجاها نحو 
الدولة الام أ E N‏ ا اراتا ا وهن 
لذلك فى حاجة إلى خلتق مراكز متقدمة أقرب ما تكون إلى الاتحاد السوفيتى » بحيث 
تكرهه على أن يحارب حول حدوده القومية » وبصفة خاصة »› لو استخدمت الأسلحة 
التقليدية » لو استطاعت أية قوة أجنبية على قسط معين من الأهمية . أن تنزل على 
الشواطرء الأمريكية فقد انتهى نصف المعركة بالنسبة لواشنطن » والقيادات العسكرية 
الأمريكية تعرف ذلك جيدا » ومن ثم فهى تجعل من غرب أوربا الدرع الواقى للمحيط 
الاأطلسي.* :وشن اليابان درع آخر عغاثل للمحيط الهادى » ومنطقة الشرق الاأوسط أآضحت 
فى التصور المعاصر بحيث تؤدى نفس الوظيفة بل وبشكل أكثر خطورة . 

ولا : فهى تحمى درع غرب أوربا فى أكثر أجزائة ضعقًا » والتى لا تملك آى عمق 
استراتیجی وهی الیونان وترکيا . 

ثانيًا : وهى تحاصر وتحيط بجنوب الاتحاد السوفيتى فى أضعف مواقع القوة الشيوعية ٠‏ 
أى المنطقة الوحيدة التى عَزَيّت منها الأراض الروسية فى تاريخها الطويل وبنجاح أى حول 
بحر فزوين . 

ثالئًا : وهى تسمح بخلق الترابط والسيولة بين البحر المتوسط » أى الامتداد الطبيعى 
للمحيط الأطلسى والمحيط الهندى الذى بدوره - يمثل الامتداد للمحيط الهادى . 

رابعًا : وهى تحقق التواصل والمساندة لأصدقائها حول الملحيط الهندى » سواء أولئك 


سے ولم یتعلم الآمریکیون من اخطائھم ہے 
e e‏ وجنوبت ا > أو الحدد فى الصين وما حولها . 

خامسًا : : وهى وسيلتها لضبط التوسع الروسى فى وسط إفريقيا » بل وإكراهه فى لحظة 
معينة على التراجع » والعودة إلى مواقعه التقليدية . 

هذه الآهداف : هى التى قادت إلى فرض مفهوم الإجماع الاستراتيجى فى التصور 
الأمريكى » وهو المفهوم الذى تردده القيادات الأمريكية » بثبات منذ عهد كارتر حتى هذه 
اللحظة ٠‏ وكل من يتابع أحاديث المسؤولين عن السياسة الأمريكية يجد هذا التصور محور 
ثابتا لجميع تصريحاتهم با فى ذلك وزير الدفاع واينبرجر » مفهوم الإجماع الاستراتيجى 
REET‏ إد يجعل من سياسة المساندة الإقليمية لحور الأساسى للتعامل مع 
المنطقة » فهل تتف هذه السياسة مع الات المطلق لاأسرائيل ؟ سياسة التأييد المطلق 
لإ سرائيل نبتت وتبلورت فى عهد عبد الناصر عندما كانت السياسة الأمريكية تقوم على 
مبدا خحلق « كلب الحراسة المدلل فى كل نظام إقليمى » وتدعيم ذلك الكلب بجميع 
عناصر القوة ليؤدب من حوله » ولكن فى ظل السياسة الجديدة » أى سباسة المساندة 
الإقليمية فكيف تتعق مفاهيم تلك السياسة مع السياسة الأخحرى السابقة » التى أسمبها 
بسياسة خلق « كلب الحراسة سة المدلل ؟ » كذلك فإن سياسة المساندة بهذا المعنى تصير سياسة 
امن قومى » وسياسة الأمن القومى با تفرضه من خصائص الجحمود والتحجر فى قواعر 
التطبيق تأبى المرونة وتعدد البدائل » وجعل التواجد الإسرائيلى من منطلق مبدا التفوق على 
جميع القوى العربية أحد عناصر الأمن القومى الأمريكى » يتعارض تعارضًا مطلمًا و كلب 
مع سياسة المساندة الإقليمية أو ما يسمى بالإجماع الاستراتيجى كأحد عناصر الاستراتيحية 
الكلية الأمريكية . 

الرئيس كارتر مستمدا فى هذا مفاهيمه من الوزير السابق كسينجر » انطلق من مبداً آخر 
وهو مبداً « توظيف العداوات ت الإقليمية » » فالصراع الإقليمى لو أمكن تطويقه وإعادة 
توظيفه لصالح السياسة الأمريكية يسمح - فى ذهن هؤلاء - بخلق حائط من التحالف 
الحلى لصالہ التسحرك الأمريكى » وهم يسوقون بذلك الخصوص النموذج الفرنسى 
الألانى وهنا تبرز الحقيقة القاطعة» وهى عدم إدراك القيادات الأمريكية لإطار التحرك فى 
منطقة الشرق الأوسط . 

إن الصراع بين العالم العربى وإسرائيل صراع قومى تغلبه عناصر عاطفية بحيث تدخ 
فى نطاق تلك الصراعات التى لا تقبل ولا تسمح بإاجراء عمليه التوفيق ٠‏ إنه لا يصلعح 
خی و ا ات > لا نريد أن ندخل فى تفاصيل ومناقشات نظرية بهذا 
الخصوص ولا نريد ان نسوق كتابات المحللين الإسرائيليين لتدعيم هذا المنطق » ولكن الأم 


س ولم يتعلم الآمريكيون من أخطائهم 
الذى لا شك فيه أنه طالما تسيطر على القيادات ™ E‏ ون ee‏ 
فإنه من العبث إمكانية تصور توظيف هذا الصراع لصالح سياسة أمريكية أساسها مبداً 
المساندة الإقليمية . وإذا كانت هذه السياسة قد انطلقت من أحلام اليقظة فى عام .975| 
شج ها غل ذلك سذاجة قيادة السياسة الخارجية المصرية › فإن الأمر - وعقب ثمانية 
أعوام من الفشل المستمر NENE‏ 
التفكير فى مثل هذه السياسة ومن هذا المنطق ا واو و القيادة الإسرائيلية أحزاب 
التعصب والتطرف » سواء اليمين المحافظ أو الدينى التقليدى » دون الحديث عن قيادات 
المؤسسة العسكرية الصهيونية » فهل هى قادرة على ذلك ؟ ولاذا من ثم الاستمرار فى 
اة اساسها افتراضى مستحيل التحقيق ؟ القائد السياسى تبرز قدرته وحنكته فى معرفة 
كيفية الاختيار وكيفية الحسم فى الاختيار » فهل القيادة الأمريكية الحالية قادرة وصاخة 
لدل 

وتبرز هذه الحقيقة واضحة عندما نقارن بين السياسة الإمريكية فى غرب أوربا واليابان 
ن اب واا ف ا ا ن جا اکر ی ا و عر 
وربا » وهی تدفع بالصضتاعة آلأورية ولو على .عحسابها ١‏ ؤه تنطر إلى الاردهار اليابانى 
بعين الارتياح وهى لم تقف عقبة ضد الإيناع الاقتصادی فی الیابان »> حتی وهو يهددها فی 
عقر دارها . إنها فى جميع هذه التطبيقات تسعى للتوفيق بين أمنها الاستراتيجى الكلى 
الشامل > ومصالحها الاقتصادية الحزئية والمؤقتة › فلماذا تنهج سياسة أخحرى مختلفة فى 
منطقة الشرق الأوسط ومع العالم العربى ؟ لماذا تقف تقف من الوحدة العربية موقف العداوة ؟ 
ولاذا ترفضص التطور الاقتصادى فى المنطقة العربية نحو التكامل والتصنيع بمعناه الحقيقى ! 
و اذا ترفض التحديد والتغيير ؟ مرة أخرى نعيد التساؤل : هل هو نتيجة للاستخفاف 
بشعوب المنطقة ؟ أو نتيجة لعدم قدرة القيادة الامريكية على فهم مقتضيات ما يسمى 
بسياسة الإإجماع الاستراتيجى ؟ 

لقد كانت تلك السياسة مفهومة ومنطقية مع نفسها حتى بداية السبعينات » عندما لم 
تكن تنظر واشنطن إلى منطقة الشرف الأوسط . إلا على أنها جزء من دول العالم الثالث › 
أما وقد أضحت نظرتها تسيطر عليها متغيرات استراتيجية مختلفة وهى التى نسميها 
بالإجماع الإو ا > فد كان لى قىادة واشنطن أن تعيد بلورة مفاهيمها » وتخطيط 
سياستها من منطلقات آخرى مختلفة . 

ولک القيادات الأمريكية بقصر نظرها لا تزال تتخبط بين سياسة الاستعمار الجحديد من 
جانب» وسياسة الإجماع الاستراتيجىي أو المساندة الإقليمية من جانب آخر » فإلى متى تظل 


> ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم‎ I a 
على هذا التخبط ؟ وهل هذا التخبط لصالح واشنطن ولو فى الأمد البعيد نسيًا ؟‎ 

ولكن آين من كل ذلك سياسة جمع المعلومات ... سؤال آخر فى حاجة إلى إجابة 
على حدة ) . 

وقد ألحق الكاتب - رحمه الله - فى نهاية المققال صورة كتاب ( باللغة 
الإمجليزية ) ) of Sand‏ 658 ) « أحلام فوق الرمال » [فشل سياسة الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط ] تأليف : ولہرکرين إيفإاند . Wilpur Crane Eveland‏ . 

وتحت الصورة عرف الكاتب المؤلف وهو مستشار سابق بوكالة الخابرات الأمريكية › 
وعضو هيئة التخطيط . كما يوضح الكاتب كيف انتهت ساسية الولايات المتحدة » حتى 


تلك اللحظة بالفشل الحقيقى . 


|( الاستعمار والصهيونية وجمع )أ 
المعلومات عن مصر 
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e E‏ ا 
EL A SE N E a aN‏ ا ٠‏ 
عنصرًا أساسيًا من عناصر التعامل مع الواقع السياسى ٠‏ الذى ليس هذا بالحقيقة الجديدة» || 
EE e E ay‏ 
را ری ا ا ا ا ا 
حيث الكم الذى جعل تلك الجماعات ترفض إمكانيات القدرة على التنبؤ الدقيق 
من موضوع المعرفة التفصيلية وبصفة خاصة بكم معين أمرا بالغ الأهمية »› المجموعة || 
الاستراتيجية التى محجتمع يوم | aS‏ فى جامعة « برنستون » بالولايات || 
دة وال مها sS‏ ر اران اة 5 ا ا ا ت 
E O N TEE‏ 
ولا يجوز لنا أن ننسى أن التطور المعاصر وبصفة خحاصة فى المجتمعات المتخلفة من تركز 
الكثافة السكانية فى المدن » فرض أساليب جديدة للتعامل مع حركات الرفض وثورات 
و 
جميع هذه الحقائق يجب أن ندخلها فى الاعتبار ونحن بصدد محليل وفهم موضوع 
سياسة جمع المعلومات عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط . ۰ 
تحليل أى سياسة عظمى لا يمكن آن يخضع لنفس القواعد التى تخضع لها عملية 
الفهم العلمى لسياسة دولة صغرى أو على الأقل دولة غير عظمى » هناك مجموعة من | 
E‏ ا أن تكون واضحة فى الذهن ونحن بصدد تليل سياسة جمع 
ا اتةه كا ها ك مر الد ا ك 
la E E aE sS E Ey‏ 
البعض أن ترمح بلا رقيب ege‏ الوظيفة أ 


= 54 سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الsأوسط‏ سے 
الحضارية » فتترك جانبا المسميات » ولكن هناك قيودا معنوية ولو مفتعلة أو مصطعة أو 
مفترضة حكم حركتهاء وتحدد الأهداف والوظائف التى يجب أن تسيطر على إطار التعامل . 
الدولة العظمى تملك هيبتها وتلك الهيبة إنما تستمد مصادرها الحقيقية من الحدية والصدق 
واحترام الكلمة المعطاة والقدرة على مواجهة الأمور بميزان المنظور والحس التاريخى » هكذا 
E‏ ووا و ل أن يستمع عن مسؤولية القيادة الدولية فليقراً خحطبة «كاتو» 
العجوز فى مجلس الشيوخ الرومانى » وهكذا سار على الدرب خلفاء دمشق وبغداد » 
ورعم خلافنا معهم فى العقيدة والرأى » فليعد قادة اليوم إلى خطب بابوات روما وهم 
يتحدون الأحداث . الرلايات المتحدة تقف اليوم قائدة للعالم الحر » فهل تفهم معنى تلك 
الملسؤولية ؟ 

انيا : كذلك فإن سياسة الدولة العظمى لا بد وأن تكون منطقية مع نفسها » إنها تلك 
القدرة والمقدرة ومن ثم هى قادرة على أن ن تخضع حرکتها لنطق محدد » من حیث مقدماته 
ونتجائه » وعليها آلا تتحرك إلا فى نطاق ذلك المنطق » ولعل هذا يفسر ما يقوله علماء 
العلاقات e‏ التنبؤ بسياسة دولة عظمى أسهل بكثير من تحديد التوقعات بصدد 
سياسة دولة صخيرة » هذه فى تقاليد السياسات العظمى الواعية . إن السياسات العظمى 
eT‏ ثابته » حيث المتخيرات الاستراتيجية محطات قائمة لا تبدل وحث 
منطق التعامل يتشكل بتلك التغيرات فقد تفاعلت بالوظيفة من جانب » والهيبة من جانب 
e TT oT‏ 
الأرجنتين وجزر المالديف ؟ وهنا لا يستطيع المحلل إلا أن يلاحظ الفارق الواضح بين 
اة الاحاد السوفيتى والسياسة الأمريكية » الأولى تحترم تقاليدا ثابتة وضعتها القياصرة 
خلال عصور متعاقبة من المعاناة » بينما الثانية لم تحترم حتى تلك المثاليات ولو شكلا » التى 
صاغها قادة عظام من أمثال جورج واشنطون وويلسون وروزفلت . 

ا الدولة العظمى نوعا من الاستقرار والوضوح » فهى 
غلك تقاليد معينة » ولا بد أن تحترم تلك التقاليد وهى تملك هيبة معينة » وتعلم أن تلك 
الهيبة لها ثمنها ولها عائدها » وهى لها كلمتها التى تعصرف كيف تحترمها مهما كانت 
الروت و ل تو ور اا خرن ها تتصدر الجميع » ولم يعرف التاريخ نموذجا 
أضحت فيه دولة عملية تصير هى المسيطرة ة على دولة كبرى توجهها وتخضعها لتعاليمها كما 


() إن قياصرة روما لا يعرفون الصدق ولا احترام الكلمة . 
راجع فى ذلك كتاب ١‏ قصة الحضارة» قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية › المجلد الثالث - اء ء الثانى - 
تأليف « ول ديورانت » تعريب محمد بدران » الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية . القاهرة 963 . 


= سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط س 
يحدث اليوم فى العلاقة بين واشنطن وتل أبيب » لقد استغنت الولايات المتعحدة عما كان 
يسميه ديجول سياسة العظمة » ولجأت إلى ما تسميه سياسة الإخراج المسرحى » فكيف 
تقبل دولة عظمى لنفسها أن تنزل إلى ذلك المستوى ؟ رغم كل ما توصف به سياسة مصر 
الخارجية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فإن خطأها القاتل هى أنها ظنت أن الولايات المتحدة 
وهى دولة عظمى تتبع سياسة تنطلق من مبادئ ومفاهيم وتقاليد السياسات العظمى › 
ونسيت أن الولايات المتحدة لم تعد تملك تقاليدا أو قيادة » بل ويخيل إلينا آنها لا تعرف 
مصالجها الحقيقية » وبصفة خاصة فى الأمد البعيد . 

هذه المفاهيم يجب أن تكون واضحة وحن بصدد محليل سياسة جمع المعلومات التى 
I E‏ 

قبل أن ننطلق فى تحديد أهداف واشنطون من سياسة جمع المعلومات فى مصر » وكيف 
أنها تسير فى طريق خاطئ يعكس التردد وعدم وضوح الرؤية من جانب » والخروج عن 
اعدو قال الع ااك اله من جانا اأخن > اهر اة را صر اا 
ا فة لے داه خان اكر علا أن دكن الفاق اللانفة باد هده 
ml‏ 

ولا : إن ما ينفق من ملايين فى مصر حول هذه البحوث المشتركة ليس مرده حب مصر 
والتغنى بجمال المصريين » ومن يحدثنى عن الاهتمامات الأكاديمية فلا أستطيع أن أصفه 
إلا بالبلاهة لو أردت أن أفترض فيه حسن النية » وهو أمر بدوره موضوع احتمال هناك 
أهداف خفية تجعل الإرادة الأمريكية تلهث وراء معرفة خفايا الوجود المصرى سواء على 
مستوى الفرد أو الحماعة» وليس فقط من حيث الخصائص السلوكية واحتمالاتها المستقبلية › 
هذه العملية تنبع من مخطط معين يسيطر عليه السعى نحو أهداف معينة فما هى ؟ ورغم 
أن الاطات: ا اص ل خي الان تق و ها غ ا ل بور خو لها فل ان 
الأوان لأن نتساءل وبصراحة : ما هى حقيقة هذه الأهداف ؟ 

ثانيًا : السياسة الأمريكية رغم جميع نواحى النقص التى سبق ورأيناها تملك قوتها » نما 
لا شك فيه أن قوتها الحقيقة هو ضعف الإرادة المصرية » فى مواجهة الغزو الفكرى الذى 
تخضع له مصر دون حياء » والواقع آنها بهذا الخصوص لا تفعل سوى أن تسير على 
الدرب الذى سبق وجربته السياسة البريطانية » ولكن مع ذلك الفارق فهى دولة أكثر قوة 
وأكثر عنمًا فى قوتها » ومصر أكثر ضعا وأكثر استسلامًا إزاء الفاتح الجديد . أين مصر 
التى أنجبت العقاد »> وأين مصر سعد زغلول التى وقفت صقا واحدا إزاء «مللنر» ترفض 
حتى مجرد الخطاب مع مثل الدولة المستعمرة من مصراليوم ؟ السياسة الأمريكية تعيد قصة 


6 سے سیاسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الآوسط سے 
ااا e‏ الا > منع مصر أولاً من أن تصير قوة ضاربة فى 
المنطقة ٠‏ إنها تعلم أن مصر هى المدخحل المححكم فى المنطقة » وطالما أنها تريد أن تسيطر 
عن ا ا ی ا 
متعلدة : تحطيم إرادة الف ي شى أحد أبعادها » وهى من جانب آخر تقوم بعملية 
تطويع كلى وشامل للإرادة الملصرية » بحيث تجعل من الجسد المصرى كيانًا لا مفاصل له › 
وهى من ثم بأساليب متعددة ترحب وتشجع عملية خلق التسيب » بحيث يصير الحسد 
مترهلاً غير قادر على أى نوع من أنواع التماسك . 

E CE E E CE E 
يتعلق بالتعامل مع المنطقة » إنها تعيش آسيرة أهداف القيادة الإسرائيلية » ولا يجوز أن‎ 
» تخدعنا عمليات الاإخراج المسرحى » حول إخراج «شارون» أو تنحيته عن وزارة الدفاع‎ 
إنها نوع من المسكنات لامتصاص نقمته لخطة » أو بعبارة أخرى هى تراجع خحطوة للقفز‎ 
خحطوتين إلى الأمام »> هدف السياسة الإسرائيلية هو تجزئة المنطقة إلى دويلات وتحويلها إلى‎ 
. غوذج آخر لا أصاب البلقان فى بداية هذ القرن‎ 

إن هدف إسرائيل من هذه العملية هو تحقيق أهداف ثلاثة فى آن واحد : تحويل المنطقة 
إلى كيانات صغيرة طائفية بحيث يسهل التحكم فبها من جانب » إقليمية بحيث تشغل قوى 
المنطقة لنصف قرن على الأقل من الزمان حول مشاكل حدود مصطنعة من جانب آخر › 
ومن ثم تمكين النفوذ الإأسرائيلى والاقتصادى الصيهونى الذى تتستر خلفه الشركات المتعددة 
الجدسيات من التوسح واستيعاب النطقة من جائب آخر » ليس هذا موضع التحليل قيما 
يسمية المقه الإأسرائيلى ٠‏ أمن الدولة العربية فى الثمانينات » ولكن الذى يعنينا أن نؤكد 
على أن هذا التصور تنه وتاه السباسة الامريكة : 

أ- فمنذ عام 1975لم يفتاً «ريمون إده» رجل لبنان العاقل » الذى غادر بيروت واستقر 
بباريس» ليعلن عن ذلك المخطط » ليس فقط بصدد لبنان » بل وكذلك بصدد جميع أجزاء 
E‏ 

2- وهو مخطط اجه Ee N yT‏ 
محاولات لتطبيقه فى' تركيا » حيث حدث الصدام العنيفة بين الشيعة والسنة فى عام 980|. 

3= تصريحات الرئيس اللبنانى السابق « سليمان فر ية » عن محاولات الولايات المتبحدة 
فى بناء دولة (مارونية) ضى لبنان ابتداء من عام 1978 صادرة من شخص مسؤول ينتمى إلى 


(1) راجع كتاب ١‏ الطريق إلى بيت المقدس » القضية الفلسطينية . ج 3 . د . جمال عبد الهادى مسعود » الفصل 
الحادى عشر ص 163 . دار الوفاء للطباعة والنشر › المنصورة . 


> سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط ا کک 
تلك الطائفة » الأمر الذى يضفى عليها مصداقية معينة . 

4 - على أن أخطر ما يؤكد ذلك أقوال كيسنجر نفسه فى حديثه المشهور لمجلة (الإإكونو 
ميست) اللندنية فى نوفمبر الاضى ١‏ عدد 3انوفمبر 1982» عندما أعلن : « إن الاعتراف 
بالدولة الإأسرائيلية من جانب منظمة التحرير والدول العربية » لن يكون إلا بداية عملية 
تعديل وتنظيم للأوضاع الاق عا ل وراد الا مسرا 0 6 بل رلا ردان ف 
بصفاقة منقطعة النظير : « إن الخطر الحقيقى فى هذه المنطقة سوف يتمركز حول عدم القبول 
اراد ةا ا ل 0 

لا نريد أن نتساءل : هل هذا صالح الو انات اة و اريك ان حك نكر :الس 
هذا مخالمًا للهدف الأساس ؟ الذى سيطر على الدبلوماسية الأمريكية وهو خلق الإجماع 
الاستراتيجى فى المنطقة » إن هذه هى حقيقة الإدراك الأمريكى > وعلينا أن نتعامل مع 
الموقف الذى تعيشة المنطقه ومصر على هذا الأساس ٠‏ وأن نحلل مخاطر الموقف فقط من 


هذا المنطلق » . 


ستار الأبحاث المشتر كة؟ 

الأهداف الثلاثة بصفة خاصة : 

أولا : تطويع القوى الراديكالية أو اليسارية . 

ثانيًا : اكتشاف مواقع وقوى الرفض المتوقعة . 

ثالثًا : الإعداد والمساهمة فى عملية تجزئة مصر فلنتابع هذه النواحى بالتفصيل . 

أول هذه الأهداف وأقلها أهمية يدور حول تطويع القوى اليسارية ٠‏ لقد تساءل البعض› 
لاذا يخلب على المتعاونين مع السلطات الأمريكية الطبيعة الراديكالية ؟ وجاءت إجابة على 
صفححات هذه الحريدة تحدد بآن أحد أسباب ذلك هر أن « الباحث الذى يتخد موقفا 
راديكاليًا يتميز بالحدية فيمكن الاعتماد عليه » تبسيط مبالغ فيه » وتعبير عن عدم فهم 
حقيقة الأمور » التعاون مع الراديكاليين » وهذه كلمة مهذبة مصطلح الشيوعى أو صاحب 
اميول اليسارية » يثير طبيعة هذه القوى فى دول العالم الثالث وبصفة خاصة فى المنطقة 
العربية . فى حقيقتها القوى اليسارية فى دول العالم الثالث هى قوی تعودت أن تركب كل 
موجة » يصفها المحللون الأوربيون بأنها نمثل «الانفتاح الفكرى » إنها أضعف القوى 
السياسية فى العالم العربى ٠‏ آين كان موقفها من جمال عبد الناصر » وهى اليوم تزعم أنها 
حليفة الناصرية » وأين كانت من القضية الفلسطينية فى الأربعينات› وهى اليوم ترفع شعار 
تلك القضية ؟ 


س ساسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأرسط = 

yy أتاحت للإرادة الأمريكية من خلال‎ E 
: أربعة آهداف فی آن واحل‎ 

-١‏ إفقاد تلك القيادات الفكرية التعاطف من جانب الرأى العام القومى » أو ما يعبر عنه 
بكلمة « إحراق العميل » إنها تقول بلغة مقنعة لرجل الشارع : انظر هذا هو قائدك اليسارى 
يبيع أمته » وأمن أمته بعدة ملاليم » من تلك الجهة التى يزعم بأنه يحاربها باسم المجتمع 
القومى ٠‏ الذى يرفع راية شرفه والكفاح من أجل كرامته » وهى لا تثل نموذجًا جديدا 
للتعامل إذ سبق أن استخدمته الصهيونية الأمريكية فى القضاء على خحصومها فى أواخر 
الأربعينات . 

4 - وهى تربط هؤلاء اليساريين بالمصالح الأمريكية » والواقع آنه من المعروف فى خلق 
العملاء ألا تتجه إلا إلى المعقدين نفسيا » العلماء الذى يشعرون بأن حقوقهم مهضومة › 
ذوی الاأصل الفقير الذين يتطلعون إلى الرفاهية واليسر » المفكرون الذين قد ترسبت لديهم 
القناعة بآنهم غير مفهومين وغير قادرين على الاتصال مع المجتمع الذى ينتمون إليه 
يمثلون خير العناصر الصالحة لذلك » القيادة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية كانت 
صد العا إت لتجعل منهن مصدرا للمعلومات لسببين : أولهما : لأُنها كانت تعلم بأن 
E E E‏ 
ودی إلى فت الو ها عا الركى ٠‏ وس ت عة اة ارا ار ایت 
ال النفسية على استعداد دائمًا لأن يفسر خيانته بأن يجد لها مبررًا وجيها أمام نفسه 


وصميره . ) 

8 کی فی دابا مصدر للمعلومات » اليساريون الذين يتعاونون مع أجهزة 
المعلومات » يخضعون لعملية ملاحظة مستمرة » بحيث يمكن من خلال تجميع معلومات 
عنهم » ومنهم تحديد خحصائص القوى اليسارية الرافضة » ولعلى لا أعلن سرا عندما أذكر 
أن هؤلاء السادة العلماء يحجون عدة مرات إلى الجامعات الأمريكية » بدعوى المناقشة تأرة 
فى خحطة البحث ٠‏ وتارة فى نتائج البحث ٠‏ بينما فى الواقع أنهم هم أنفسهم الذين 
يصيرون مادة الببحث . 

4- الهدف الرابع : وهو أن هذه القوى خير العناصر لحمع المعلومات المسطحة » ويعنى 
sS O ET TTR‏ الانفعال » وسواء كان الانفعال مرده 
ك أو المعارضة المبالغ فيها » فإنه يفقد اعرف قيطا ت فو عا 4 وزاك 


( راجح کاب ۲ للوانیر E 1 SS‏ :وزی تمد 


> سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط a OO aaa‏ 
ا ا نے وک ھا ET‏ اتسطيح المعلومة»» 
ی إفقادها عنصر العاطفة الراديكالى بحكم تكوينه أقل عاطفية راغ قان ال ج 
يصير مدافعا عن النظام الأمريكى عن قناعة » أو القومى فى معناه التقليدى حيث يتخذ 
E‏ 

إن أحد أهم أسباب تخلى الاتحاد السوفيتى عن التورط فى منطقة الشرق الأوسط طبقًَا 
E E‏ الأعوام الأخحيرة الأقلام م کے ا لے وا کد وا 
الاهتمام هو آله قد قي انحر ذاه شش فلك اة اون رد فاص يدا 
اک 6 جوا ا رانا او فاه ا واک و هاو جا ورت اد 
بعض الدول الأوربية » وبصفة خاصة فى إيطاليا وفرنسا . 

الهذف الات من الاغدان ال دة الر هة هيو اكات رق ال ن الك او ال 
وخصائصها > وهذا ما يعلنه صراحة ١‏ ميتشيل كلار» فى تقريره الذى سبق وأشرنا إليه فى 
E E N TE A PL E E O‏ 
تهتم أساستًا بتهديد الحركات الثورية الآتية من المجتمعات الريفية والزراعية » كانت اتجاهات 
SR NEC SEE CE E‏ 
جانب بالتضخم المتزايد لمجتمع المدينة » وبصفة خاصة فى دول العالم الثالث ومن جانب 
آخر بتلك الحقيقة الشابتة» وهى أن الفقر أضحى يتمركز بشكل واضح فى تلك الأماكن 
المحيطية بالمدن » فى أغلب مجتمعات العالم الثالث ويبينها العالم الأمريكى « لوسيان باى» 
الأستاذ معهد ماسا شوسيت للتكنولوجيا- وهو الذى يتعاون مع جامعة القاهرة ٠‏ بأن 
«مستوى المدن التى تتزايد وتتضخم باستمرار » والتى تم تسييسها بعنف » أضحت بثابة 
مسدسات مصوبة إلى الحكومات المسؤولة » ويضيف ميتشيل كلار فيحدد : « للاحتفاظ 
الطام فى مر اة هده السات < قان الاسر اتن الامريكين ورون اء فة 
بوليسية شبه عسكرية » قد سلحت بأدوات متقدمه ضد المظاهرات وضد الارهاب . 

الواقع الصرى يثير عدة مشاكل بخصرص هذه المدركات » فى حاجة إلى معلومات 
ميدانية جديدة وأكثر دقة من تلك المتداولة ذلك أن المجتمع المصرى يتميز بخصائص ثلاث 
تبلورت بصفة خاصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة : 

أولا : التحرك من المجتمع الزراعى الريفى نحو المجتمع المدنى المصر 

اا : ارتقاع فئة الحرفيين إلى الطبقة الوسطى ٠‏ وانخفاض جزء من الطبقة الوسطي 
التقليدية إلى الطبقة السفلى بصفة خاصة فى مجتمع المدينة . 

ا 


سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط a‏ 
فی مصر لم تکن سوی القاهرة والااسكندرية ٤‏ الد حدث منذ ثورة يولية وعقب التطور 
الصناعى أن تضخم مجتمع المدينة > المدن الضخمة فى مصر تتجاوز اليوم عشرين مدينة › 
وهى قد أضحت مدتًا عملانة من حيث الكم » القاهرة تحتوى فى كل صباح على أكثر من 
عشرة فا : 


60 = 


ع المدينة »> فقد حدث انقلاب خطير فى الهرم 
الاجتماعى» لم تعد الطبقة الوسطى تتكون اسا من الموظفين ورجال المهن الحرة » إذ 
انفصل جزء كبير من الفئة الأولى آى الموظفين وحرك إلى أسفل » ليمثل مركزه فى 
N N EL CE E‏ 
المهن الحرفية « السباكة والنجارة على سبيل المثال » لتحتل مكانًا مرموقًا فى الطبقة 
الوس 

هذا التطور الذى قد يبدو لأول وهلة محدود الأهمية > له نتائج خطيرة فى الطبقة 
EE US lo E SS‏ 
الممقفة بالمعنى التقليدى أضحت تسيطر على الطبقة السفلى » وهذا يعنى أن الطبقة الرافضة 
أضحى يغلب عليها عنصر المثقف » ونحن نعلم أن الطبقة الرافضة هى المقدمة الطبيعية 
e EE‏ 

أضف إلى ذلك غلبة عنصر الشباب ٠‏ إن أكثر من نصف المجتمع المصرى المعاصر أقل 
من سن العشرين » وهذا يصبغ على المجتمع دينامية معينة يعبر عنها علماء التحليل 
الجتاان بقولهم : إنه صالح لسرعة الاشتعال . 

هذه الخحصائص الحجديدة تفرض أسلوبًا جديدا فى التعامل » وهو مايعلن عنه 
صراحة الحبير الأمريكى السابق ذكره » ولكن لابد لذلك من اكتشاف دقيق لهمذه 
الخصائص وتحديدها كم E E E EE E‏ 
للعیان کم کنا نتمنی أن ننقل للقارئ كل ما تسرب من تقارير « ميتشيل كلار» بهذا 
الخصوص الذى يصل به الأمر إلى تصور استخدام الأسلحة المزودة بالطاقة النووية فى تلك 
اللحظة والتى يسميها خبراء الاستراتيجية › " "arms nucleaires de 1€2a)€‏ . 

الهدف الثالث من الأهداف الثلاثة الرئيسية : هو المساهمة فى العمل على تجزئة مصر . 

ارو ی ا ی ا و م ر ی ل ع اف 
يشرح تفاصيله العالم الإسرائيلى ‏ أوديد بنون » والذى كان فى لحظة معنية أحد كبار 
مخططى السياسة فى وزراة الخارجية الإسرائيليسة فيقول : تجزئة ممصر . تحويل كيانها إلى 
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العليا » ثم عدد معين من الدولة الضعيفة › لا تملك سوى قدرة محدودة عوضًا عن الدولة‎ 
المركزية الحالية : أن هذا هو التطور التاريخى النقطى الذى لا نعرفة فى الأمد البعيد والذى‎ 
, 979 أخحره فقط إتفاقية السلام عام‎ 

رلک ك اعت التادات ا د اتل ان عل هدا الط سر لى الادراك 
أحالت هذا ا قناعة » بان يتفق مع ذلك الد بسمی بالا جماع 

SUS EL 
العالم الفرسى ) جور کورم (( بالحنون اللامنطقى 6 ولا بد من مراجعة عسيرة لكل كلمة‎ 
0 


() راجع فى ذلك جريدة ١‏ عرب تایمز » فی عددها رقم ۱۵7 ص 38 بتاریخ | : 20 دیسمبر 2ب9ا > وهی 
a‏ 
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حت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 


a E a 
محورهما الأساسى هو المسؤولية الدولية » إن الدولة العظمى هى قيادة فى نطاق التعامل‎ 
بين الشعوب » مما لا شك فيها آنها تظل تمارس هذه القيادة من منطق الأنانية والطموح أا‎ 
الأنانية تعبر عنها بما يسمى الأمن القومى » والطموح حيث السعى الدائب نحو السيطرة‎ 
العالمية » إلا أنه رغم ذلك لا بد وأن يغلف تلك الأهداف ذلك الوغى القيادئ بالو ظط فة‎ 
التاريخية » هذه الحقيقة التى علمتنا إياها جميع القيادات الكبرى لم تكن أكثر إلحاحا‎ 
وأشد خحطورة منها فى عالم الصراع بين موسكو وواشنطن . إن كلا منهما يمثل عقيدة‎ 
معينة وينبع من قناعة محورها الإإيمان بسيادة تصور معين على الحركة والوجود » كذلك|ا‎ 
فإن النظام السياسى الأمريكى يستمد كيانه ووجوده وفاعليته من تعاملاته الخارجية › أكثر اأ‎ 
من الضف الاستتمارات الا مريكة يوجد خارج الأرض الاأمريكية » والولايات المتحدة‎ 
اليوم تستورد أكثر من نصف حاجتها من المواد الأولية من خارج الأرض الأم > وهكذااا‎ 
وظيفة تاريخية ول وطبيعة اقتصادية ثانيا » وطموح قیادى ثالتًا : جمعيها كانت تفرض‎ 
|| على الولايات المتحدة إدراكا سياسيا معيتا » ولكن للأسف لن نجد سوى فقاعات‎ 
استطاعت الإرادة الإسرائيلية أن ترسبها فى المنطق الأمريكى . فأضحى هذا المنطق خطرً أا‎ 
ليس فقط على مستقبل الإمبراطورية الجديدة ولكن ما هو أكثر من ذلك على مصالح كل‎ 
. من ارتبط بتلك الإمبراطورية بشكل أو باخر‎ 
منذ عدة آشهر خرج علينا العالم الفرنسى الأشهر « ديروذيل » بكتاب له معناه وله‎ 
دلالة بعنوان : « كل امبراطورية مصيرها الأنقراض » ورغم أنه يلجا إلى الأسلوب أا‎ 
| الرمزى إلا أن معنى وجوهر فكره أن الولايات المتحدة لن تعيش أكثر من ربع قرن › إنها‎ 
توقع بسلوكها الحالى قرار الحكم بإعصدامها » ومرد ذلك الحقيقى : آنها لا تفهم‎ 
مسؤولياتها » وهو بهذا يقوّم أساستًا فكريًا لذلك الاتجاه الذى بدأ يسود فى جميع أوساطا‎ 
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أوربا الغربية با فى ذلك بريطانيا »> من ضرورة تحييد القارة العجوز وإبعادها عن احتمالات 
الحرب العالمية الثالثة » فأين نحن فى المنطقة العربية من كل ذلك » ونحن نعيش خبرة متتالية 
الحلقات محورها الحقيقى : أن الولايات المتحدة لم تعرف ولو مرة واحدة كيف تحترم 
مسؤولياتها فى المنطقة . 

نحن نسلم بأن مصلحة الولايات المتحدة كأى قوة عظمى تعاملت مع المنطقة على أن 
تضعف مصر فى بعدين فى علاقه مصر بالمنطقة العربية من جانب » وفى علاقة القيادات 
الحاكمة بالقوى الحكومة من جانب آخر » من مصلحتها أن تخلق الحواجز بين القيادة 
الملصرية والشعوب التى تنتمى إلى منطقة الشرق الأوسط › لأن هذا يضعف مصر ويمنعها 
من أن تمارس وظيفتها الإقليمية» ومن مصلحتها أيضاً أن تعمق هذه العزلة الاقليمية بعزلة 
داخلية بين القيادة والشعب » وهى لذلك من مصلحتها أن تدفع قيادات مصر الفكرية 
للانطواء على الذات والاكتفاء الداحلى تارة باسم الفرعونية » وتارة أخرى باسم مصر 
للمصريين › وتارة أخيرة باسم الاختلال المحضارى بين مصر صاحبة الستة آلاف عام 
والشعوب الأخرى التى لا حضارة لها »> وهى قد تجد فى بعض دول المنطقة أداة مساندة غير 
واعية لهذه العملية من خلال تفريغ مصر من عقولها المفكرة » فى ذلك الذى يسمى 
الجامعات البترولية » حيث يتحول المهكر أو العالم الجامعى التتخصص إلى بائ متجول . 

کل هااا ضح ۲ ! 

ولكن هل من مصلحة الولايات المتحدة تجزئة المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة با فى 
د رة وهل اجن ها ار وا 5 ي ادرا ا لار و س اة ق 
هذا المقام تطبيق هذا المفهوم عن مصر › لاذا تحتضن السياسة الأمريكية هذا التصور هل 
ذلك لمصلحة السياسة الأمريكية ؟ وكيف تأتى عملية جمع المعلومات لتعلن بطريقة غير 
واضحة عن هذا الهدف فى إطار أولويات السياسة الاأمريكة ؟ 

موضوع بالغ الحساسية » ورغم أن المعلومات بصورة محدودة ؛ لاله u‏ 
«غاية فى السرية » إلا أن الحزئيات التى تتجمع آمامنا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة » تسمح 
لنا بتصور حقيقة الأهداف الباطنة »> هذه الحساسية تزيد من الأهمية إن فى الميزان مصير أمة 
ومستقبل شعب . فهل يجوز لنا أن نتردد فى طرح هذه العناصر ؟ وهل يجوز لنا أن نصمت 
إزاء ما ييحدث حولنا ولو كانت الشبهة ضئيلة والاحتمالات محدودة إننى ا اوک 
القارئ بأن احتمالات الحرب النووية بين العملاقين لا تتجاوز 2/ ومع ذلك يسلم علماء 
تحليل القرار القومى أن هذا الاحتمال كاف لأن تبنى عليه سياسة خارجية كاملة » فهل هذا 
يكفى لخلق القناعة بأهمية وضرورة التحدى لهذا الموضوع بصراحة ووضووح ؟ 


ees‏ التز افق الا مر اتل الا مریکن 
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ولا : تصميم السياسة الإسرائيلية على تجزئة مصر . 

اا ا ای عا لا ل ا 
معارضة هذه الأخحيرة لوتر انيه ار سرائله 

ثالتًا : سياسة جمع المعلومات » وكيف تخدم هذه الأهداف تارة بطريق مباشر » وتارة 
آخحری بطریق غير مباشر . 

أ - السياسة الإإسرائيلية بصدد تجزئة المنطقة العربية منطقية مع نفسها › ومتابعة تطور 
مضمون هذه السياسة بخصوص ذلك تفصح عن مدى الا ا ا الاسرائلة 
والتطور الفعلى للنجاح الصهيونى › والواقع أننا بهذا المحمصوص علينا أن نميز بين 
مفهومين» كل منهما مستقل عن الآخر » ورغم أنهما من حيث الواقع يمثلان وجهين 
حققة واحدة . 

المفهوم الأول : هو فكرة الدولة الطائفية . 

المفهوم الثانى : هو جزئة اللنطلقة ا کنات صعيرة معحدودة القوة والفاعلية . 

الواقع أن المفهوم الأول قديم قدم المنطقة فمنذ جاءت الدعوة الإسلامية ترسب فى المنطقة 
و التسامح الى 6 الك کان لاد وأن بعود ا فكرة ال الطرائف وحقها ن 
ممارسة حقوقها الدينية » ساعد على انتشار المبداً أن الحضارة الإسلامية لم حقق فى المنطقة 
أى وحدة قانونية ونظامية حقيقية » الوحدة كانت حضارية من جانب » وفى نطاق التعامل 
الدولى أكثر منها فى نطاق التعامل الداخلى من جانب آخر » أو بعبارة أكثر دقة فإن المفهوم 
الاسلامى هو حرية الطوائف فى بناء قواعد ممارساتها الفردية » القوى الأجنبية استغلت 
الطائفى من قناعة دينية إلى ممارسة سياسية » ومن ثم إلى أساس لاستقلال الأمر الذى كان 
لا بد وآن يقود إلى التحزئة فى الحسد العربى 

ولعل هذا يفسر كيف أن المساندة لإنشاء إسرائيل فى لحظة معينة جاء من كبار رجال 
الل الموارنة فى الأعمم المتعحدة ¢ تقریر ) الف مبارك ( بشأن تشجيع إنشاء دولة يهو ديه 
والدفاع عن فكرة الدولة المارونىة 6 م الدولة العلوية ¢ و يعو د ا عام 945 لە ل 
مودعا فى الوثائق الدولية »> على أن الفكر الصهيونى فى الستينات بدأ يشرح الموضوع من 
منطلق آخر » كيف تستطيع القيادة الصهيونية المحافظة على بقاء إسرائيل وتجنب الخبرة 
الصلسية » إيجال الون ( وسیموں بیریز » قدما اجتهادات بهذا الخصرص و 
الوحيدة ¢ اللحور الفكرى هو أن إسرائيل مهما فعلت وحتى لو جحت بأاقصى فاعلہة ¢ فإن 
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تجمع اليهود فى دولة إسرائيل لن يسمح بإقامة دولة تتجاوز العشرين مليونًا حتى نهاية 
افر اوخ :ذلك التاريخ فإن أصغر دولة عربية سوف تکون قد تجاوزت ذلك الرقم أو 
اقتربت منه » وذلك دون الحديث عن مصر التى سوف تصل إلى ثمانين مليودًا إزاء ذلك › 
فإن إسرائيل سوف يتعين عليها أن تظل قلقة محاصرة» فهل تضمن الدفاع المستمر با يمثل 
من نفقات من جانب الولايات المتحدة ٠‏ على إسرائيل إذا أن تخلق إطار دفاعها الذاتى › 
وهی لذلك يجب أن تعمل جاهدة على أن تيل المنطقة إلى دونلات صخ وة ای کانات 
هشة محدودة الفاعلية » ومن ثم تلهى تلك الدويلات بصراعات محلية حول الحدود أو 
بخلافات عشائرية خلال خمسين عاما على الأقل » مثل هذا التصور يحقق لإسرائيل ثلاثة 
آهداف فی آن واحد : 

أولا : أن تصبغ على المنطقة صفة الطائفية » أى مفهوم الدولة الدينية »> وهكذا تصير 
إسرائيل متجانسة مع النموذج السياسى السائد فى المنطقة . 

ا وهى الدولة القوية باقتصادها وتقدمها التكنولوجى » هى الدولة 
السائدة أو المسيطرة على المنطقة حيث حولها لا توجد سوی دول أقزام . 

ثالثا : أن تتوسع وتغزو اقتصاديا ؛ لأن أى دولة من تلك الكيانات الهشة لن تملك 
مقومات القدرة الاقتصادية على الاكتفاء الذاتى ٠‏ وإسرائيل قادرة حينئذ من خلال اقتصادها 
لمتطور من جانب » ورأس الال المتركز داخل حدودها من جانب آخر » أن تحقق تلك 
السيطرة > وذلك الخزو الذى يصير نموذجا جديدا للاستعمار من خلال مفهوم التبعية 
الاقتصادية . 

هذا المفهوم الإسرائيلى تطور عقب حرب الأيام الستة » وبسبب تلك الحرب . فقد 
استطاع العالم اليهودى « فيتال » فى كتابه عن « عدم المساواة بين الشعوب » والذى كتبه 
SN elel E O‏ 
أن يخلق ذلك التصور الذى ارتكزت إليه سياسة إسرائيل التى قادت إلى حرب يونيه المفهوم 
الأساسى هو أن الدول الصغيرة رغم عدم قدرتها على التأثير فى التوازنات الدولية إلا أنها 
من خلال تنمية قدراتها الاقتصادية من جانب ٠‏ ثم القيام بحرب خاطفة إقليمية تخلق نوع 
من الاختلال فى التوازن الدولى بين القوتين الأعظم > لا يعنينا هذا التصور إلا فكرة الحرب 
الخاطفة القادرة على خلق الدول المسيطرة إقليميًا » ثم تأتى التطورات الدولية التى أصابت 
المنطقة ابتداء من حرب 973| والتى انتهت بخروج مصر من الصف العربى وإطلاق يد 
إسرائيل فى لبنان . 

الفقه ال سرائيلى المعاصر ومنذ العام الماضى أضحى يطرق بصراحة ووضوح هذا الهدف 
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أى التجزئة كأحد عناصر الأمن الإسرائيلى » بل إنه يصير عنصراً أساسيًا لا بديل له › 
E E‏ 

أول : الهزيمة العسكرية السابقة تصير الخطوة الأولى هدا ب فان ال ف 
الذات والقناعة فى عدم القدرة على المواجهة » ولذلك فإن الهزيمة العسكرية يجب أن 
تصاحبها امور ثلاث : تدمیر مکثف من جانب » وتشتیت للأهالى على صورة واسعة من 
جانب آخر » ثم الحرب النفسية من جانب ثالث . 

ا مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكرية » والقيادية فى المجتمعات المحلية» 
وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذى يضع خا لارو ال وی ق ت 
الف التى بدآت إسرائيل تنفقها فى مصر ثم فى لبنان على الأبحاث الميدانية ‏ 
والبحوث المشتركة مع بعض استاتذها » تخفى تحركا خبيًا محوره خلق بذور الصداقة 
والمصلحة فى الجسد العربى » والتى سوف يقدر لها فيما بعد أن تتسع كبقع الزيت لتضفى 
على التواجد صفة الشرعية» وتخلق التحالف مع بعض القوى الذاتية . 

الا ١‏ ريب امراق الوم فل مدر هاا المد ا ل وا ا و 
التعامل البعيد المدى يسمح بإدراك حقيقة ذلك » إن تخريب المرافق يؤدى إلى فقد الهيبة 
والشعور بعدم فاعلية الدولة امركزية > ويرتبط بذلك الإكثار من الفضائح وتلويث القيادات› 
لأنه فى الأمد البعيد لا بد وآن يضعف الولاء نحو السلطة المركزية . 

ب د ولكن الذى يعنينا أن نفصل بخصوصة هو : أين مصالح السياسة الأمريكية فى 
فم ها الط 

والواقع أن القيادة الإأسرائيلية استطاعت أن تخلق القناعة الأمريكية من عدة منطلقات › 
ورغم آن المكان لا يسمح برصد جميع مصادرنا إلا آننا نكتفى بأن نسوق وثيقة خحطيرة لأحد 
مسؤولى وزارة الخارجية الإسرائيلية وهو ١‏ أوديد بينون» بعنوان ‏ استراتيحية إسرائيل فى 
الشمانينات » نشرتها مجلة الدراسات الفلسطينية فى العدد الثانى لعام 982| والأهرام 
الاقتصادى بتاريخ 198211118 و كانت أساسًا مجموعة من التحقيقات قامت بها جريدة لموند 
الدبلوماسی آخرها نشر فی عدد يناير 1983 حيث اقتنع صاحب تلك التحقيقات بصحة ما 
ورو ال وخا اا لتحليلاته . ونستطيع أن نضيف إلى ذلك « الكتاب 
السنوى لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط » > والذى يعنى أساسً بالنواحى الاستراتيجية فى 
عدديه الأخيرين : عام 1982والعام السابق عليه . 

منطلقات ثلاثة كانت أساسا لق القناعة فى اعتماد هذه السياسة ٠‏ أو على الأقل عده 
المعارضة مع تنفيذها : 


ےم _ سے التوافق الإسرائیلی الآمریکی س 
NE E N TC E ET EEE ET‏ 
الأولى حتى اليوم » كنتيجة لأنها استقبلت مفهوما غربيا على تقاليدها » وهو مفهوم 
« الدولة الققوية » هذا المفهوم الذى هو محور السياسة الأوربية » لا يصلح للواقع 
العربى . إن هذا الواقع يرتبط بمفهوم آخر أكثر صلاحية » وهو مفهوم ١‏ الدولة الطائفية » 
تاريخه يقوم على هذا الفهوم الأخحير » وواقعه يسعى لذلك المفهوم » وتاريخه 
لمعاصر يثبت فشل أى مفهوم آخر ٠‏ فلماذا لا جرب هذا التصور الذى ينبع من واقع 
المنطقة ؟ 

ثانيًا : منطلق تاريخى يرتبط بخبرة الاستعمار الفرنسى والبريطانى » فكلاهما حاول 
تأسيس وجوده فى النطقة » من خلال تفتيت الكيانات القوية » وقد كان الاستعمار 
لري ف هاا افر اعا ل إن س القاس الفرشى رطان كان مهدر اح 
عديدة » وبصفة خاصة بين الدروز وخصومهم الد وره ى ى لاطو الي 
تشاهد اليوم فصلا آخر من قصة هذا الصراع » جبل لبنان ليس النموذج الوحيد فالقصة 
أيضًا لها مظاهر أخحرى فى سوريا ولعل أهمها الدولة العلوية . بريطانيا اتبعت سياسة أقل 
وضوحًا بهذا الشأن » فهى تعتمد على الأقليات وتجعل من ذلك مبدا وسيلة لخلق الفرق 
اة + لكو ان من عل درل اللات او بهار ان ل لامرن اطا 
بمفهوم إقليمى . ورغم أنها فى لحظة معينة حاولت ذلك فى العراق عقب اكتشاف البترول» 
ول الرضل فارزت هكرة الدرلة السرباة ٠‏ إلا أن هولاء فدر لهم أن يرقا عا 990ا 
تحت بصر الجيش البريطانى » دون أن يتحرك أو يمد لهم يد العون . على أن المصدر 
الفكز ى افق لای مها هة الاد ة ال ماله تو رها ا خود لفك ارىئ > 
ك اروا افا 6 رت الاجا الاماالب عفر انان و ا و ا 
يجوز لنا أن ننظر إلى هذا المشروع على أنه تنقصه الصلاحية العملية » أو على أنه غير 
مال ليق على الأقل فى المد القنريب .إن مشروع رة اة معي بامانة إلى 
النظريات الاستراتيجية التى سادت ألانيا خلال الفترة 1890 - 1933 والتى تبناها وطبقها 
بحذافيرها هتلر والنظام النازى » والتى سيطرت على سياسته فى أوربا الشرقية . الأهداف 
اللحدودة بهذه النظريات» وبصفة خاصة عملية تفجير الدولة القائمة » طبسقت ابتداء من 
الحرب العالية الشانية فى أوربا فقط التحالف الدولى هو الذى منع تطبيقها على الأمد 
البعيد. . . محور التصور النازى هو أن ألانيا لن تستطيع أن تحكم أوربا » وتسيطر عليها إذا 
ظلت إلى جوارها كيانات قوية » على قسط معين من الكم الديموجرافى كفرنسا على سبيل 
المثال » ومن ثم فتجزئة فرنسا ومحويلها إلى عدة دول يسمح لألانيا بخلق السيطرة الدائمة »› 


ا کس 


= التوافق الإسرائيلى الأمريكى 
ووضع اليد المطلقة على مصير وقيادة هذه ا هذا الفهوم هو الا e‏ 
الحديد بين تل أبيب وواشنطن . 

والواقع أن علينا أن نتذكر أن العلاقة بين الدولة اليهودية والدولة العظمى اجتازت عدة 
مراحل: قبل 1967 ثم ما بين حرب يونيه وحرب أكتوبر » ثم عقب حرب أكتوبر وحتى 
حرب لبنان 1982 فى المرحلة الأولى التعامل معنوى » والمساعدة أدبية » تدور حول احترام 
لخدا ت a OEE a‏ 
إسرائيل هى حاملة الطائرات الثانية فى المنطقة لحماية المصالح الأمريكية » وبصفة أدق 
لتأديب القيادات العربية » منذ عام 1975ازدادت الصلة والترابط حيث أضحت إسرائيل رأس 
حربة للتواجد الأمريكى الممتد فى المحيط الهندى وحتى داخل الخليج العربى من جانب » 
ومدخل البحر الأحمر من جانب آخر » ولكنها فى عام 1982 تصير أداة لوظيفة أخرى أكثر 
حطورة » التقرير الذى سربته الصحافة الفرنسية فى العام المالسضى والذى ارتبط 
بالشعاون الاستراتيجى بين تل أبيسب واشنطن والمرتبط أيضًا ما يسمى قوى الانتشار 
السريع أساسه أن إسرائيسل تعد بحيث تستطيع أن توجه ضربة أولى للبحرية السوفيتية › 
لو خرجت بكثافة معينة من البحر الأسود متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط الشرقى 
بواسطة الطيران الإسرائيلى المقدم » هذه الوظيفة لها ثمنها فما هو ؟ سؤال آخر ليس 
E‏ 
وأن يكون أحد عناصر المقابل الذى سوف تحصل عليه قيادة ليكود » فى مقابل هذا الدور 
الا و ل و a‏ 
الخطة . 

ثالتًا : ثم بأتى المنطلق النالث وهو المنطلق الواقعى . النظرية الأمريكية التى 
وضع أصولها قادة البنتاجون بصفة خحاصة » منذ مجىء ‏ ريجان » إلى السلطة » هى 
Ea AE N yy‏ 
من جانب وبوسط المحيط الهندى من جانب آخر » الذى يعنينا أن نلاحظه بهذا 
الخصرص : 

أ- أن هذه المنطقة تتضمن أضعف مواقع الحلف الأطلنطى وعلى وجه التحديد تر كيا 
واليونان» والإدارة الأمريكية واعية بهذه الحقيقة ومن ثم فهى ضى حاجة إلى تدعيم هذين 
الموقعين بعمق استراتيجى فى الجنوب » بالنسبة لليونان تصير مصر » وبالنسبة لتركيا 
تصير لبنان » ومن ثم لا بد من التواجد الأمريكى والانتشار الأمريكى لتأمين المرافق 
الول 


التوافق الإسرائیلی الآمریکی س 

2 -هذه المنطقة تتضمن وتحتوى على أضعف مواقع القدرة السوفيتية » وهى المنطقة 
اللمتدة من أفغانستان حتى البحر الأسود › إنها المنطقة الرخوة فى الجسد الروسى › 
والولايات المتحدة لابد من أن تعمل على إضعاف هذه المنطقة وبقدر المستطاع وأساليبها هى 
خلق القلاقل وتصدير حركات الرفض الإسلامية . 

3- على أن آهم ما يعنى الإدارة الأمريكية هو تحويل المنطقة إلى قاعدة شبيهة 
بقواعدها فى غرب أوربا » السياسة الأمريكية فى غرب أوربا كما بلورتها أحداث ما أعقب 
الحرب العالية الشانية » تدور حول رفع مستوى المعيشة وخلق المشاركة الشعبية » وتكتيل 
الإرآدات: القرمية غلف السا ارك » فيل طق مل هك الساسات ف ةة 
ال 

وهكذا يطرح السؤال الأساسى : هل سياسة المساندة الإقليمية تفرض تشجيع سياسة 
الوحدة العربية أم العكس ؟ 

هنا يبرز الدور المخطير للإدارة الإسرائيلية ونستطيع أن نلَحَص الإدراك الأمريكى حول 
مجموعة عناصر أساسية : 

أولا : أن الوحدة العربية ضد المصالح الأمريكية ومن ثم يجب تفجيرها . 

ثانيًا : أن التعاون الجزئى المحدود لا يتعارض » بل قد يصير فى صالح السياسة 
الأمريكية. وبهذا المعنى دفعت بالتعاون فى منطقة الخليج ولم تانع فى التقارب المصرى 
السودانى » بل ويقال بأنها فى لحظة معينة كانت خلف التقارب السورى العراقى . 

a‏ التعاون المحدود والشكلى لا يمنع من تشجيع سياسة التجزئة بل والفرقة 
الداخلية » إنه تعاون شكلى هدفه الحقيقى حماية النظم القائمة ولكن من جانب آخر فإن 
تجزئة وتفتيت هذه الكيانات يسمح بتحقيق هدفين أساسيين : 

| - التواجد العسکرى باسم حفظ الأمن » وهكذا رأينا واشنطن تضع قواتها فى لبنان 
وهى سوف تزيد من هذه القوات التى هدفها الأساسى خلق نوع معين من الاستقرار الذى 
يسمح لقواتها عند اللزوم بالانتشار السريع . 

a EE aN nD 
المرافق وبصفة خاصة تلك المتعلقة بامواصلات والاتصالات والتخزين » ومن هنا تتقده‎ 
الدولة الكبرى للقيام بإنشاء هذه المرافق أو تطويرها أو صيانتها » وهى مسألة حياة أو‎ 
موت بالنسبة لقواتها فى المنطقة » لو قدر لها أن تشتسبك فى معركة على قسط معين من‎ 


الا 
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التوافق الإسرائیلی الأمریکی 
3 - وهکذا نصل إلى جوهر هذه اللاحظات تاه جمع المعلومات والبحوث ال 


كأداة لتحقيق هذه الأهداف المختلفة »> ضبط القوى المحلية الساعية والقادرة على التغيير 
أولء ثم العمل على تجزئة مصر ثانيا » وذلك دون الحديث عن عزل مصر وتفريغها من 
قواها الحقيقية » ويستتر خلف كل ذلك إعداد مصر للدور الذى قد أعدته لها الاستراتيجية 
الأمريكية بالتوافق التام مع الاستراتيجية الإسرائيلية . 

وهنا لا بد وأن نطرح التساؤل الخطير : أين مسؤولية علمائنا ؟ وأين مسؤولية أجهزة 
الأمن لدينا ؟ وهل القيادة واعية بهذه المخاطر ؟ وماذا أعدت لمواجهتها ؟ » . 


73 كيف تواجه الأمة الخطر الصهيونى الاستعمارى فى 
مجال جمع المعلومات والتجسس على العالم العربى 
على وجه العموم ومصر على وجه الحصوص ؟ 
ال فی 


e E E E NER BEE E NE ET FE EE SEET 
PAE ROE i O IE 3 


( مصر الحبيبة أعلم آنك تبكين فى صمت وهدوء ا ا ا 
لتقمين صامدة بكبرياء قوية » دون خنوع فأنت دائما القاهرة » ولكن تكونى سوى 
القائدة» وأعلم أنك تتلفتين حول أرضك فلا تجدين سوى E‏ 
IE‏ بالضعة . ولكنك تعلمين أيضًا أن قصتك هى قصة البطولة › وأن أ 
تاريخك لن يكون سوى نوذج التضحية » تقدمينه دون ضجة أو ضوضاء ss‏ 
ك ب آل رق مرآ اضر ل رات ماعل چ من ارال را خوج ا 
قوتك وسر بقائك » رافضة الفناء مؤكدة العظمة والخلود » نعم علينا أن نستعيد حقيقة ٠‏ || 
حدث » وما یحدث حولنا » وعلی الحاکم آن یخرج عن صمته لیؤدی واجبه إن أراد أن اأ 
بخلى مسؤوليته أمام الله ثم الأجيال القادمة وأن يعلن أمام الضمير القومى بآنه ولع 
بحقيقة واجبه . 

وليعلم أن هذا وحده هو آساس شرعيته ؛ ETT EO‏ 
نفتح مأساة الماضى » ولكن يجب أن يوضع حد لتلك الأخحطاء » وأن يعامل من ارتكبها || 
بوعى حقيقى بفداحة الاثم » والذى ارتكب فى حق هذه الأمة » فلندع جانبا حديث || 
العاطفة . إن مصير أمنا الصرية فى اليزان . ونحن لا نطالب بأن يفعل الحاكم ما فعله 
«كليمنصو » عندما أراد أن ينقذ أمته من جحافل الألمان » فوضع جميع رجال التعاون مع أا 
الجيش الغازى فى السجن حتى تنتهى المعركة » كلا ولكتنا نريد محاكمة حقيقية لأولئك | 
الذين خحانوا أمتهم »> وخانوا أمانة العالم التى وضعت فى أعناقهم عندما قبلوا أن || 
NaS‏ 
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ولكن لنبداً من المقدمات : 

أ - النتائج التى وصلنا إليها نستطيع أن نوجزها بصراحة ووضوح حول ثلاثة متغيرات 
اتتا 

اوا السات الأمريكية متحالفة مع الاستراتيجية الإسرائيلية » فلندع جانبًا جميع 
السات التى يلجا إليها تارة رجال البنتاجون وتارة مخططو الدبلوماسية فى واشنطن > 
ن او ا ن ل کن غاا اع بصم اه وسات الا ن 
نسها فى منطقة الشرق الأوسط كالخريق الذى يشعر بحقه فى أن يتعلق بى قشة تنقذه من 
المأساة التى تنتظره » إن قادة واشنطن لا یفکرون فی إمکانیاتھم الحقيقة ؛ لأنهم ليس لديهم 
جر ا ا ل و ا ا ارا ی ی ولات و 
يظن أحد آننا أول من يقول ذلك .> بل جميع المحللين المحايدين فى جميع دول وربا 
الخربية يرتجفون رعبا » إزاء المصير الخامض الذى ينتظرهم وهم يسيرون خلف رعاة البق . 

ثانيًا : كذلك فإن القيادة الإسرائيلية قد استطاعت أن تقنع القيادة الأمريكية بن خير 
مصير للمصالح الغربية هو تجزئة المنطقة > وجعل مفهوم الدولة الطائفية يسود هذه المنطقة 
هو السند الحقيقى لإمكانية تحقيق تلك الأهداف على الأقل لمدة خمسين عامًا قادمة » وهم 
لا يستبعدون آى دولة فى المنطقة من هذا المخطط با فى ذلك الدول الإسلامية غير العربية > 
او و بینما كان الفكر الاستراتيجى وعقب اتفاقيات كامب ديفيد » 
يؤجل حجزئة مصر إلى نهاية المطاف ٠‏ فإن القناعة الحالية هو أن مصر يجب أن تسبق غيرها: 
الضعف الداخلى فى وادى النيل عنصر أساسى يشجع على ذلك ولكن أيضًا لآنه لو تحقق 
ذلك فى مصر فإن التقسيم والتجزئة لباقى دول المنطقة يصير أمرا تلقاتيًا » ولنذكر أخوتنا فى 
العروبة أن هذا المخطط لن يترك جزءا حتى المغرب من هذا الخطط . 

ا سياسة جمع المعلومات تصير بهذا المعنى أداة معدة ومكملة للتحرك السياسى فى 
ار ا و عا وی مر رة ا وال مم ار ال 
للنواحى التالية : 

1- تشكيل المجتمع الحقيقى عقب التطورات العنيفة اقتصاديًا واجتماعيًا التى تعيشها 
مصر منذ عشرين عاما على الأقل . 

2 - موضع القيادات الحقيقية القادرة على التصدى من جانب » والصالحة للتطويع من 


ت 


الأمن المطلوب فی سیاسة جمع المعلومات سے 


جانب آخر . 
OD r‏ والتى سوف تصير عنصرا أساسيًا من عناصر البتاء الحديد 
للمجتمع عقب تجزئته » ولصالح تحويل المنطقة كقاعدة عسكرية تؤدى وظيفة الواجهة ٠‏ 
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س الأمن المطلوب فى سياسة جمع المعلومات 

وإذ نصل إلى هذه النتيجة علينا أن نطرح تساؤلين : 

« التساؤل الأول » : هل تصير المنطقة بهذا المعلم بديلاً للمنطقة الأوربية فى المفهوم 
الاريك كوضوع E I O E DO‏ 
الروسية من جانب آخر ؟ 

التساؤل الثانى : هل تصير المنطقة بهذا المعنى أيضاً مقدمة لاستئصال الشعوب الملونة أو 
على الأقل ضبط الفيضان الملون والذى طرح فى لحظة معينة » وكان على جانب بين روسيا 
وأوربا والولايات المححدة فى مواجهة المخاطر القادمة من الشعوب غير البيضاء خحصوصاً أن 
كل رجل أبيض فى نهاية الأمر سوف يواجهه ستة ملونين ؟ وهو الأمر الذى كان خلف 
الفكر الاستراتيجى فى نقل ميدان الصدام المحتمل إلى المحيط الهندى ؟ 

هذان السؤالان يعبران بصراحة عن الإأمكانيات الحقيقية لمصر » فى هذه اللحظة 
لو قرف لها لات القادة الواغة والقاةة الواغة تع مفدرة اوا > أى رة 
وصلاحية ثم شجاعة ثانيًا » أى استعدادا للمغامرة » ولو بحساب ثم تخطيطًا 
وتنظيما ثالثا » أى مجموعة أو من فريق باحث يتولى الإعداد والمتإبعة » لتنفيذ 
الاس الخار دة و لكر ليوو ان اسسا الخارجية لم تعد هواية وإغا هى حرفة 
وتخصص ٠‏ ثم الإاخحلاص رابعا وهو وحده الذى يضبط ويقلل من مخاطر الفشل 
اغاق 

ب - والآن لننتقل إلى مسؤولية العلماء الذين يساهمون فى عملية جمع المعلومات عن 
مصر وفى أدق جزئياتها » نحن نؤمن بحرية البحث العلمى ٠‏ ولكن الباحث الملصرى 
ولخدمة المجتمع المصرى وليس يستطيع عدو مصر أن يعرف كل شىء عن مصر » وكيف 
يستطيع عندما تحين اللحظة المناسبة أن يتحكم فى جميع مفاصل الجسد المصرى » هؤلاء 
العلماء الذين تعاونوا تحت ستار الأبحاث المشتركة ينقسمون إلى قسمين : أحدهما: حسن 
النية » وينطوى تحت هذه الفئة وبصفةخحاصة أولئك الذين تخصصوا تكنولوجيًا وعرفوا بأنه 
إزاء التخلف الذى تعيشه مصر فهم لا بد وآن يلجؤوا لحميع الوسائل فى سبيل وضع حد 
لالة التخلف إننى آتذكر آحد مديرى جامعة القاهرة وهو يتصور أن التقدم فى مصر ليس 
سوى حجرة عمليات مكيفة » هؤلاء يجب أن يخضعوا لعملية توعية أساسية » إنهم قد 
يوصفوا بآنهم علماء ولكنهم من حيث الواقع نموذج حى للأمية السياسية . يجب أن يفهم 
هؤلاء أن ما تواجهه مصر اليوم » ليس السعى نحو التقدم التكنولوجى › وإغا احتمالات 
الاحتفاء الحضارى » ثم هناك مسجموعة أخرى وأقصد بصف خحاصة علماء السياسة › 
والكثير من علماء الاقتصاد » الذين تطوعوا لهذا العمل على علم ودراية » ولكن لأنهم 


الأمن المطلوب فی سیاسة جمع المعلومات سے 
ریدو آنا پرفلرا فن الى ارال هر جت أن ايرا لقد لووا آنفسهم ولوثوا 
ا جامعات التى ينتسبون إليها » ويجب أن يوضع حد لاتصالهم بشبابنا بعدما رسبوا فى 
آذهانهم أحقر القيم وأخس الثاليات » نحن نريد علماء يمثلون قيم آمتنا التاريخية » نحن 
نريد علماء يقدمون بسلوكهم النموذج للحيل الشاب » الذى يجب أن يجتذبه » نحن نريد 
علماء يعرفون كيف يحتضنون قيم متهم بجسدهم » ولو فرض على ذلك الجحسد أن تنهال 
عليه الحراب من كل صوب ٠‏ نحن نريد علماء يؤمنون بأن وظيفة العالم هى التضحية 
وليس البيع والشراء . 

مسؤولية العلماء تطرح مجموعة مشاكل جانبية : 

اواو 

ببخصوص تشجيع البحث العلمى »> لقد استقرت جميع دول العالم المحترمة على 
تخصيص نسبة معينة ولتكن ضتيلة من الدخل القومى للبحث العلمى» وهذا يفترض أيضً 
خحطة عامة للدولة فى هذا الخصوص » بحيث يتم تنسيق ليس فقط بين الجامعات بل 
وكذلك بين الأجهزة المسؤولة عن البحث با فى ذلك نفس عملية اختيار موضوعات 
الرسائل الجامعية » ولايجوز آن نتصور أن التخلف أو الفقر يمثل عقبة لا يمكن اجتيازها › 
فالهند با هى عليه من مشاكل استطاعت أن تتخطى هذه النواحى » وعلينا أن نتذكر 
كيف أن سوق البحث العلمى فى البلاد العربية أيضًا قادرة على تخطى الكثير من هذه 
النواحى > ونحن لا نبالغ عندما نؤكد أن بعض الجهات العربية تدفع أكثر مما تقدم » أكثر 
مصادر التمويل الأمريكى غنى ويسرا . ولكن كل ذلك فى حاجة إلى سياسة وتنسيق > 
بل ولا يوجد ما يمنع من آن نحصل على المعونة الامريكية » ولكن على أن تقف 
ES AE‏ الإشراف .والمشاركة والتوجيه وسرقة المعلومات فهذه جميعها أمور 
أخری . 

ا 

كذلك فعلينا أن نلاحظ آن جمع المعلومات الميدانية لا يمكن أن يتم فى أى دولة فى 
العالم إلا على الأقل بتنسيق مع أجهزة الآمن » هل ما يحدث فى مصر يمكن أن يحدث 
فى نفس الولايات المتحدة ٠‏ أو فى أى دولة أوربية ؟ وعلينا أن نلاحظ بهذا الخصوص 
ضرورة التفرقة بين جمع المعلومات > ثم استخدام المعلومات ثم عملية نشر نتائج دراسة 
المعلومات : 

هد القاطع بين جمع اللعلومات واستخدام العلومات فى تفسير أو تحليل 
الظواهر: إذا كان الثانى مفتوحا أمام الجميع فى دول العالم الحر » فإن الأول أى جمع 
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العلومات حتى لو قامت به أجهزة خحاصة فلا بد وأن يتم تحت إشراف ورقابة أجهزة الأمن› 
بل وفى أغلب الأحيان يوضع فى المجموعة الباحثة شخص وظيفته الحقيقية أن يقدم تقريرا 
دوريا عن مدى تقدم عملية جمع المعلومات سخا لو اف نت م الفط اسه صد 
الأمر بالتوقف أو بتغيير اجاهات الببحث . 

E ED SL E N 


ا 


به کو ی ال الد : 

ثم المستوى الثانى : والذى يوصف بأنه ينشر بطريقة ضيقة أو ما يعبر عنه بكلمة 
Confidential‏ . 

ثم يت المستوى الأخير : والذى يوصف بآنه ٥۲C٣‏ ع8 ص10 . والذى فى العادة يكتب 
على الآلة الكاتبة » بل ويتبع ذلك أسلوب معين » لا يسمح حتى لن يكتبه بأن يعرف 
اللحتويات كاملة» وذلك بأن يقسم التقرير بين ثلاثة أو أربعة يتولون تلك العملية » فهل 
نحن نفهم معنى ذلك ؟ ولنتذكر أن ذلك يحدث فى داخحل مراكز البحث القومية فى تلك 
الجتمعات المتقدمة » وتصير بعض أجزاء الببحث غير المعلومة » حتى ممن قام بها وهم 
جميعهم مواطنون » وليس هناك أبحاث مشتركة أو علماء أجانب مشاركون ؟ 

۳ - أما عن مناقشة نتائج عملية جمع المعلومات » قإن السؤال الآخر الذى نطرحه هو 
E E CEE‏ والمعاهد الأمريكية ؟ كيف يسمح ذلك الأستاذ المصرى 
لنفسه أن يذهب إلى بوسطون يفتح حنفیات معلوماته وتصوراته › ثم بآتی هنا يحدثنا عن 
القومية العربية » وعن كفاح الطبقات » وعن العدالة الماركسية ؟ وليس ما يفعله ما يضعه 
تحت طائفة العقاب ؟ آلا يوصف هذا بأنه نوع من الخيانة العظمى ؟ إحدى قواعد المسؤولية 
الحزائية . إن من يحصل على معلومات من خلال مارسته لهنته فليس من حقه إفشائها › 
إن إفشاء سر المهنة هو جريمة تعاقب عليها جميع القوانين ٠‏ بل وحوكم بعض العلماء 
الأمريكيين بهذا الخصوص أثناء حرب فيتنام » فهل لا ينطبق هذا الوصف على ما يفعله 
a E E‏ 

الا كذلك علا آلا نشي العاتح السة ال ترتبت غل ما خت حن الال صد 
عملية جمع المعلومات فى مصر وخلال الأعوام العشرة الأخيرة . 

١‏ - فهناك تو جيهات الببحث بصفة عامة إلى المشاكل التى تعنى فقط وأساسا السياسة 
الاك ولم 5 ا اا اا و د ا ا ف ا ا 
موضوع تحضير العالم العربى » فهل نشرت نتائج هذا الببحث » والذى أنفقت عليه منظمة 
فورد ؟ ولاذا لم تنشر نتائجه » او تتداول حتی هذه اللحظة ولا تزال حبيسة الحدران بين 


س الأمن المطلوب فى سياسة جمع المعلومات س 
روما وبعض الحجهات المسؤولة فى الولايات المتحدة ؟ إن نسخة واحدة من هذه الدراسة لا 
توجد فى أى جهة فى مصر فكيف نفسر ذلك ؟ 

2 - ثم هناك القدرة على التأثير على صانع القرار الصرى » جميع علماء تحليل وقياس 
الوا العام e‏ بان نشر نتائح الاستطلاعات قبل حدوث التصویب يؤدی إلى تشويه 
الرأى العام » وذلك فى المجتمعات المتقدمة » فما بالنا با يمكن أن يحدث فى المجتمعات 
لمتتخلفة حيث يتميز صانع القرار فى كثير من الأحيان » وقد رأينا مثلاً لذلك - بالاأمية 
الا 

3- ولا يجوز لا أن ننسى الاثار السيئة عندما يرى العالم ال O N E‏ 
له» وهو يرفل = يخرق - فى الذهب » بينما هو يعانى فى سبيل لقمة العيش معاناة نعرفها 
جميعا » إنه يكرر مأساة رحيل علمائنا إلى العالم الخربى فى صورة أكثر بشاعة » وهو 
لذلك لا بد وأن يقود إلى عملية مزدوجة : تلويث نفسى على الأقل لمن يتعاون من جانب» 
وعزيق نفسى لمن يرفض مثل هذا التعاون فلمصلحة من ذلك ؟؟ 

dal ESS EDS SO UES SS‏ الأبحاث» 
لقد أضحى أغلب علماتنا الشباب الذين يعملون لدى تلك الهيئات وظيفة الواحد منهم أن 


يفرض الإتاوة على مساعدين ومعيدين » بحيث يصير الواحد منهم وظيفته فقط أن يبصم 
ا إن جامعاتنا التى عرفت 
بتقاليدها أضحت اليوم معروفة بأنها لا تقاليد لها » > هل نروى قصة الأستاذ الذى رفع قضية 
ضد زميله يطالب بالتعويض ؛ لانه نقل مذكراته وطبعها باسمه فلم يجد المدعى عليه ليدافع 
عن نفسه سوى آن يثبت أن كلاهما نقل مذكرات أستاذ ثالث » ليعيش بينهم وبثابة أستاذ 
ومعلم لكليهما ؟ وكيف يمكن أن تترسب تقاليد حالية فى إطار حيث مدير الجامعة يبيع 
نفسه » ورئيس القسم يزور » ثم الأستاذ وهو يقفز على كل حبل ويغنى بكل مزمار ؟ 
وكيف يمكن فى مثل هذا الإطار أن تخلق التقاليد التى أساسها فقط مفاهيم القناعة » وقيم 
الكرامة القومية » ومبادئ الوظيفة الحضارية ؟ 

5- ولتكتمل هذه المأساة ياتى أسلوب «( الخطف » . فيصير أحد تقاليد الببحث لدينا فى 

الأعوام » أن الباحث الذى باع نفسه للجهات الأجنبية يتعجل فى استغلال المواقف 
ولسان حاله : فلنسرع قبل أن تفوتنا الفرصة » وهكذا ترتب على ذلك فقط تقديم أبحا 
لا قيمة لها » بل وسرقة جهود الآخرين » أخحطر مظاهر ذلك سرقة الأفكار » ولنقدم 
غوذجا محددا بحث جمهورية مصر العربية » هذا موضوع طرح كبحث جماعى فى 
الجلس الأعلى للثقافة والعلوم الاجتماعية» وقدم بخصوصه مشروع بحثى كالعادة فإن 


ال : ا yT‏ إلى عدة دو اسات aT‏ تزيد من 
ECE BLO e‏ 


ا لخطف فيسرق المشروع وتسرق الفكرة وتتولى «فورد » الإنفاق» اذا يمكن أن يوصف هذا 
الغابة بسبب إغراء المال » الذى هبط علينا فجأة فحطم كل تقاليد الشرف والكرامة ؟ 
- أما عن مسؤولية أجهزة الأمن › فإن المأساة أكثر خطورة . إن جهاز الأمن وظيفته 
حماية المجتمع فى نطاق التعامل الداخلى والخارجى » ليس فقط من آعدائه بال وكذلك من 
أصدقائه » هكذا علمنا علم المعلومات لأبنائنا > وهكذا تعلمناه فى أعظم معاهد العلوم 
السياسية فى العالم » فهل نحن هنا فى مصر قد فهمنا هذه الحقيقة ؟ وكيف يتم بحث 
مشترك أو بحث مول من الخارح دون أن تكون هناك جهة آمنية قد آشرفت على التصريح 
هات ي ا ول ال طا حه ادرا :؟ 
وأجهزة ا التى يجب أن تتعاون بدلت الخصوص اة : 
ولا : الجهاز الم ركزى للإحصاء والتعبئة . 
انا الخار ات العا : 
لٿا : جهاز الأّمن بوزارة الخارجية . 
يجب أن تنشا هيئة تعثل هذه الأجهزة الثلاثة ينضم إليها بعض خبراء التخطيط السياسى› 
والمرتبط بالتعامل مع المعلومات لتتكون هيئة عليا تتبع أيا من هذه الأجهزة لتصير وظيفتها 
ثم مساراتها ومتابعة كل دقائق تنفيذها » لقد أن الأوان لوضع حد خالة التسيب التى يعيشها 
الببحث العلمى فى مصر > ويجب أن يكون هناك حساب ومسوولية لكل من بخالف 
توجيهات تلك الهيئة » يجب أن يوضع قانون لأمن المعلومات يحدد ضوابط قاطعة للتعاون 
مع الحهات الاخ ا ولد ا ار أن جميع هذه الجهات نحيطها شبهة التعامل مع 
أعدائنا الحقيقيين « ودين و ا ¢ yT‏ ل معر کتنا القادمة ھی معر که حباة أو 
A DOE E SPEEA‏ 
بهذا الخصوص على سبيل الال بعالمين | تهت :ال هة النتيجة بعد دراسة سه استغر قت 
ا TT‏ الذى كان مسوولاً فى لحظة معينة عن جريدة 
موند الفرنسية ٤)‏ وقد تشر اخلاصة أبخائه فى كتابة بعتو ان : (الامبراطورية الا مريكية ٠‏ 


س الآمن المطلوب فی سیاسة جمع المعلومات سے 
المسلم به أن منظمة فورد تعمل لحساب وکال الخارات الا رة ان ااا ادو 
محقيق ذلك التعاون » رئيس المنظمة من جانب » ومدير علاقتها الخارجية من جانب آخر » 
ا BU a O EE‏ 
a NaS‏ > والذى آصدرته دار (ماسبيرو) فى العام الماضى ؟ ولنتذكر أن ما 
يحكم السياسة الأمريكية كما يقول «جوليان» : هو مبداً المسؤولية الحماعية . 

فهل قيادتنا قادرة على آن تعى معنى كل هذا ؟ وهل يتعين علينا أن نكون أكثر صراحة 
وان ننزل إلى مستوى المهاترات الفردية لنستطيع أن ندخل فى وعى القيادات المسؤولة حقيفة 
الخاطر التي حيط با ومستضل امنا ؟ 

وإن غدا لناظره لقريب !! » . 


س تعقيب حول احتواء العقل المصرى 


تعقيب حول احتواء العقل المصرى 
بقلم دينا عبد العزيز 
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قرأت فى الأهرام الاقتصادى مقالة الدكتور / حامد ربيع عن ١‏ احتواء العقل المصرى ١‏ 
وأتابع مقالات الأستاذ / محمد هجرس عن ١‏ خرافة الشعب اليهودى « بشغف كما آتابع 
فى الصحف سواء القومية أو المعارضة عن محاولات تغلغل النفوذ الصهيونى فى العالم 
العربى عن طريق الإعلام » وبطريقة بطيئة وغير مباشرة » ولكن آكيدة » وبا آنى درست 
الإإعلام فى الكلية » فقد رآيت أن أكتب لكم عن خطورة الإعلام المرئى الذى يتعرض له 
اا و ااا دول :ن هدق 

لقد عرض فيلم « غزاة الكنز المفقود » فى السينما لمدة ثلاثة أسسابيع تقريبًا » دون أن 
يفكر أحد فى إيقافه ومثله فيلم « عربة النار » والفيلمان يحتويان دعاية صهيونية » جد 
عظمة اليهود كجنس سام » والحمد لله تنبه المسؤولون إلى خطورتهما فأوقفوا عرضهما › 
لکن السؤال کہ شاب وطفل شاهدوا هذه الأفلام »> وما مدی تاثیرهما علیهم » وکیف 
ESE,‏ 

مشال آخر لا ينتبه إليه أحد مع خطورته » هو حلقات « المرأة الخارقة » التى تعرضص 
بنجاح فى التليفزيون لدرجة أنه أعيد عرضها مرة أآخرى فى التليفزيون بناء على رغبة 
الجماهير » وفى هذه الحلقات نجد أن رئيس المخابرات يهودى › وأن المرأة الخارقة يهودية 
كما عرفنا فى أحد الحلقات » عندما أهدتها والدتها نجمة داود »> وهى كما نرى امرأة 
أرادوها جميلة تعمتاز بالاأنوثة والانسانية ٠»‏ ومساعدة الضعفاء وحماية وطنها » مرة أخرى 
نرى اليهود كجنس سام قوى متلئ بالمشاعر الإنسانية والرغبة فى حماية الضعفاء . 

یا ترى ما تأثير هذا على أطفالنا ؟ حصوصاً فى وقت ضح فيه العالم من مذابح 
الإسرائيليين فى صبرا وشاتيلا » والتى لم يحدث مثلها فى العالم من قبل » ومن الغريب 
الذى يحتاج إلى إيضاح أن التليفزيون المصرى عرض علينا فى نفس الوقت حلقات « داخل 
الرايخ الثالث» فيه تعريض بهتلر والنازية » لما قاموا به من فضائع تقشعر منها الأبدان › 


(1) العدد 741 فى 28 مارسر 1983 م 


ا ی 
E TY aT aT‏ 

بالطبع هذه عادج قليلة ل | للطرفق ا اعلام ال وال ٤‏ وقد شقت مثالين 
فقط + لأن نوعية الدعاية عن طريق الحلقات المثيرة والممتعة بالنسبة للأطفال هامة وخطرة 
جد ؛ لأنهم يتشربون كل هذه المعلومات قطرة قطرة » وأطفال اليوم هم رجال الغد ورأيهم 
الدى يجو وة ف ست مبکرة سيؤثر عليهم وعلى مصر فى المستقبل 6 ونوعية هله الدعاية 
ا ق اا رر و ا الود 
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٭# حامد عبد الله ربيع ل 

٭ ولد فی 24 إبریل عام 4 م # حصل على البكالوريا عام 2 م ثم اا 
الحقوق عام 6م . 

+ واصل دراسته خارج مصر وحصل على درجات علمية عديدة منها : دكتوراه العلوم 
السياسية جامعة باريس عام 962م . 

أعمال الدكتور حامد عبد الله ربيع : 

# عمل محاضرًا فى جامعة فلورانس بإيطاليا من عام 1958:1956 وباحتًا فى المركز 
الفرنسى للبحوث العلمية من عام 1959:1958 . 

EE EAC E 

# عمل مساعدا لكرسى القانون العام بجامعة باريس 1962: 964| . 

#٭ تولى رئاسة قسم الدراسات السياسية والقومية يركز البحوث العربية بالقاهرة ثم بغداد 
من عام 988:973 . 

# انتخب رئيس للندوة الدولية للعلوم السياسية بباريس عام 982| . 

و ل عر م ا ر ا رر ي ال الي ى الف ای 
والتى نال عليها جائزة مركز البحوث القومى الفرنسى فى العلوم لعام 1956. 

مؤلفات الدكتور حامد عبد الله ربيع : 

# تزيد مؤلفاته عن خمسين كتابًا وعشرات الأبحاث والمقالات وعشرات الرسائل العلمية 
التى أشرف عليها » من بين مؤلفاته ثلاثة عشر مؤلما وضعها بالفرنسية والإيطالية آهم 
مؤلفاته رحمه الله تعالى : 

| - اتفاقيات كامبد ديفيد ١‏ قصد حوار بين الثعلب والذئب » - عمان - مطبعة الحليل 
980 . 

2 - الإسلام رالقوئ الدولة ٠‏ تخر تورة القرن الواحد والغخشرين = القاحرة = دار 
الموقف العربى - ط اعام 1981. 

BE ACS ENS 

4 - آزمة الديمقراطية والحرية فى العالم العربى - معهد البحوث والدراسات العربية - 
المنظمه العربية للتربية والعلوم والثقافة - الدورة الخامسة - عام ا198. 
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1 - إطار الحركة السياسية فى المجتمع ا حاف ن ا ربیع کو 
الفكر العربى طبعة عام 1978 . 

2 - الإسلام والقوى الدولية ... د . حامد عبد الله ربيع » طبعة عام 1981 . 

3 لاوت العربية لن الغزو اهي وأرادة التكامل القومى E‏ نخاهك نل الله 
a‏ ة دار الوقف العربى عام 1984 . 
الدكتورة نعمات أحمد فؤاد - دار الاتحاد للطباعة - طبعة عام 79 . 

SANE DOD N EGS 

7 - آزمة الديمقراطية والحرية فى العالم الح و جام عت ااه ربع - معهد 
الببحوث والدراسات الغرتة. = النطمة العربية والعلوم والثقافة - الدورة الخحاصة طبعة عام 
1981 . 

8 - اتفاقیات كامبد ديفيد ١‏ قصة حوار بين الثعلب والذئب » - د.حامد عبد الله 
ربيع» عمان - مطبعة الجليل طبعة عام 1980 . 

- الوثائق الدولية للأمم المتحدة عام 1945 . تقرير القس مبارك بشأن إنشاء دولة 
يهودية ودولة مارونية ودولة علوية . 

0 - مجلة الدراسات الفلسطينية العدد الثانى عام 1982 الأهرام الاقتصادى بتاريخ 18/ 


10 / 1982 . 
1 - الحتاب السنوى لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عدد 1982 - 1982 . 
12 ستراتيجية إسرائيل فى الثمانينات تاليف ( أوديد بينون ( أحد المسئؤولين فى 


الخارجية اللإسرائيلية) نشر فى: 1983 .Le monde deplomatique''‏ 

3 - التقرير الذى سربته الصحافة الفرنسية عام 1988 عن معاهدة التعاون الاستراتيجى 
ا e‏ 

14 - سرائیل 2 رجاء جارودى دار الشرق = القاهرة . 


الموضصوع 


تقديم . 
م 


المقالة الثانية : دور المعلومات فى الاستراتيحية الأمريكية 
المقالة الثالثة : تحر كات السياسة الأمريكية على أرض مصر . 


لمقالة الرابعة : ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم Ce‏ 
الخامسة : سياسة جمع المعلومات فى الشرق الأوسط کوک اوی ور 
التادة: ال افق الاسراتك الام كي RIS SS le‏ 


الخانمة : وهى المقالة السابعة تحت عنوان : الأمن المطلوب فى سياسة جمع 
العلومات . 


RIDER PD E MOE O E OA تعريف بال ملف‎ 
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